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العصر الأموي من العصور العربية العزيزة على كل عربي » يمن بوحدة الأمة 
العربية وسعى من أجل تحقيقها وتحسيدها حقيقة واقعة في Blo‏ العرب ٠‏ فهو العصر 
الوحيد الذي اتسعت خلاله رقعة الدولة العربية » فوصلت الى حدود الصين في 
الشرق » والى قريب من القسطنطينية في الشسمال » والى قريب من منابع النيل في 
الجنوب » والى بواثييه في جنوب فرنسة في الغرب ٠‏ يضاف الى هذا الانساع في 
رقمة الأرض » فان الأموبين تسكنوا بقوة ونصميم أن يحافظوا على وحدة هذه 
الرقعة عريزة كرسة » بحدوهم في ذلك إسانهم الراسخ في استمرار الحياة العربية» 
من أجل المساهمة في نعزير مسيرة الحضارة الإنسائية وتمكينها ٠‏ 


وقد انفرد الأموبون عن غيرهم من عرب الحاهلية » أو الذين حكموا من بعدهم 
Bye‏ خاصة » هي التمسك بالعروبة وعدها القاسم المشترك الذي يجتمع عليه العرب 
ف كل ديارهم وف كل الأوقات » فراحوا بدققون ف أنساب الخلفاء وأنساب كبار 
موظفي الدولة » ولا سيما الولاة منهم » فكانوا يعتمدون دوي الأصول dos yal!‏ 
الصافية » لأنهم كانوا يرمنون » Ob‏ العرب وحدهم هم الذين سكنهم النهوض 
بأمتهم وشعبهم دون الآخرين + وقد برهنت الفترات اللاحقة بعد سقوط دولة 
الأموبين صحة رأهم » فقد أدى الإعتماد على العناصر غير العربية » الى gels‏ سلبية 
قاسية » عملت على تدمير الأمة العربية وثتفتيتها الى عدة أقسام ودويلات » وآهمسل 
الجناح الغربي من ديار العروبة بصورة نهائية منذ العصر العباسي الأول » وظل كذلك 
حتى blog‏ العصور الوسطى إضافة الى هذه المزئة الكبيرة » فقد سعى الأمويون 
منذ وقت مبكر الى دفع عملية البناء الحضارية في كل الميادين » الفكرية والمعمارية 


tt NY لد‎ 


والإدارية » فبنوا المساجد والقصور » وشجعوا حركة العلوم في شتى المجالات » 
وعربوا مصالح الدولة وإدارتها الحساسة وكأنهم كانوا يرون بنظرة دقيقة » أن 
استمرار :الدولة قوية وطيدة الأركان » لن بكون ولن يتم إلا بتعزيز الحركة العلمية 
والحضارية وتقويتها ٠‏ 


وعلى الرغم من هذا الزخم الطيتب » والتوجه الصادق الذي كان بحق مبداً 
وعقيدة في نفوس cu gel‏ فإنهم تغافلوا عن أشياء كثشيرة عن قصد أو بغير 
قصد ¢ أدت ف النهاية الى احباط مشروعهم الحضاري والسياسي على حد سواء ٠‏ من 
ذلك » آنهم عجزوا كل العجز عن فهم أساسات ومتطلبات الحكم وقيادة الدولة » 
فسقطوا في مستنقعات كبيرة » لم نتخلصوا منها الا بسقوط دولتهم + فعجزوا عن 
إقامة أركان العدل بين الناس » وعجزوا عن فهم الحرية التي نادى بها الاسلام » وهي 
سيادة القانون ونطبيقه dle‏ لكبير مثل الصغير » وعلى القوي مثل الضعيف » و بدلا” 
من أن plats‏ | ذلك » ذهبوا الى السعي الحثيث لتوسيع أملاكهم » والاستثثار بخيرات 
البلاد على حساب أصحاب الحق والحاحة من آهل البلاد هونا حاول عمر بن عبد 
العزيز اصلاح ذات البيّن 6 وإعادة الأمور الى سبيلها القويم » تآمروا عليه وقتلوه 
دون أدنى رحمة أو شفقة ٠‏ وكذلك فقد وقعوا في خط كبير » عندما جعلوا من آل 
بيت رسول الله أعداء لهم » فتوسعت. شقة SAI‏ بين الطرفين » ووصل الأمر الى 
حد محزن ومؤسف للغاية » فقد سفكت دماء » واغتصبت حقفوق » ونشبت 
وراك و اداد ذا كان عب St‏ يعدي ی late‏ 6 إلى انه رو ان 
الوافع بمنظار الوعي والتروي والهدوء ٠‏ وفوق كل ذلك غلبت عليهم الميول 
العصبية القبلية في معظم الأحيان ء فانقسم الناس الى عصبيتين متناحرتين » هما 
العصبية اايمائية والعصبية القسسة 6 الأمر الذي أدى ف النهاية الى et‏ سلبية 
مزعجة + 


ومهما كانت صورة أمر الأموبين » ومهما كانت أغلاطهم » فإنهم سيبقون في 
والعظمة والرقى » لن تكون إلا من خلال الوحدة العربية » التي تتضافر في Lob‏ 


we Be 


الوسائل والسبل كلها » [ تجععل العرب قوة فاعلة حيتة بين الأمم المتحضرة ؛ وهذه 
الوحدة + لن تكون 5 برفض القبلية والعصبية والاقليمية والأثانية الفردية . 
والإيمان المطلق OL‏ العرب مجموعة كبيرة من الناس يتساوون في الحقوق والواجبات 
تحت مظلة العروبة » التي لا يختلف عليها إلا أعداء العرب + وهذا إن طبقناه في 
LL‏ المستقملية » تكوين قد استفدنا من تحربة الأمويين > > التي تثير في النفس عند 
ذكرها أقسى el te‏ الحزن والأسى على أول تجربة وحدوية عصفت بها ريح 
ols ٠ cols Mee)!‏ لم نطقه تكون قد وضعنا أنفسنا أمام مععاز صعب 3 لن يؤدي 3 
Sly‏ المطاف إلا الى حتمية الفناء والذوبان في محيط الأقوباء » ولو استطاع بنو أمية 
تحقيق التلازم والتطابق بين العروبة والاسلام وبين دور العرب الحضاري والمكارم 
التي اتی بها الاسلام gid‏ وإغناء رسالة العرب الحضارية والانسانية هذا من 
جاب »٠‏ ومن lel‏ الآخر لم ستوعب بني أمية في الفرع السفياني ولا الفرع 
المروان ني معطيات وظروف وروح الاسلام » بتحقيق التوازن الدقيق في تطبيق أوجه 
العدالة التى ele‏ بها الاسلام بشكل ja‏ وضمن استمرارية رسالة الدولة 
العربية الاسلامية التي انطلقت من الشام في ظل الدولة المركزبة القوبة لتحقيق 
إحدى المعجزات التي تفاخر بها الأجيال على مر العصور بما قدمته للإنسانية جمعاء 
في ظل النظام العربي الاسلامي الني ظلت مؤثراته قائمة حتى سقوط الدولة العربية 
الاسلامية في الأندلس » وكنا الآن تتحدث ونعلم الأجيال لغة أخرى غير ما هو مدو”ن 
في تاريخنا العربى الاسلامى في مراحله المتعددة . 


sa 
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مفردات المنهج المقرر لكتاب 
تاربخ العصر الاموي السياسي والعضاري 
الفرع السفيا ني : 


معاوية بن ابي سفيان س خروج معاوية على تقاليد الخلافة الراشدة من خلال 
SVs‏ العهد ‏ المنحزات الحربية زمن معاوية ٠‏ 


خلافة يزيد بن معاوية بن أبي سفيان ‏ مأساة كربلاء  pal‏ الأحداث بعد 
وفاة يزيد استقرار الأمر لمروان بن الحكم ومعركة مرج راهط ٠‏ 


ب خلفاء الفرع المرواني من cell‏ الأموي ‏ مروان بن الحكم وابنه عبد 
الملك ٠‏ خلافة عبد الملك بن مروان ‏ حركة التوابين ومعركة عين الوردة ( رأس 
العين ( س معركة فازر ‏ حركة المختار gal‏ حركة الجراجمة في جبال اللكام — 
التخلص من مصعب بن الزبير ‏ فئنة عمرو بن سعيد الأشدق ‏ لهايه عبد الله بن 
wl‏ آمر العصبية القبلية في عصر عبد ال ملك س سياسة عبد الملك في الداخل ب 
موقف عبد الملك من الخوارج ب تمبرد عبد الرحمن ابن الأشعث - Ol pel‏ 
العسكرية زمن عبد الملك بن مروان ‏ حروبه ضد البيزئطيين ‏ الاهتمام بعملية 
esd‏ المغرب العربي ‏ اصلاحات عبد الملك بن مروان ‏ نهاية عبد املك بن مروان» 


الملك = تنمة فتح المغرب العربي ‏ فتح الأندلس - الفتسم فيما وراء النهر — الفتح 


 ةيراضحلا السند ب حروب الوليد مع الروم  منجزات عصر الوليد‎ J 
الاصلاحات الداخلية في عصسر الوايد بن عبد الملك  نظرة في شسخصية الححاج‎ 


الثقغى دنها ينه + 


مسألة العصبية في زمنه ‏ اساءة سليمان بن عبد الملك الى موسى وطارق 
فاتحى الأ ندلس . أعمال يزيد بن المهلب ف العراق ب المنجزات العسكرية في عمد 
سليمان بن عبد الملك igs‏ سليمان بن عبد الملك ٠‏ 


_ خلافة عمر بن عبد العزيز ‏ سيرته العامة — سياسته المالية ‏ مسألة توزيع 


لمعلاف يرون عبد املك بز Ag,‏ الثاني )2 
فتنة يزيد بن المهلب ‏ العصبية القبلية في عهد يزيد الثاني : 


خلافة هشام بن عبد الملك س سيرته العامة . الدعوة العباسية في Age‏ هشاءه 
خلافة الوليد الثانى ويزيد الثالث ٠‏ 


وضعه بعد وليه الخلافة ‏ الثورة على الوليد ومقتله ‏ خلافة يزيد الثالث 
وابراهيم + 


— خلافة مروان بن محمد ( مروان الثانى ) سيكرته وعصره ‏ المعارضات 
والقلاقل في عهد مروان بن محمد أحداث المغرب والأندلس ف عهده ‏ ظهور 


لعصسية القيلية 3 بأد لس ٠‏ أحداث ا مغرب ب بوسف الفهرى واستيقاظط العصية 
من جد بده 


الخلافة والوزارةس الدواوين = Ol po‏ الرسائل والكتابة ‏ ديوان الحند ب 
ol po‏ الخراج والحبايات Ss‏ ديوان الخاتم 555 ديوان البردد ب القضاء ‏ القضاء 
ای Wei, GG‏ اا 


العلوم الدينية # علوم اللغة العربية ‏ علم التاريخ — علم الكلام _ الكيمياء 
والطب ‏ المنحزات المدنية والدينية » 

ب البحرية العربية في العصر الأموي ٠‏ 

العلاقات العربية البيز نطية ء 


جم byte‏ الدرلة ل ابوت 
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الفصسل الأول 
الشسر ع السسفياني 
معاوبة بن ابي سفيان : 


إن مقتل على بن أبي طالب أزاح منافساً قو ا من وجه معاوية بن ابي سفيان » 
ولكن لم ينه النزاع بين بني أميثة وبني هاشم + فإن الهاشميين معان ما نصبوا 
الحسن بن على خليفة مكان أبيه ٠‏ ولكن الحسن لم نكن مثل آبيه في الكفاية 
والمقدرة السياسية حتى بتمكن من مواجهة معاوية الذي لم يجد صعوبة في إزاحة 
الحسن من طريقه » ذلك GY‏ الحسن لم يطلب للتنازل عن الخلافة ATT‏ مما كان في 
ست مال الكوفة ٠‏ 


ومن الجدير التنويه بشخصية معاوية قبلالخوض في تفاصيل خلافتهومنجزاتها 
السياسية والحضارية ٠‏ فهو معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد 
شمس بن عبد مناف ٠‏ ولد بمكة المكرمة قبل هجرة الرسول العربي الكريم الى 
مكة بخمسة عشر Tale‏ » وأسلم يوم فتح مكة مع الذين أسلموا من أهلها » ويقال 
أنه أصبح WW‏ للرسول بعد اسلامه ودخل في خدمة الدولة العربية الاسلامية 
الحدىدة) ٠‏ 


وقد تولى Ke‏ دمشق بعد وفاة أخيه يزيد » ثم ولاه عمر بن الخطاب على 
الأردن بدلا” من شرحييل بن حسنة » فعمل على كسب رضاء الخليفة عمر ليبقيه 
على الشام » فاهتم باستكمال es‏ مدن الساحل كطرايلس وقيسارية وعسقلان20, 


٠. LA ص‎ SAAA 
٠ 155 Ve البلاذري فتوح البلدان‎  ؟‎ 


بے ا ت 


وقي عهد عثمان بن عفان جمعت له ولاية الشام كلها وظل كذلك حتى فتنة عثمال 
ومقتله وبويم لعلي بالمدينة » فحزم أمره على المطالبة بدم عثمان » وكانت dnd ge‏ 
صفين بينه وبين علي بن أبي طالب ؛ وكان التحكيم المعروف 6 وكان Js‏ على 
وننازل ابنه الحسن عن الخلافة لمعاوية سنة 4١‏ ھا م٠‏ وسمي هذا العام بعام 
الجماعة لاجتماع الأمة العربية الاسلامية على حاكم واحد وقد تجسسّدت الأسباب 
التي حملت الحسن على التنازل عن الخلافة رغم اعتراض أخيه الحسين على ذلك 
فيما يلي : 


١‏ س كان الحسن رضي الله عنه بنفر من الحرب ويشفق على المسلمين من 
الفتن الدامية 6 وهو الذي pole‏ الفتنة الكبرى وما 'اتنهمت إليه من ماس وتكبات 
راح ضحيتها عثمان بن عفان ووالده الإمام علي » وآدت الى تجدد النزاع بين بسي 
dai‏ وبين بني هاشہ ٩‏ 

؟ ب أراد الحسن بنظرته البعيدة أن يخمد نار الفتنة الكبرى التي أطاحت 
بعثمان وعلي على يديه » إما لرغبة صادقة في حقن دماء العرب المسلمين وتسكين 
الفتنة » وإشفاقا عليه من الإقبال على هريد من الممارك ومزيد من التضحيات 
البخسة » أو لإقتناعه بعقم آبة محاولة للتغلب على أهل الشام » الذين رجحت كفتهم 
بسبب تلاحمهم وتضامنهم أمام أهل العراق المنقسمين على أنفسهه 2 ٠‏ 


۳ فقد الحسن ثقته بأهل الكوفة بعد الذي فعلوه dal‏ في موقعة صفينو بعد 


oe oy 


من عو اقب وخيمة وئتائج سلبية؟ ٠‏ 


ل أبن قتيبة الإمامة والسياسة ص .1١64‏ 

> ہے این SY‏ الكامل في التاريخ Ye‏ ص ٠.5‏ ابن قتيبة الإمامة والسياسسة 
ص ه155 + 

. ۲۲۱ أ الدنيوري  الأخبار الطوال ص‎ o 

ل" ب تاريخ الطبري ج٦‏ ص WY‏ ابن الأثير الكامل ج۴ ص 6.0 ۷.ء) . 


م ۱۷٢‏ س 


وهناك أسباب أخرى غير ذلك منها على سبيل المثال » أنه لم يكن مهيئا لحمل 
أعباء الحكم ¢ فكان يميل الى تفضيل الحياة السهلة ٠‏ وميله الشديد الى الحياة 
الدينية » وهذه الأسباب لا صحة لها في كثير من الأحيان إذا ذكرنا أن الحسن لم 
نكن بتردد في حمل السلاح والتعرض للموٽ اذا ما اقتضى الأمر ذلك » فقد دافع 
عن عثمان بن عفان حتى جرح ونلطخ وجهه بالدماء » ورأيناه في أهل العراق بسعى 
محاربة معاوية ثم بطعنه بعضهم في فخذه فينزف BS‏ شديداً ٠‏ 


لكن الذي Ste‏ هو آن الطريق لم تكن مفروشة ab sh‏ والورود أمام 
معاوية في حكمه ؛ الذي استمر فترة عثرين Tele‏ بدءأ من تاريسم مقتل الإمام علي :0 


أت استمالة الأقطار المختلفة » وذلك لأن الشام وحدها كانت Ul ye‏ لمعاوية » 
فاعتمد على آهلها كركيزة أساسية من SIT)‏ حكمه ٠‏ فقد وجد فيها تقاليد عريقة في 
الحكم والإدارة » ففيها وجد Lem‏ إدارياً متمرساً ساعده على أداء مهمته في فترة 
التأسيس لدولته المنشودة ٠‏ وقد fou‏ هذا الجهاز الإداري بالاخلاص والخبرة 
والسعي الحثيث لإنجاز المهام الملقاة على عاتقه Lat ٠‏ الحجاز والعراق وما وراءها 
فكانت موالية لآل بيت رسول الله (ص) ٠‏ وأما مصر فكانت مم عمرو بن العاص» 
ومع أن عمرو بن yall‏ كان موالياً لمعاوية » فإنه كان يطمع ف الأمر لنفسه» أو Go‏ 
نفسه حليفاً لمعاوبة على الأقل لا ٠ Tab‏ 


obo! ¥‏ ولاه لا يروث هذه المقاطعاتث وشلون أن gts‏ | الى wile‏ معاوية 
في نزاعه المقبل مع الأحزاب المختلفة ٠‏ 


تمتع به من صبر وحلم وسعة صدر وتحمل 6 فا نحنت له الرؤؤوس وتقيلته موس 
غير مأمون النتامج ٠‏ ولم تكن سياسة التسامح واللين مستمرة طوال فثرة حكمه » 
بل غلبت على القسم الأول منه » SY‏ كان مهتما بتوطيد أركان دولته على أسس 


ثابتة ومتينة UT ٠‏ خلال القسم الثاني من فترة حكمه » فقد أصبح الأمر مختلفا 
فأصبحت الأمور gis‏ بحزم اکر من ذي قبل » وذلك من خلال الولاة الدين 
اعتمدهم في الولابات المعارضة » ولاسيما في العراق فقد رأى معاوية أن يبدا 
بالعراق » فولى على الكوفة وغيرها رجال أكفياء الى حدر كبير » عمل على اختيارهم 
بعناية فائقة » لأنه كان يكلف ولاة العراق بآمر فتح البلدان في الجبهة الشرقية > 
فكانوا يعينون بدورهم قادة الفتح في هذه الحهة ولهذا نراه يعتمد بصورة خاصة 
على رجال من قبيلة ثقيف الحجازية التي كانت تسكن مدينة الطائف المدينة الجبلية 
الغنية ببساتينها ومزروعاتها وتجاراتها العامة + ومن الثقفيين الذين اعتمد عليهم 
معاوية في إدارة شؤون العراق المغيرة بن شعبه » الذي ولاه على مدينة الكوفة سنة 
3 ه/ 101 a‏ وهو داهة سيامي مستعد أن ear!‏ أي انسان إذا اتفقت هده 
الخدمة مع مصلحته الشخصية ٠‏ ولقد كان المغيرة يعرف حال Jal‏ العراق Yo‏ 
كان قد تولى آيام عمر بن الخطاب ولابة البحرين وولاية البصرة » ثم لعب في الفتنة 
بين علي وعثمان ومعاوية دوراً خطيراً + وانضم الآن المعيرة الى معاوية وأخذ وقد 
ارا بين الخوارج وبين الشيعة ated‏ بعضهم ببعض ليتيح للعاوية خدمة جليلة US‏ 
وصل بينه وبين زباد بن أبيه ( الذي كان يشغل حكم فارس من قبل الإمام علي ) 
وذلك سنة ty‏ هار؟”” م ٠‏ 


وقد tore!‏ معاوية على المغيرة بن شعبة ف Hg‏ الأوضاع ف ولا يته فعامل 
الخوارج باللين وحسسن السياسة ely‏ )0 وكذلك فعل ع العلويين وەن ف 
حكمهم ٠‏ وهو ذو ماض حافل » قيل إنه أسلم وفر الى المدينة المنورة بعد هحرة 
الرسول العربي إليها » الذي كلفه بتهديم أصنام الطائف ٠‏ وقد تولى البصرة وعزل 
عنها لحادث أخلاقى CDs \y di‏ وف عهده فتحت بلاد الحبل وأذر Olen‏ ف daw’‏ 
على على" أن gw‏ معاوية واليأ على الشام » فلم cath‏ على الى ذلك » ولم يعتمد 


۹ ص انظر من حل هذا الأمر الأغاني للأصفهاني ۱ طبعة دار الكتب هن 
0 الا؟| . 


جب NE‏ سد 


عليه في آبة مهمة » فذهب الى معاوية وصار من أنصاره المعول عليهم ٠‏ فأعادهمعاوية 
الى عمله القديم Ll‏ على مدينة الكوفة + وعلى الرغم من ذاك فإنه لم تطرف في 
معاداة المعارضين للأموبين » الأنه كان يريد أن gis‏ في منصبه » وأن dbs‏ على 
lve‏ هادئة بعد أن تقدمت به السن وداهمته الشبخوخة ٠‏ 


وقد ندر عدد المعارضين الخوارج في الكوفة في زمنه » وساعده الكوفيون 
على التخلص منهم لأنهم كانوا أعداء مشتركين للأمويين والكوفيين الذين هواهم 
في على ٠‏ وكان الكوفيون لا يتكرون حبهم لعلي وبحاول بعضهم إظهار هذا الحبء 
وتثلخص سياسة المغيرة بطلبه من الكوفيين أن بحبوا علا قدر استطاعتهم بشسرط 
ألا يظهروا ذلك فتقوم بينه وبينهم خصومة يساق إليها مجبرا بوصفه مشلا 


5 Oe للأمو‎ 


والشخص الآخر الذي اعتمد معاوية عليه في حكم العراق » هو زياد بن أبيه ؛ 
الذى وصف بأنه كان من الأشخاص الذين لا استمالون JUL‏ أو بالحاه ¢ GY‏ کان 
Wy‏ على فارس كلها ٠‏ ولم كن لر ضيه الام المعسول وحده 6 ولكنه مدخول 
السب » إذ يقال إن أمه سمية كانت تتزين للرجال » وأنه ولد سفاحا ء 


كان زياد كالمغيرة بن شعبة من أعظلم رجالات ثقيف وأذكيائها » وهو من 
المهاجر بن الثقفيين الكثيرين الى البصرة » وقد عرف أول أمره بزباد بن سمّية » ولا 
بلغ الرابعة عشرة من عمره كلف توزيع الغنائم على جند البصرة لأنه كان يعرف 
القراءة والكتابة ٠‏ وف خلافة على انضم الى صفه وتولى البصرة في غياب عاملها 
عبد الله بن عباس وذلك سنة ۳۸ ه/روه» م وبعد ذلك أرسله الى فارس لتهيئة 
الأحوال فيها فقام با مهمة دون ٠ SES‏ وقد رأى معاوية أن يستميل زيادا إليه Sb‏ 
بمحو عنه عار عدم وجود أب رسمي له ٤‏ فاستدعاه إليه ثم ألحقه بنسبه واعترف به 
gles‏ )4 + ولقد di gles "Aol‏ شهوداً شهدوا ob‏ أبا سفان کان لزور سمه فل 
الاسلام OY‏ ء 

اه سد تاريخ الطبري جه ص ۱۸۹ 4 

ا اس المسعودي ب مروج الذهب e‏ ص؟ ١‏ الطيري جه ص ۱۷٦‏ , 


سا ادس 


وف سنة ه؛ ه/ره"» م جاء زباد واليآ على البصرة من قبل معاوية وأ قىخطبته 
النتراء ٠‏ لما توفي المغيرة سنة oe‏ ه/ we‏ م أضيفت الكوفة الى ولاية زياد ٠‏ قم 
الجا عمجاو راد اعبات aia TSS‏ بام aa‏ 
وعمان « وهكذا أصبسح زياد بن أبيه بحكم القسم الشرقي من الدولة العرسة 
ا E‏ 
مختلفة منها إعادة بناء مسجد الكوفة وتبليط أرضه حتى لا تعفر جساه المصلين . 
أو كيلا يستطيع الناقمون أن يلتقطوا الحجارة من أرضه إذا سجدوا ثم يرموا بها 
الإمام إذا قاموا من سجودهم ٠‏ ثم إن زياد قضى على العصبية القبلية كما أبطل 
العادة prt‏ 4 القديمة OL‏ تولف كل ALS‏ وحدة عسكرية خاصة بها ء وجعل زياد 
جند البصرة أربعة أقسام بتألف كل قسم منها من آبناء القبائل المختلفة » ثم جع ل على 
كل قسم من هذه الأقسام قائدا موالياً لبني أمية ٠‏ 

ولم يكن مداريآ للأمور كما كان حال المغيرة بن شعبة » ففي زمنه قام 
الكوفيون على حصب ممثله في الكوفة التي ضمت الى حكمه عمر بن الحريث » 
وذلك بتحريض من حجر بن عدي الكندي زعيم شيعة الكوفة » فتوجه 
زياد das‏ الى الكوفة على أثر سماعه يما جرى لمثله » فدخل مسحدها 
وخطب في الناس مهددا ومتوعدا OL‏ بأخذ بمشل أعمالهم ونصرفاتهم » وكتب 
في الوقت نفسه الى معاوية ستشيره في أمر حجر بن عدي الكندي فأجابه 
معاوية أن قيتده في الأصفاد وأرساه إلي” ٠‏ فارسله الى دمشق مع تمر من 
اشا ا او ای GS‏ دون ادى ر ولل :ذلك من ات 
معاوية » الذي عرف عنه شدة التأني والصبر والخبرة في المدان السياسي 8 
والمسلموين ااشيعة بعدون ححراً من أكابر الشهداء بعد الإمام الحسين219 , 

وتوف زياد بن dal‏ سنة ۳ه هھ / wy‏ م وله من العمر ثلاث وخمسون سنة 6 
بعد حكم مستمر للعراق استغرق ثماني سنوات ٠‏ وكان زياد في نظر الأغلبية رجلا 
YEE‏ درفم قله | ارسي AS jal ees‏ الكرفة Rel No‏ 
للخوارج فكانتمعاملته لهم أشد وأعنف لأنهم حاربوه ودعوا الناس الىخلع الخليفة 
٠‏ 10 تاريخ الخلفاء ص WW‏ تاربخ الطبري جه ص VOY‏ وما rhodes‏ 


الأموي والانضمام الى صفو فهم والقبول بأفكارهم ٠‏ وقد جنح زياد بن أبيه أول 
الأمر لمهاد نتهم فجعلهم Oo) gi‏ ما يشاؤون ٠‏ ولكن عندما راحوا يعتدون علىالناس 
نهب أموالهم » أوقفهم عند حدهم » وذلك بقتل زعمائهم المحرضين AM‏ 6 

وقد قدر الأمويون لزياد بن أبيه هذا الوفاء لدولتهم » فاعتمدوا عليه اعتمادا 
كيرا » وأعطوه الحرية التامة والمطلقة ف تسيير شؤون ولاية العراق دون أى 
اعتراض على تصرفاته 2 هذا المضمار » وحين وافته المنبية اعتمدوا على أولاده 
بالصورة نفسها ااتي اعتمدوا عليه فيها ٠‏ 


ما الولاة الذين خلفوا زياد ky‏ الكوفة والبسرة » فكان متم 
على الكوفة عبد الله د بن خالد بن أسيد سنة OY‏ ه » لم الضحاك بن 5 قبس الفهري 
سنة هه ه » ثم عبد الرحمن ETT‏ الا كار 
سنة وه ه ٠‏ وأما اللصرة فقد تولاها بعد موث زباد بن أيه BF‏ بن جكندب 
الفزاري سنة oy‏ ه » ثم عبد الله بن عمر بن غيلان سنة 4ه ه » ثم أعطيت لعبيد 
الله بن زباد بن أبيه سنة هه ه ء وكانت فارس مقسمة بين أشاء زباد بن أبيه ٠‏ 
وقد بقى عبيد الله بن obj‏ على البصرة الى وفاته ۰ كما أنه تولى خراسان مدة ٠‏ 
ردا الحدين CI‏ للولاة على السررة By‏ يدل appt ge‏ + عل اقطان 
الأحوال ف العراق وعلى اهتمام الأمويين بالعراق + 

ولا بخامر الشك Toot‏ أن عبيد الله بن زياد كان Uy‏ مقندرا من أنصار cot‏ 
أمية الأوفياء » ولكنه لم بتكن مقتدرآ كقدرة والده في الإدارة ولا كانت له حكمة 
أنه في تصريف الأمور وي الوفاء لبني أمية * على أن أثر هذين النقصين في عبيد 
الله لم بظهر في عهد معاوية ؛ بن أبي سفيان » بل في عهد يزيد بن معاوية ٠‏ وقد امتاز 
على dul‏ في شيء واحد Aaa‏ في شدة نركيزه على قتال الخوارج والالترام بوجهة 
نظر الدولة والدفاع عن مواقنها ونظرتها الى الحكم حيالهم » مما جعل المعتدلين 
والمتطرفين يثورون وينقمون عليه على حدر سواء » فكان أكثر شهداء الخوارج 
في age‏ 1 


3 تاريخ الطبري جه ص ۲۲۷ وما بعدها‎ —\¥i 


نا ۷| س ار د بخ العصر الأموي ب م ۲ 


أما معاملة معاوية لأهل الشام » فقد اختلفت عن معاملته لأهل العراق » ذلك 
لأن الشام كانت في عهده تنعم بالهدوء والاستقرار » لم تحدث فيها أحداث جسيمة 
كتلك التي حدثت في العراق » هذا بالاضافة الى أن معاوية مارس الحكم فيهابنفسه 
وبصورة مباشرة » وهو الذي عرف كيف يستميل أهلها الى جانبه بكل الوسائل 
والسبل المادية منها والمعنوية الى درجة أنه عد" أهل الشام عصبته الأساسية التي 
لا بديل له ye‏ » كانت موضع احترامه واهتمامه وعنايته ٠‏ فجمسم حوله القلوب 
وكسب wt‏ الناس الى درجة أنهم امتشقوا السيوف للدفاع عنه وتحقيق كل 
ما يريده من أمور + كما أنه من ناحية أخرى استطاع بسياسته الناجحة أن يحقق 
التوازن بين قيس ويمن » الى درحة i‏ عصبره انسم بعدم الاعتماد على العصيية 
القبلية » التي طغت على طبيعة الحكم في العصر الأموي باستثناء نثرات قليلة أخرى» 
فكان الولاء للدولة هو J” gall‏ عليه في مسيرة الحكم العامة + وهذا كله ساعده على 
ely‏ استقرار حقيقي في الشام برمتها ٠‏ 

وقد اتخذ معاوبة من مدينة دمشق عاصمة وحاضرة لدولته » وأحاط نفسه 
dg‏ الملوك وجلالهم » فآقام في قصر الخضراء بحوار المسحد الأموي » وجعل لنفسه 
سريراً على نحو ما كان لأباطرة اارومء وكان معاوية مجددا في نظم الحكم والإدارة» 
فعلى الرغم من إبقائه على النظام الإداري القديم وعلى النظام النقدي eal‏ في عصر 
الخلافة الراشدة ¢ فإنه أول من اصطنع TT‏ في المناصب ¢ فكان كاه 
وصاحب أمره سرجون بن منصور الرومي » وعلى حرسه رجل من الموالي يقال له 
المختار وقيل إنه أبو المخارق مالك وكان طبيبه ابن آثال نصرانيآ ولاه على خراج 
OY eam‏ واقتدى عماله على الأمصار به ؛ فکان زياد بن أبيه أول من دو ”ن الدواوين 
ووضع النسخ للكتب » وأفرد كناب الرسائل من العرب والموالي المتفصحين9) 
ومعاوية هو آول من وضع البريد في الدولة العربية الاسلامية Mgnt‏ لوصو NETS‏ 
الأقاليم والبلدان إليه بالسرعة القصوى OME‏ وأول من اتخذ ديوان الخاتم 

ماسم تاريخ الطبري \Atue Vee‏ الصو لي أدب الكاتب تحقيق محمد بهجة الاثري 

القاهرة 19141١‏ ص ۱۹۲ الكامل لابن الاثير fe‏ ص ١١‏ . 
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mo 7‏ اليعقوبي ص TYE‏ . 
۸ این طباطبا ص 1١١5‏ . 


— \A — 


وولاه عبيد الله ابن أوس الغسانى » وقيل ولاه عبد الله بن محصن الحميرى OW)‏ 
وهو Leal‏ من أذن في تجريد الكعبة » وكانت كسوتها قبل ذلك تطرح عليهاالكسوة 
فوق الأخرى » وهو أول من اتخذ الحراس » وأول من كانت له الصوافي في جميع 
أنحاء أقاليم الدولة العربية » وهي الأموال التي كان يستصفيها لنفسه من جميع 
الولايات بعد استقطاع العطايا »> ومن هذه الأموال كانت صلانه وجوائزه وهداياه» 


ومعاوية هو أول من أدخل المقصورة في المسحد > وكان يدخلها عن طريق 
سرداب يصل بين قصر الخضراء والمقصورة » وكان لا بدخل هذه المقصورة إلا حراسه 
الثقاة ٠‏ كذلك استحدثت. المئذنة في عهده وأصبحت عنصراً Llane‏ 1 عتاصسر 
الجامع » وام تكن كذلك ف المساجد حتى ذلك الوقت » وكان الناس يستخدمون 
الناقوس cals‏ عمرو بن العاص وقت صلاة الفجر حنى سنة ناه هل / ١ sw‏ فأمسر 
gle‏ & مسلمة بن مخلد الأنصاري واليه على مصر Ob‏ بيني صوامم للأذان » فبنى 
مسلمة أربعة صوامع في أركان جامم عبرو بن العاص » واتتشسرت الصوامع في 
المساجد بعد ذلك(" © 


وقام بتمتين صلانه مع بني كلب فتزوج أمرأة منهم هي ميسون » وقد سارع 
الكلبيون في الدخول في الاسلام بعد ذلك ء وقد أثرت سياسته في نفوس الآراميين 
من سكان البلاد الأصلبين » وشعروا OV‏ قربهم من الخليفة سيساعدهم كثيراً على 
تحسين أحواليم » فأسلم بعضهم وبقي بعضهم الآخر على مسيحيته » فعاملهم برفق 
ولم شعرهم أن هناك BS‏ بين مسيحي ومسلم » وبالجملة كان رجل دوله من 
طراز ادر » بعرف كيف ples‏ رجال Ago‏ » و كيف سوس الأمور » فأخلص له 
الناس و نفذوا أوامره سواء أكان ذلك عن رغبة أو غير ذلك ٠‏ 


خروج معاوية على تقاليد الخلافة الراشدة من خلال ولاية العهد : 
حينما تنازل الحسن عن الخلافة أصبح معاوية خليفة للمسلمين ٠‏ ومنذ ذلك 
الحين بدأ بعد العدة لحصر الخلافة في البيت الأموي » وجعلها وراثية + ولا 
/۹۔ ابن الاثير الكامل في التاریج ج؟ ص ١١‏ . 


۰ تاريخ اليعقوبي ج۲ ص ۲۳۲ د ۲۳۲ . 
(1؟ السيد عبد العزيز سالم gST‏ المصرية طبعة القاهرة ۱۹۵٩‏ ص ٥٩‏ . 


ae‏ كا مم 


استقامت له الأمور استخدم على الكوفة كما رأينا المغيرة بن شعبة » ثم هم أن 
بعزله ويولي سعيد بن العاص » فلما بلغ ذلك المغيرة قدم الى الشسام على dy glee‏ 
وأظهر له خوفه من نشوب الفتنة والاختلاف بين العرب المسلمين من بعده » وأشار 
عليه أن ننخذ ولده يزيد وليآ للعهد » فأعجب معاوية برأيه » واقتنع به » فسيكره الى 
عمله حتى وافته OMEN‏ , 
وقوي عزم معاوية على البيعة ليزيد » وبخاصة بعد أن أرسل إليه المغيرة وفداً 
من آهل الكوفة بطالبونه بمبايعة يزيد Wy‏ للعهد » ولكنه آثر التروي والتمهل » حتى 
وفاة الحسن 6 ولهذا سعى سعياً Cte‏ الى إهلاكه بالسم » وتدل الروايات والأخبار 
آن زوجته جعدة بنت الأشعث بن قيس هي التي سمته بتحريض من معاوية » وقيل 
وقد مهد لبيعة يزيد ب a E‏ اسم 
قن ذأكرة ا ل ee‏ 
الخلافة“" فعندما توش الحسن بن على سنة 49 ه عزم معاوية على البيعة ليزيد » 
فكتب الى عماله لأمرهم بتقرظ يزيد ووصفه » bg‏ رسال الوفود إليه من الأمصار » 
فأقبات الوفود من العراق والشام dali‏ + وأرسل معاوية الى مروان ؛ بن الحكم 
بالحجاز يأمره Sb‏ بعد الناس Lad‏ للقبول بمبداً تعبين يزيد Us‏ للعهد » إذ كان 
النظام الورائي ٠‏ فعندما خاطب مروان Jot‏ المدينة بذلك كان رد الفعل عنيفا > 
وأعان آبناء الصحابة استنكارهم لولاية العهد » ونهض عبد الرحمن بن أبي بكر 
gall aa ylas lets‏ ناج 
ص ٠ ٥۰)‏ 
كس تاريخ اليعقوبي ج۲ ص ۲۲۹ السعودي مروج الذهب ج٠‏ ص VE‏ . 


— Ye سے‎ 


وكان لابد لمعاوية من اصطناع اللين مع المعارضين من آهل المدينة » فقدم 
بنفسه الى المدينة سنة ٠ه‏ ه / ٠۷١‏ م فتلقاه الناس ثم أرسل الى العبادلة الثلائة 
أبناء الصحابة » وخاطبهم في رغبته في أخذ البيعة ليزيد » فعارضوه كلهم ورد عليه 
عبد الله بن عمر أن الخلافة ليست هرقلية ولا قيصرية ولا كسروية ننوارثها الأبناء 
عن الآباء » فعاد معاوية الى الشام بلا تتيجة TVA y bes!‏ وبعد فترة معينة عاود مطالبة 
آهل المدينة بالبيعة لابنه واستخدم سعيد بن العاص عامله على المدينة وسائل العنف 
والقسوة في حمل الناس على مبايعة يزيد » فأبطا الناس عنها إلا اليسير منهم > 
ولا سيما بني هاشم الذین أتكروا آن Lt‏ عليهم من يشرب الشاب ويلعب 
بالكلاب ويظهر الفجور OG paddy‏ فاضطر معاوية الى القدوم بنفسه الى المدينة 
وهو ينوي إرغام المعارضين على قبول البيعة ليزيد » فقدم في ألف فارسس » وأدى 
دريضة الحج بمكة وقفل الى المدينة » فدعا بالمعارضين الأربعة وهم » الحسين بن 
علي » وعبد الله بن عمر » وعبد الرحمن بن أبي بكر » وعبد اله بن الزبير » فحضروا 
وسآلهم في تقديم ابنه يزيد Uy‏ للعهد » فلما أبوا هددهم بالقتل إن كرروا رفضهم > 
وأخذهم الى المسحد » فصعد المنبروخاطب الناس Lew‏ موافقة هؤلاء الرهط سادة 
العرب المسلمين وخيارهم على البيعة ليزيد » وأمر القوم بمبايعة يزيد » فبايم 
OM Lal‏ » أمام سكوت ساداتهم ٠‏ وف مبايعة يزيد بولاية العهد يقول عبد الله 
وفيا اسار 


لقد علقت بكم فتلقفو Lge‏ ولا ترموا بها الغرض البعيد|550) 


ويذلك ار معاوية على القاعدة التى سنها الخلفاء الراشدون 4 فخرج على 


۷ ابن قتيبة ‏ الإمامة والسياسة ص ٠٣١‏ وتاريخ اليعقوبي ص ۲۲۸ . 
۸ ابن الاثير ‏ الكامل في التاربخ fe‏ ص ١١اه‏ . 


ر — 


للاخلافة وأكثرهم كناية 6 إلا أنه لم بعد نظاماً ble‏ يعد أن اتسعت الدولة 
العربية وانقضى جيل الصحابة الذين كانت لهم الأولوبة في الاختيار لسابقيتهم 
وصحبتهم للرسول ٠‏ لقد كان هذا النظام صالحا في البيئات القبلية أو في ظل النرعة 
الانتهالية التي التي كانت سائدة 3 عصر الخلافة الراشدة وإن كان قد أت عدم 
صدلاحيته عند قيام خلافة عثمان » وسبب Cee)‏ بين الاين نرئست عليه 
الأحداث الممجعة ؛ التى تمخضت عنها ثورة الأمصار » واقتضى الأمر ف بداية 
العصر الاموي حصر الخلافة في بيت معين مع الاحتفاظ بمظهر السعة ٠‏ واذا كانت 
المعارضة قد اتتقدت معاوية لقيامه لأخذ البيعة لابنه يزيد GB o‏ لم تليث أن قبلت 
مدا الوراثة وأخذت به ء 


والحقيقة فقد كان النظام الوراثي في الحكم جديدا على العرب المسلمين الذين 
لم بألفوه من قبل » lads‏ السبب اعترض عدد من poy GUI‏ على تلقيب معاوية ومن 
ele‏ بعده من خلفاء بني أمية بالخلفاء » وآثروا تلقيبهم بالملوك » وقد تضافرت 
عوامل عدهدة مع العامل الفاق good‏ الناس ينقمون على بني أمية تعصبهم 
للعرب على الموالي » ونزوعهم للروح الجاهلية » وميل بني أمية الى مظاهر الأبهمة 
والفخامة المعروفة عند القياصرة والأكاسرة فمعاوية أول من أقام الحرس والشرطة 
والبوابين » وأرخى الستور » ومشي بين بدبه بالحراب » وأخذ الزكاة من الأعطية > 
وجلس على السرير والناس تحته » وجعل ديوان الخائم » وبنى وشيد البناء » وسخر 
الناس في بنائه ولم بسخر أحد قبله » استصفى أموال الناس فأخذها لنفسه وكان 
سعيد بن Coll‏ بقول : فعل الله بمعاوية وفعل »؛ فانه أول من أعاد هذا الأمر 
ملكا + وكان معاوية يقول : آنا أول PON gl‏ ويبدو أن الوساگل الملتوية التى 
توسل بها معاوية في الوصول الىالخلافة » من اصطناع الخديعة والمكر » والدس . 
والرشوة لتأليب الناس على على” a‏ كانت عامل في ابتعاده عن المثل التى اتبعها 
القلفاء ا ٠. 4 OMS yA St‏ 1 


.لاس اليعقوبي ج۲ ص ۲۳۲ ۲۳۳ . 
ألا اليعقوبي Ye‏ ص ۲۱۷ . 


— YY — 


ey «el‏ يه بحكم المصبية » فقد كانوا ae‏ د 
في ضرورة تحملهم على بعضها خشيةافتراق الكلمة » حتى أفضى الأمر الى من 
ا ل LG‏ 
een, eee hierar pet‏ أدى الى الاأطلاحة بالدولة Ny gay!‏ ء 


ورغم أن السلطة التي مارسها معاوية بن ابي سفيان كانت عربية في جوهرها 
ودعامتها الجنس العربي دون الدين » فانها لم تصل بعد الى أن تكون ملكية » وإنما 
كانت إحياء لنظام شيخ القبيلة الذي كان سائدا في جزيرة العرب قبل الاسلام » 
ولعله it‏ في ذلك بنظام الغساسنة في بلاد ell‏ بدليل أن المأورخ البيز نطي تيوفا نس 
لم بصف معاوية لا كملك وإنما كمستشار أول 0 


: الحريبة زمن معاوية‎ Ol joel 

بعد أن تم لمعاوية كبح جماح المعارضة ووطد دعائم وأسس حكمه » اتجه يكل 
اهتمامه الى المناضلة والفتح في Sle‏ عدة في الشرق والغرب والشمال ٠‏ وقد كان هذا 
النشاط الجديد استكمالا واستمرارا لنشاطه في هذا الميدان منذ أن كان بمثابة والى 
الشام ٠‏ فقد جدد حروبه ضد ببزنطة في الجبهة البربة والبحرية » ولا سيما في آسية 
الصغرى » وهي المنطقة المتممة لغزوات الراشدين في البحر المتوسط ء ويبدو أن 
بيزنطة لم تستغل فرصة انشغال الخلافة ابان فتنة عثمان لاستعادة ما كان العرب قد 
استلب من أملاكهم في المتوسط » وذلك سسب ما كانت تعانيه دولتهم من مشسكلات 
سبي هجرة العناصر السلافية المختلفة وهجماتها المتكررة على حدود الامبراطورية > 
الامر الذي agli‏ وجعلهم ينصرفون لدرء الخطر الجديد 29 ٠‏ 

وكل الذى وجدته بيز نطة Luke‏ لها في هذا الظروف » تجسد ف استعادة سلطتها 
غلى أرمينيا الثى كان العرب قد فتحوها مدل عهد الخليفة الراشدي AIL‏ عثمان بن 

۲ ابن خلدون 7 المقدمة ص ۲۹۷ . 

#مب نبيه الماقل ‏ الامبراطورية البيزنطية ص ١.5‏ وما بمدها . 

© ااانا 


عفان » وذلك حين كان معاوية بشغل منصب والي الشام ٠‏ فقد كانت أرمينيا في 
بداية حركة الفتتح العربي الاسلامي تقاسي من حالة الفوضى والفقر بسبب ذلك 
الصراع الذي قام عل ىأرضها بينفارس وبيز نطة لأهمية موقعها من الناحيةالاستر انيجية٠‏ 
وقد انقسمت أرمينيا تنيجة هذا الصراع الى قسمين » الشرقي وهو الأكبر وقع نحت 
السيطرة الفارسية » والغربي وهو الاصغر وقع تحت السيطرة البيز نطية ٠‏ و dow‏ 
ذلك عست الفوضى » وتضررت مصالح الارمن وصاروا يتطلعون الى منقذ من هذا 
الواقع الصعب » وجاء خلاصهم على بد 4s gles‏ بن أبي Olan‏ « الذي كان والبا 
لعثمان على الشام » وضم اليه الخليفة حكم اقليم الجزيرة بالعراق لتوحيد 
العمليات الحربية ضد السيز OO yds‏ وقد كلف معاوية حبيب بن مسلمة بقيادة عملية 
فتح أرمينية التي توجه اليها سنة Vo‏ هاره4» م واستولى على عاصمتها تيودوسيو 
بوليس أو قاليقلا كما يسميها المؤرخون OPS ll‏ وف نهاية المطاف تمكن السيطرة 
على كل أرمينيا الغربية » ليتابع فيما بعد زحفه باتجاه القسم الشرقي الفارسي » 
الت كانت عاصمته dats‏ دفين أو دسل كما ous‏ المصادر العربية10'؟2 وقد دامت 
فترة فتح أرمينية نحو عشر سنوات » عاد بعدها حبيب بن مسلمة الى دمشق > 


+ نطية‎ pS اله معاوية على الفور بحكم اقليم الثغور المحاور للحدود‎ Aged 


لكن الحرب الفتنة التي وقعت بين علي ومعاوية » أجبرت معاوية على سحب 
قواته المتمركزة فى أرمينية ليعتمد عليها في قتاله ضذ Manas‏ وقد أدى السخاب 
الحيش العربي الاسلامي من أرمينية الى حدوث فراغ عسكري فيها » استفاد منه 
pul‏ نطيون من أجل اعادة سيطرتهم على هذه المنطقة المهمة من العالم » و نجحوا في 
تحقيق سيطرتهم » وهكذا تسقط أرمينية مرة أخرى في قبضة البيز نطيين » ونعود 
الامور السابقة الى حالها ٠‏ 


ah £‏ أبراهيم العدوى — op get)‏ والبيز نطيون الدار القومية للطباعة والنشر 
الطبعة الثانية. ص ITY‏ ب البلاذري فتوح البلدان He‏ ص۲۵۹ : 
هناب ابراهيم العدوي المرجع السابق ص 177 . 
uae avy‏ العدوي المرجع ا ص ۱۲۲ . 


مہ 58 — 


وحيئما تسلم معاو به الخلافة بادر على الفور بالعمل الدؤوب لاسترجاع هذه 
المنطقة الاستراتيجية الى حظيرة السيطرة العربية » وقد ساعده على ذلك إن إدارة 
el‏ ين ل ن ا ن Comme‏ لرک نھر في كل مكان :اء 
سابور الارمني بالاتصال مع معاوية وطلب مساعدته 6 لكن الحاكم البيز نطي 
قسطنطين الرابع اتصل بمعاوية وحذره من التورط في هذا الشآن » لكن معاوية لم 
بأبه بهذا التحذير » فقام بارسال من دعا أهل أرمينيا الى الاعتراف بسلطته ee‏ 
ودفع الجزية مقابل حمايتهم من البيزنطيين » وف الوقت تمسه أرسل جيشا لطرد 
السيز نطيين من أرمينيا » وقد حقق هذا الحيش Sole!‏ أرمينيا الى الحظيرة العربية» 
وظلتهكذا فترة الحكم الأموي “الى جاب الجبهة الأرمينية dy Jb‏ هذه » قامت في 
زمن خلافة معاوية حروب برية آخرى GILT‏ عليها نسمية ( حرب الثغور) وكانت 
الجراجمة » الذين اختلف ولاؤهم بين حين وآخر » فكانوا يوالون العرب في بعض 
الاوقات » وبوالون الروم في أوقات أخرى » وذلك بحسب ما تقتضيه مصالهم 
العامة" وكان لحرب الثغور هذه نظام معروف منذ سنة ۲۹ ه/ Noe‏ م عرف بنظام 
الصوائف والشواتي » الذي يقوم على تنفيذ غزونين في كل عام الى بلاد الروم ٠‏ 
إحداهما 2 الصيف تسمى الصائفة » والثانة منهما 2 الشتاء وتسمى ASLAN‏ © 
ولقد كانت الصوائف أحب الى قلوب العرب لانهم كانوا أكشر احتمالا للحر من 
عدوهم وأقل صبرا على البرد ٠‏ ويبدو أن العرب لم يستقروا في شمال الشام وراء 
انطاكية ٠‏ ولا عجز العرب عن الاستقرار وراء ذلك » كما عجز الروم عن استرداد 
شىء من الارض جنوب انطاكية » تحولت حروب العرب والروم غزوات كاسحة 
للتخرب والتدمير ٠‏ ولقد اتفق العرب أن اخترقو| بلاد الروم ( آسية الصغرى ) 
ووصلوا الى القسطنطينية وحاصروها من غيرآن يستطيعوا الاستيلاء عليها + وكذلك 
ساروا اليها بحرا فلم بقدروا أيضآ علبها + فقد كان معاوية في مطلع خلافته مشغولا 
في توطيد الملك لنفسه ولآله وبالتمهيد dell‏ ابنه يزيد بولاية العهد » JB‏ مهادئة 


ا البلاذري — فتوح البلدان ج۲ ص۲۱۷ . 


YO nu‏ سے 


كو Cad‏ نس الثاني 58-5 م لكي pr‏ لمعالجة الموقف الداخلي + غير أن 
الحرب عادت بين الروم والعرب وشيكا(*؟ ومن الصوائف الكثيرة aloe‏ 
وصلت الى حدود 'القسطنطينية بقيادة بزيد بن معاوية » الذي كان الهدف من 

يزيد Wold‏ هو اظهاره كقائد عسكري قد يصلح لحكم وقيادة الرعية بعد أبيه 
ale Vy‏ الضورة Mel‏ عن سين GALE Ag 6 UWI‏ هذه الا كار الها نة 
ae bs‏ صاحب رسول الله ( ص ) أبو بوب الأنصاري » الذي سقط شهيداً 
في هذه الحملة ودفن بالقرب من أسوار القسطنطىنة) ٠‏ 


والحقيقة فقد كان حلم معاوية على الدوام السيطرة على العاصمة القسطنطينية > 
الامر الذي جعله Jory‏ الحملة تلو الحملة ولكن دون جدوى » حيث فشلت جميع 
هذه الحملات على أسوار المدينة » ومما ساعد البيز نطبين على حماية عاصمتهم من 
السيطرة العربية ما عرف بالنار الاغريقية » التي اخترعها مهندس يقال انه من اليو نان 
انيه کال كوس كان قف هاج الى بيزنطة من سورية“ وعلى الرغم من ذلك 
فقد دخلت بز abs‏ في مفاوضات جادة مع حكومة دمشق لانهاء حالة الحرب هذه » 
وأرسلت وفدا مفاوضا » تمكن من عقد صلح بين الطرفين مدته ۳ La‏ , 

ولم تكن جبهة بيزنطة وحدها » هي التي استآثرت باهتمام معاوية على الصعيد 
العسكري » بل نراه يوجه قسطا من اهتمامه الى المغرب العربى الذي كانت قد 
ote‏ طلامع الفاتحين العرب تتوجه اليه منذ سنة ۲١‏ ه عندما أنجر عمرو بن العاص 
فتح ليبيا ووصل حتى حدود افريقية الشرقية ( نونس الحالية ) حيث لم سمح له 
الخليفة عمر بن الخطاب بمتابعة الفتح باتجاه الغرب لاسباب عديدة كان يعتقد عمر 
بصحتها ف نلك الفترة ٠‏ أما في de‏ عثمان بن عفان فقد اختلف الامر الى حد كبير» 
cad Ail eee eee‏ عي لد وااو بح oA‏ الو ارد رافق ep‏ 
الصحابة آنذاك » ونجح في قتل حاكم مدينة سبيطلة معقل البيز نطيين غر بغو ربوس 

۰ تار د بخ لطبري جه ص ۱۷۲ و ۱۸۱ و۷‎ ٤ ٠ 

۱۹۷۰ الأصفها ني الأفاني ج17 تحقيق علي البجاوي طبعة القاهرة‎ ay 

a See 


50 نبيه ole‏ الإمبراطورية البيزنطية ص ١١5-11١5‏ 
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أو جرجير كما تسميه المصادر العربية » وذلك سنة ٣۷‏ هه م لكنه عاد الى مصر 


من غير أن ترك حامية على البلاد التي سيطر عليها » واكتفى بفرض جزية على 
اسان COTW Slt al aes‏ 


وتوقفت عمليات الفتح في أثناء الفتنة في ام عثمان وني أيام الامام علي » ثم 
نراجعت ف المغرب OY‏ الروم والفر نجة ll‏ الذين كانوا لا dally‏ على الو LS‏ 
كانوا كلهم بقاومون الفتح العربي الاسلامي ء وبعد خمس سنوات من وصول معاوية 
الى الحكم واستتباب الامور بشكل مربح » قام بارسال جيش بقيادة معاوية بسن 
حاديج سنة We/ ٤٥‏ م وفيه تفر من مشاهير العرب كعبد الله بن عمر وعبد الملك 
بن مروان oes‏ بن عبد الله الصنعاني ( نسبة الى قرية كانت بقرب دمشق اسمها 

صنعاء ( لاعادة الكرة على افريقية * واستطاع معاوبة بن حديج أن يفتح قلعة 
جلولاء وثغر بنزرت » ومنذ ذلك الحين بدأ الفتح المنظم للمغرب العربي ٠‏ وف سنة 
5 هاركدد م سار عقبة بن نافع الفهري من قبل bole‏ بن حديج بجيش كبير وفتح 
فزان وما وراءها حتى وصل الى زويلة وغدامس من تخوم السودان الغربي ) 
فدخلت ليبا في طاعة العرب ٠‏ بعدثذ تقدم عقبة الى افريقية وفتح قفصة وقسطيلية. 


Gs‏ سنة ٠ه‏ ه/١‏ م قام معاوية بن أبي سفيان بتعيين عقبة Us‏ على المغرب 
Le deltas ail‏ المت «Alla‏ واراد عقية أن ينخذ فيرو انا ( معستكرا اد مركا 
عسكريا دائما ( ذلك لان الفتوح الاولى لم تثبث + فقد كان أهل افريقية بطيعون 
اذا bye‏ العرب البلاد + فاذا عادوا عنها ع عاد أهلها الى Crank!‏ ونقضوا الصلح ٠‏ 
وبحسن أن نلاحظ هنا أن الروم والفرنحة كانوا قد أجلوا المغاربة عن الشواطىء 
وسكنوها هم + OE‏ كانوا يقاومون العرب لم يكونوا المغارية أهل السلاد 
الاصليين بل الروم والفرنجة وجماعة قليلة من المغاربة ,شاعو هم عن قصد أو غسير 
aot es‏ 


1 اوعد الحم ل ee‏ مور حسين مؤلسن 
فت العرب للمغرب ب حمد ب تاريخ المفرب العربي الاسلامي 
ae oe‏ 5 
1 ابن عذاري ‏ البيان المغرب جا ص ۲٠-۲١‏ الدباغ معالم الإيمان في معر فة 
Jol‏ القيروان طبعة تونس ۱۹۰۱ ج۱ ص٩‏ . 
م ۴۷ — 


انتهى عقبة بن نافع من بناء معسكره ( القيروان ) وهو مدينة القيروان اليوم في 
القطر العربي التونسي » وكانت القيروان منطقة على شيء من الخصب تصلح مرعى 
للابل ٠‏ كما كان موضعها بادية يشبه ما كان العرب قد آلفوه في شبه جزبرتهم ٠‏ 
وكذلك كانت بعيدة عن البحر لا يصل اليها الروم والفرنجة » الذين كانوا بعتمدون 
في حرب العرب على أساطيلهم ثم ان ذلك الموضع كان على طريق القوافل + وكانت 
تھا به عملية ely‏ هذه المدينة في سنة هه sean‏ و مع الايام زل الناس ق هذا 
القيروان الذي أصبح وشيكا مدينة عظيمة وعاصمة شهيرة ومركزا من مراكز العلم 
والحضارة في العالم العربي +E OL‏ 


ما كاد عقبة ينتمي من بناء القيروان حتى قام Sly‏ مصر بعزل عقبة » وعين 
مكانه مولاه LT‏ المهاجر دينار » وظل أبو المهاجر glue‏ نحو سبع سنوات يقود 
عمليات الفتع في المغرب » فوصلت جيوشه الى أقصى شمال افريقية أي الى حيث 
نونس العاصمة اليوم ٠‏ وتابع الى Opal‏ فوصل الى أبواب تلمسان في الجزائر 
الحالية » ودخل ف عهده القصير عدد من زعماء المغارية في الاسلام » كان أهمهيم 
زعيم قبيلة أوربة كسيلة“ . 


أما المقاطعات الشرقية » التي كانت تحكم من fd‏ ولاة شعون ولاة البصرة 
والكوفة » فقد كان من واجب هؤلاء الولاة ارسال الحملات للقيام بعمليات فتح في 
'آسية الوسطى + Ba‏ زمن معاوية سار جيش من خراسان الى وادي الاندوس > 
coe ile 94‏ هذا الحيش حتى مدينة لاهور وذلك سنة 44 هله re‏ وسار 
جيش آخر حنى وصل الى الحدود الشمالية الشرقية لخراسان » حيث اصطدموا 
للمرة الاولى بالاقوام التركية » التي تعيش في تلك الجمات“ وكان ذلك في سنة 
/s ١‏ ۷۲ م عندما ولى زياد بن أبيه الربيع بن زياد الحارثي على مقاطعة خراسان 
وأمره OT‏ سير لخمسين ألفا من آهل البصرة والكوفة بعيالهم فيسكنهم خراسان 


. ٥۰ المرجع السابق ص‎ toot علي‎ Ca 
. VC. ا البلاذري — فتوح البلدان ج١ ص‎ 


— YA س‎ 


ففعل ٠‏ ومنذ ذلك الحين جعل العرب المتوطنون على تخوم السند يفزون تلك 
البلاد ٠‏ على OT‏ لسياسة توطين العرب في خراسان سيئة كبيرة » لان الذين ارسلوا 
الى خراسان كانوا بمنية وقيسية » وكان أكثرهم شيعة لآل البيت ٠:‏ وظن زياد 
بومذاك أنه اذا أبعد هؤلاء عن مركز السياسة الاموية في العراق فقد أمن خطرهي على 
السياسة العامة » كما كان عمر بن الخطاب قد طن 0 
وخصومهم عن المدينة الى الكوفة والبصرة ٠‏ والواقع أن زياد بن أبيه قد أناح بعمله 
هذا الخمسين ألفا من الناقمين على بني أمية أن ينظموا جهودهم وبوسعوا دائرة 
تموذهم في مكان بعيد عن مراقة ني أمية ٠‏ 


والى dole‏ يرجع الفضل الاكبر في بناء البحرية العربية الاسلامية وانشاء 
اسطول بحري للعرب » ثم اهتم بعد أن ظفر بالخلافة بتدعيم البحرية العربية »> 
وذلك عندما أغار البيز نطيون على السواحل في سنة 9؛ ه فأمر بجمع الصناع 
والتجارين فجمعوا ورتبوا في السواحل 6 وكانت دار الصناعة في عكا ومصر » ثم 
نقلت بعد ذلك من عكا الى صور في عصر هشام بن عبد MEU‏ 


و فضل هذا الاسطول تمكن العرب bo Las‏ حنادة بن أبي أمية في عهد معاوية 
من السسطرة على جز By‏ أرواد سنة 4ه ھ/ ۷٥‏ م وأسكنها معاوية العرب المسلمين» 
و جز رة رودس ف سنة ۲ه ه/ ۷۳ م وأمره معاوية فآنزلها قوما من العرب المسلمين 
ارط , 

أما Ls‏ تعلق بالمباني الحربية » فقد أبدى معاوية نشاطا كبيرا في ترميم 
الحصون الساحلية 6 فرمم حصون عكا عندما lee geet‏ الى قبرص » كما رمم 
حصون صور + Lily‏ جيلة وكانت حصنا لاروم جلوا عنه عندما فتج العرب 
المسلمونل حمص » وشحنها بالمرابطة » Lasts‏ لحلة حصنا خارجا من الحصن 
البيزنطي القديم » كذلك مصر أنطرسوس وكان حصنا جلا عنه أهله » فبنى معاوية 
وأقطع دیا عمد اك فعل دسر ف ؛ وبائياس* )6° + 


ل البلاذری ب اا ص ۱٤۲١‏ وما ae‏ . 
۱ه 0س البلاذري س جا ص ۱۷۵ 3 ۲“ 


مہ ۲۹ س 


ولم يكتف ly‏ قام به من منشآات دفاعية بقصد تأمين السواحل مسن خطر 
الغارات البيزنطية » فقد عمل على اعادة استيطان المدن التي خرج عنها البيز نطيون 
بعد الفتوحات العربية » فنقل الى انطاكية في سنة ؟؛ ه جماعة من الفرس وأهسل 
حمص وبعلبك ومن البصرة والكوفة ٠‏ ونقل الى سواحل الاردن قوما من فرس 
حمص ويعلبك »> فاستقروا في صور وعكا 6 كما تقل في سنتي sti‏ ٠ه‏ ه الى 
السواحل قوما من زط البصرة وأنزل بعضهم COVES‏ + 


1م البلاذري ب جا ص ۱۷١‏ و VAY‏ ۰ 
es en‏ 


الفصل الثاني 
خلافة يزبد بن معاوية بن ابي سفيان 


مات معاوية بن أبي سفيان سنة VAs / a 5٠‏ م فخلفه ابنه يزيد ٠‏ ومع أن يزيد 
لم يكن له دهاء أبيه ولا مقدرته السياسية والادارية » فان الولاة الذين تركهم 
dy gles‏ بعده » کا نوا ذوى مقدرة وكانوا حر يصين على حفظ الخلافة في بيت معاوية 6 
tat ent‏ ونين كما کیا هذ اخلطوا ف prude‏ قر 

وكان اهتمام يزيد منصيا عندما تسام عرش الخلافة » أن فصل على بيعة 
AY of‏ الذين رفضوا طلب معاوية daw‏ يزيد » وهؤلاء هم الحسين بن على 6 وعبد 
الله بن عمر » وعبد الله ين الزبير » وأمر able‏ على المدينة الوليد بن ate‏ أن بأخذ 
البيعة منهم » bs‏ في هذا الامر الى رأي مروان بن الحكم » الذي نصحه بالحصول 
على البيعة من هؤلاء قبل أن سمعوا دوفاة معاوية » لكن الوليد تأخر في تنفيذ هذا 
الامر » فهرب الحسين وعبد الله بن الزبير الى مكة » وأما عبد الله بن عمر فلم يكن 
في ذلك الوقت بالمدينة » ولما عاد اليها pl‏ كبقية الناس ٠‏ وقد تأثر بزيد من موقف 
والى المدينة » واتهمه بالتهاون والتباطو في ذلك SEY!‏ فعزله من منصبه » وجعل مكاله 
اه 


ماساة كربلاء : 
شسى الكوفيون عداءهي لاهل الشام » ثم ظنوا أنهم يستطيعون أن ينتقموا 
لماضيهم مع معاوية بقتال بزيد اليوم + فكاتبوا الحسين بن علي حتى بقدم per‏ 
!ا ب تاريخ الطبري جه ص ۲۳۹ و ۲٤۲‏ . 


— إ۳ س 


ف الامس القريب فوجد أن الكوفيين قد خذلوا أباه Whe‏ ثم أخاه الحسن من بعده 
فما يمنعهم من أن يخذلوه هو ؟ فأبى السير إليهم»حينئذ جاء أربعون ألفا من الكوفيين 
ناجياً من عبيد الله بن زياد » فسأله عن موقف آهل الكوفة فقال له الفرزدق:«قلوبهم 
معك وسيوفهم مع بني أمية » ولكن الحسين تابع سيره * 


Us‏ علم عبيد الله بن زياد بقدوم الحسين أرسل إليه Fadl‏ بسن يزيد ليرده عسن 
دخوله الكوفة سنة >1١‏ ه/ pve‏ فأبى الحسين ء حينئذ أرسل عبيد الله الى الحسين 
Loe‏ بقيادة شمر بن ذي الجوشن » فلقيه شمر في كربلاء وقابله بعد أن خذلهجميع 
أصحابه وجميع الذين دعوه الى الكوفه ثم انضموا الى جيش شمر فأخذ الحسين 
يقول : « اللهم احكم بيننا وبين قوم دعو نا لينصرونا ثم هم يقتلوننا ‏ ولم يقاتل مع 
الحسين سوى أربعين شخصاً من أهل بيته + واستشهد الحسين في كربلاء يوم 
عاشورا ٠١‏ من المحرم سنة 51ه/ VAs‏ ,+ 


أصحاب | لحسين وأصحاب دز دك 6 , 


ومقتل الحسين لم يكن حادثا عابرا عاديا » ولإخمادا لسعير فتنة قام بها معارضين 
وقد شكلت هذه الكارثة sl‏ رقعة حالكة السواد في صميم التا ربخ الأموي 4 
وقد أدت بدورها لان تكون سباً مهما Me‏ في سقوط دولة بني أمية ٠‏ 

وقعة الحرة ٠:‏ 
برض آهل الحجاز عن خلافة يزيد بن معاوية » فبابعوا عبد الله بن )229 


4 احمد صقر مقاتل الطالبيين طبمة القاهرة 19435 ص 40 الأخبار 
الطوال ص 5؟؟ ب ۲۲۰ . 1 
۳٣ —‏ ب 


وعزموا على قتال يزيد ٠‏ أرسل يزيد جيشاً بقيادة مسلم بن عقبة المري فقاتل At‏ 
الححاز في مكان بدعى الحتر”ة:( الأرض البركانية ) شرق المدينة المنورة » في سنة 
۳“ ه / evar‏ ودخل المدينة » ثم انه سار الى مكة يريد قتال عبد الله بن الزبير » 
ولكنه مات في الطريق فتولى قيادة الجيش الأموي بعده الحصين بن النمير + وصل 
الحصين الى مكة سنة 4ه / nay‏ : وأقام حولها محاصراً لها » 3 طالحعارهلها» 


3 هذه الأثناء كان الذي تنطح للدفاع عن مكة ۽ هو عبد الله ن الزدر الذى 
عرف بدهائه a‏ 2 الميدان السياسى 6 حيثث 'نمكن من إقناع الحسين عليه السلام 
من مغادرة الححاز الى الكوفة حيث سقط شهدا هناك »> فخلا الحو dod‏ الله دسن 
!3 در وأصبعح سيك الساحة بلا منازع م ومن حسن Les‏ 4 وحنلكته ¢ أله لحأ الح 
الاعتصام بالبيت الحرام» ay‏ كان بحسب أن هذا الست سيحميه من بطش الأمويين 6 
الوصول إليه » بقدر مايدافع عن حق الحسين الذي قضى من أجله كما بادر وفعل 
من قبله معاوية بن أبي سفيان » وصار ينحي باللائمة على بني أمية ولا سيما يزيد 


وتكاد تتفق جميع الروابات التي عالجت معارضة ابن الزيير ليزيد » على أن يزيد 
كان يريد مهادنة ابن Vou gl‏ يصح أن نصدقها جمیعاً OY‏ أصحابها كانوا يميلون 
الى dee‏ يزيد دون ابن الزبير » لأنه لو كان يزيد صادةا في طرحه أمر Bold‏ لكان 
قد طرح عليه منصباً Cee‏ يلهيه به الى حين حلول ساعة مناسبة للقضاء عليهءومهما 
كانت صورة الأمر فانه أمر المسالمة والمهادنة لم نتحقق بين الطرفين المتنازعين على 
الرغم من تدخل كبار بني أمية في الحجاز كمروان بن الحكم » الذي عرض على 
ابن الزس أمر المصالحة فرفضها » عند ذلك كلف بريد عامله على المدينة وهو عمر 
بن سعيد بن العاص أن يرسل جيشا الى مكة لإخضاع ابن الزبير » وسلم قيادته 
عمرو بن الزبير أخي عبد الله » وانهزم هذا الحيش وآسر ٠ Dosis‏ 


مم تاريخ الطبري جه ص VEE‏ وما بعدها ‘ 


وظل الحصين بن pod‏ محاصراً مدينة مكة » حتى وصله خبر وفاة الخليفة يزيد 
بن معاوية ٠‏ وكان خلال فترة الحصار يشتبك مع أنصار ابن الزيير بين الفينة 
والأخرى»حتى إنه أقدم على نصب المجانيق ورمى الكعبة بالحجارة والنار فاخترقت 
الكعبة وتصدع منها ثلاثة مواضع واحترق ماكان فيها من خشب وما عليها مسن 


3 


كسوة(* . 


وتقول معظم الروابات التي أنت على ذكر حريق الكعبة » إن آهل الشام 
بعتقد أن الأمر حدث من غير قصد » ولا علاقة لهل الشام بهذا الحريق » حيث وقسع 


وعندما علم الحصين بن نمير بحقيقة وفاة الخليفة يزيد » تفكر بالأمر Cle‏ وخلص 
به التفكير الى آن يعرض الصلح على ابن الزبیر وأن يبابعه بعد أن وجد أنه لامناص 
ولا جدوى من القتال وإراقة الدماء » بشرط أن يقوم ابن الزبير بالخروج الى الشام 
مع الحصين بن نمير وهناك يعلنوه خليفة للمسلمين » لكن هذا الرأي لم يعجب ابن 
الزيير ¢ فانقطعت المماوضات Wig‏ ؛ حيث ستنتهي الأمور الى خروج الخلافة من 
آل سفيان الى المروانيين » وخسر بذلك ابن الزبير فرصة غاليتة » لو تمكن من 
استغلالها لتبدل مجرى التاريخ العربي الإسلامي خلال هذه الفترة ٠‏ 


ومهما يكن الأمر فقد بقي يزيد بن معاوية بن أبي سفيانلفترة طويلة موضم 
موضع اهتمام المورخين والباحثين »الذين أجمعوا على ذمه واعنه » فهو بنظرهم رجل 
غير أهل للخلافة »> حصل عليها بغير حق بمساعدة du]‏ ورغبته الأكيدة » وقد اتهموه 
بتهم متعددة » كا مجون واللهو والشرب وما الى ذلك من اعمال غير BY‏ بخليفة 
للمسلمين ٠‏ ولابد أن بعض هذه التهم لاحقيقة لها » لكنه بشكل عام لايسكن وضعه 
في مصاف رجال الدولة الأفذاذ ء لأنه لم يكن بعتني بشئؤون الدولة عناية تامة » ولا 
بهمه ذلك أبدا والدليل على ذلك أنه لم يشترك في الحملة التي وجهها والده الى 
Gee Ni LA‏ أن 

ه ‏ تاريخ الخلفاء ص OAR‏ و .4ه وتاريخ الطبري ج٥‏ ص AVR EAN‏ . 

باب 


وكل ما أنجز في عصره القصير » أنه عمل على إ كمال نظام الري في غوطة (Gates‏ 
وحفر فيها القناة التي تدعى ( نهر يزيد ) فسمي بذلك مهندس بني آمية ء وهو الذي 
زاد 3 المفاطعات الإدارية العسكرية جند قنسرين حينما | Cis‏ الفتوح في شمال 
سو ر ا » فأصبحت الأحناد خمسة بعد أن كانت أربعة ٠‏ وكذلك كان يزيد شاعرا 
بحب الموسيقى 9 plo BI‏ الفنون » إلا أن قصر خلافته » وهي لم تزد على ثلاث 
Ol‏ » والفتن التي حدثت في أيامه قد شلت بده في جميع الأعمالالجليلة ٠وكانت‏ 
الحيوش العربية تسيطر على رودس وتحاصر القسطنطينية منذ أيام أبيه معاوية » 
فأمرها بالعودة الى السام + 


لكنه نجح الى حد كبير على جبهة المغرب :عندما قام بإعادة عقبة بن نافع المهري 
على قيادة عملية الفتح هناك » كان ذلك في سنة NAY eA‏ م فقام dic‏ بإعادةفتم 
ليبيا وإفريقية وأخرج منها الروم والفرنجة » وثبت الحكم العربي على السواحلوفٍ 
الداخل ا ل بلاد السوس جتويا والى شاطىء المخيط الأظلسي 
جروا رح ع و نوع ال مطمئئاً ولكن MELE‏ عن الخطر المحيط 
به » إذ أذن للجيش أن بتقدمه راجعا الى القيروان وبقي هو في نحو خمسة آلاف 
Jalal‏ ا A a‏ — فاحتال في مراسلةالروم 
والفرئحة لانتهاز الفرصة ف عقبة وأصحابه ٠‏ لحق بعقبة جيش كثيف من الروم 
والفرنجة ومن المغاربة الموالين لهم واعترضوا عقبة ومن معهعند تهودة في بلاد الزاب 
جنوب جبال أوراس قريبآ من بنسكرة في المغرب الأوسط » فاستشهد عقبة ومنمعه 
جمیعا ف أواخر سنة ۳٦ھ‏ / ۸۳ م في فصل الصيف ٠‏ 


وزحف كسيلة بمن معه من الجيوش على القيروان » فوجد حنش الصنعاني من 
الحكمة أن ينسحب العرب المسلمون الى By‏ فوافقوه على VEU‏ + 

فى هذا الحو السياسى العاصف » خلف معاوية بن يزيد ( معاوية الثاني ) أباه 2 
وكان ضعيف الجسم قليل العزم » في قال » إنه خشي الفتنة الجامحة JB‏ اعتزال 


ل سعد زغلول عبد الحميد ‏ تاريخ المغرب العربي ص 159 علي أحمد تاريخ 
امغرب العربي الاسلامي ص OY‏ . 


بنك Fo‏ نب 


الخلافة » وقيل بل مات من علته » وشا > وقيل بل دس له الطامعون ف الخلافة 
من آهل بيته السم » فمات متآثراً به وترك معاوية بن يزيد الأمر بعده فوضى ٠‏ 
أهم الأحسدات بعد وفاة يزيد : 


لما مات معاوية الثاني كان المطالبون بالخلافة كثيرا : 

١‏ آل علي بن أبي طالب » ولكن لم oS‏ فيهم بعد BLL‏ كربلاء من يليسق 
بالخلافة أو يجسر على الإقدام على المطالبة بها ee‏ 
الإمام علي من زوجته خولة » وهي من بني حنيفة » لم « يكن Lely‏ في الخلافة على 
ما يبدو » على الأقبل خلال هذه الفترة الصمبة ٤‏ وعلى ‏ بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب وهو زين العابدين » وكان لايزال ٠ Bae‏ 


؟ ب سائر قريش » وتمثلت بعدة أشخاص هم » خالد بن يزيد أخو معاوية بسن 
يزيد » والوليد بن عتبة بن أبي سفيان ابن عم يزيد بن معاوية » وعثمان بن Ace‏ بن 
أي سفيان 6 وعمرو بن سعيد بن العاصءومر وان ؛ بن الحكم شيخ بني أميةوكاتب 
عثمان بن عفان » وكان مروان بعد ف عصره من دهاة العرب » وعبد الله بن الزبير 
شيخ الحجاز والثائر على يزيد بن معاوية » وعبيد الله بن زباد بن أبيه ٠‏ 


لم يكن بين هؤلاء المتنافسين من بعتمد على حزب قوي وأنصار كثيرين سوى 
مروان بن الحكم وعبد الله بن الزبير * إلا أن مركز عبد الله بن الزيير كان أقوى © 
إذ كان قد نادى بنفسه خليفة بعد مقتل الحسين فبايعه أهل الحجاز والكو فةواليصرة 
نم لما مات معاوية الثاني بابعت القيسية في الشام ابن الزبير » لأنهم كانوا ناقمسين 
على يزيد وابنه معاوية اللذين قدما اليمانيين في مراتب الدولة ٠‏ وكذلك انضم al‏ 
الضحاك بن قيس الفهري أمير دمشق بومذاك ¢ والنعمان بن بشير الأنصاري آمير 
مصر 6 وزفر بن الحارث الكلابي أمير قنسربن » وناتل بن قيس الحذامي أمير 
فلسطين + وقد دعي يومذاك لابن الزير على منابر مصر والحجاز والشام والجزيرة 
والعراق وخراسان وسائر أمصار العالم العربي الإسلامي باستثناء طبرية من بلاد 
الاردن 7 فإن أميرها ابن Jou‏ الكلبي aah‏ عن الدعاء لابن الزبير أو الدخول في 


— ۳۹ س 


طاعته 6 وأراد عقد الأمر لخالد بن يزيد SY‏ ابن اختهم » اذ كانت جدة يزيد ميسون 
الكلبية ه وكذلك أدرك عثمان بن عتبة بن أبى سفيان أن مركزه ضعيف جداً في هذا 


وقد تطور النزاع بين الأحزاب على الشكل التالي » أما آل على فاستغل جاههم 
المختار بن أبي عبيد الثقفي ٠‏ ٠إن‏ المختار لما فارق Pe ae ea‏ 
كين LES‏ الى على بن الحسين السجاد زين العابدين يعرض عليه فيه أن يبايع له 
ويقول بإمامته ويظهر دعوته ٠‏ ثم أتفذ له مع الكتاب مالا“ BET‏ علي بسن 
الحسين ذلك وسبه على رووس اللا في مسحد الرسول » وأظهر كذبه وفجوره 
وغداء slab ol‏ اليل الى آل OI col‏ 


Uy‏ ينس المختار من علي بن الحسينكتب الى محمد بن الحنفية بمثل ذلك ولكن 
علي بن الحسين وابن عباس نصحا لابن الحنفية بألا يجيب المختار ؛ ثم نصح ابن 
عباس لابن الحنفية Ob‏ يتريث حتى ينجلي موقف ابن الزبير » إلا أن المختار لم يبال 
بذلك وأقبل يدعو الناس على قدر طبقاتهم ومقاديرهم في أنفسهم وعقولهم » فمنهم 
من مخاطبه dala‏ محمد بن الحنفية » ومنهم من يخاطبه بآن الملك يأتيه ( للمختار ) 
‘ak‏ يخبره بالغيب » ثم أن المختار تتبع قتلة الحسين فقتلهم » فزاد ميل SAT‏ 
الكوفة إليه ومحبتهم له فاشتد أمره وكثر رجاله OO‏ 


ge jks‏ بعده » فمنهم من قطع بموته » ومنهم من زعم أله لم يمث وأنهحي في بعض 
الجبال + وقد سمي هؤلاء ( الكيسالية ) نسبة الى المختار أبن أبي عبيد الثقفي » 
وكان dou‏ كسان ء او فسا الى ond‏ ممن اة كسان + 


ولا توق معاوية الثانى كان عبيد الله بن زياد Lui‏ للبصرة ة فخطب ف Op pad!‏ 
وت مساو بن ديد دان لاس art‏ نسي فيه أحد Sed‏ 


— ۳۷ س 


أن بجعلوا الأمر فيهم ‏ في أهل العراق ‏ فالأرض فالعراق واسعة والنفوس كثيرة 
والأموال ف E‏ البصريين كالأحنف بن فيس التميمي 
وقيس بن gil‏ هيشم السلمي ومسمع بن مالك العبدي فقالوا : مانعلم ذلك الرجلغيرك 
ا من قام على أمرنا حتى تجتمع الناس على خليفة ٠‏ 

ومع أن عبد الله أبى ذلك في ظاهر الأمر » فإنه كتب الى عامله على الكوفة عمرو 
بن حثريث الخزاعي بأمره Ob‏ بدخل آهل الكوفة فيما دخل فيه أهل البصرة ٠‏ فابى 
SS‏ فون وقام يزيد بن روم الشيباني وأنكر ذلك » ثم خلع الكوفيون ولاء بنى 
أمية وإمارة بني هاشم » وأحيوا أن تكون الخلافة في الحجاز› ٠‏ 


Us‏ خلع Jal‏ الكوفة عبيد الله بن زياد رأى بعضهم أن مروا على أنفسهمعمرو 
بن سعد بن أبي وقاص » فأبى آخرون وقااوا » أما رضي عمرو بن سعد بقتلالحسين 
حتى أراد أن يكون علينا Let‏ على الكوفة؟فبكى الناس وأعرضوا عن 0g oe‏ 


وكان خالد بن يزيد أخو معاوية بن يزيد صاحب God!‏ بالخلافة بين المرشحين 
الأمويبن ؛ OY‏ الخلافة من قبل كانت لأسه ثم لأخيه + ولكنه كان صبياً لا يقاوم 
dade‏ عنما OM‏ + 


معاوية الثاني صلاة الجنازة في التكبيرة الثانية فسقط ميتا قبل أن يتم الصلاة ء 


ثم قدم الناس عثمان بن عتبة ( ET‏ الوليد ) فقال له بثو آمية » نبابعك فقال 
الزبير + وهكذا زال الأمر من آل حرب GIST)‏ سفيان ) فلم يكن فيهم بعد ذلك 
من برومها أو يتشوف OM Le ged‏ © 


. #18. مروج الذهب ج۲ ص‎  يدوعسملا‎ ٠ 
. ۲۱ رر لصي ص‎ ۲٦۲ اسه المسعودي الشنسيه والاشرات ص‎ ١ 
. ۲. ص‎ Ye اليه ان مروج الذهب‎ —\¥ 


— YA — 


وكذلك كان عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس الأشدق يطلب 
الخلافة لنفسه » فدفعه عنها مروان ووعده بولاية العهد بعده كما وعد بها خالد بسن 
يزيد Lat‏ + وظل عمرو الأشدق بطمح الى الخلافة بعد ذلك ويناجز عبد الملك حتى 
دير عبد الملك Daz,‏ 


ولاشك في أن أقوى الطامعين في الخلافة يومذاك كان مروان بن الحكم » إذ 
كان شيخا مجرباً وكان بقية بني أمية في وقته وشيخ بني عبد مناف + وكان مروان 
في أول الأمر لابريد مناجزة ابن الزبير فمال الى مبايعته»ولكن عبيد الله بن زياد منعه 
من ذلك وأشار عليهباللحاق بدمشق مقر عصبته ففعل » وهناك رأى أن نيل الخلافة 
ممكن فعاد يسعى إليها » غير أنه رأى تشدد خالد بن يزيد وعمرو بن سعيد وابن 
الزيير في الحرص على الخلافة » فوعد الأولين بولاية العهد بعده وعزم على محارية 
ابن الزبير* ء 


وأما ابن Ly GI‏ فقد رأينا من قبل أن بويع في الحجاز والكوفة و هصر وان 


والمهم من كل ذلك أنه تصدى لقيادة الناس ف دمشق بعد وفاة معاوية الثاني 


HOT النعمان بن يشير الأنصاري لابن الزبير »وف فلسطين‎ Cb حمص‎ dy 
لمعاوية بن أبي سفيان ومن بعده لابنه يزيد » 089 يهوىهوى‎ Dele بحدل الكلبى‎ 
بني أمية » وكان ذا تهوذ واسع في فلسطين » ولا وقعت الأزمة دعا روح بن زنباع‎ 
وفي‎ ٠ ثم توحه الى الأردن ليكون قريبا من دمشق وليراقب الأحداث‎ dic alls 
٠ 20" غيابه ثار على روح بن زنباع اتل بن قيس الجذامي وخلعه وبايع لابن الزبير‎ 

1 التنبيه والاشراف ص ۲٩‏ مروج الذهب ج۳ ص 1؟ ٠‏ 
٥ا‏ مروج الذهب Vor‏ ص ۳۲۔٥٣‏ التنبيه والاشراف ص TVW‏ . 
ا تارسح الطبري جه ص ٠. OV)‏ 


— ۳۹ سے 


وبالجملة فقد كان موقف عبد الله بن الزيير قوب حدا ae‏ 
الوطن cel‏ بي الاسلامي » كانت ترفع راية ابن الزيير ء وي الوقت تفسه لم يكن 
هناك من الأمويين من يستطيع كسب تأبيد وولاء القبائل وجعلهاموحدة تحت 
قيادته » الامر الذي سيطور فيما بعد الى وصول عائلة أموية جديدة الى الحكم 
كما سستترق + 


استقرار الأمسر أروان بن الحكم ومعركة مرج راهط : 


كانت الأمور التي تنخبط فيها الدولة الأموية من فوضى وعدم USI‏ تستدعي 
التحرك السريع لضبط الأمور وإعادتها الى مسارها العام والطبيعي Aceh agit‏ 
ذلك job‏ بنو أمية الى عقد اجتماع في الحابية سنة ° AEE‏ في شهر حزيران» 
وأخذوا بتشاورون ف أمر أحوال الدولة SUT‏ » فأجمعوا على عقد الأمر لمروانين 
الحكم فلم يرضى نفر من الولاة والعمال ذلك ذلك » فاستبدوا بما تحت أيديهم من 
البلدان » وأعلنوا الطاعة لابن الزبير ٠‏ ثم أن الضحاك بن قيس عامل مدينة دمشسق 
Gor‏ لانن لقا gd 4B la eID gen nits Llyn‏ راغي على Stns‏ 

مترات من دمشق القديمة في ST‏ سنة yg‏ ه » فقتل الضحاك - وهزم جيشه» يعدن 
سار مروان الى مصر واتترعها من طاعة ابن الزبير » وولى عليها ابنه عبد العزيز فى 
أوائل سنة ههه / ٥۸م‏ ثم عاد الى الشام ٠‏ 1 


ومن الشام أنفذ مروان عبيد الله بن زياد B‏ ثمانين ألفا » فلقي عبيد الله سليمان 
بن صرر ف أربعة آلاف من التوابين ء الذين نابوا عن تقاعسهم عن نصرة الحسين 
3 احتاج الحسين الى نصرتهم » فاقتئل الجمعان في عين الوردة » أو رأس العين من 
أرض الحزيرة » فقتل سليمان بن صرد ومعظم جیشه معه » ثم انهزم الباقون راجعين 
الى ٠ OWES XII‏ 


والحققة فان معركة مرج راهط » هي التي ساعدت على عودة الحالة الطبيعية 
5 الدولة الأمو دة الى later Gile‏ 6 وهي التى بنتيحتها انتقل آمر الحكم والخلافة 
¥ تاريخ الطبري جه ص oY)‏ وما بعدها 7 


eae‏ نم 


لاك سرس ايا لي 
الس اع ee‏ ص ا ل ل 

E ee Ce 
وهكذا حل” الصراع‎ ٠ قيس عن العصبية القيسية » واين بحدل وأتباعه عن اليمانية‎ 
االقبلي محل الصراع من أجل الخلافة والذي كان محصوراً بين فروع قبيلة قرش في‎ 
السابق » وسيشكل هدا الصراع على مر الأيام أحد الأساب الرئيسة القوية » الى‎ 
ووحود الدولة الأموبة وحعلتها نسقط سهولة أمام‎ ll هرت وزعزعت‎ 


الاس 00ء 


ee ts Y00 ص‎ 


— |4 س 


Converted by Tiff Combine 


القسسم الثاني 
خلفاء الفرع المرواني 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الثالث 
خلافة مروان بن الحكم وابئه عبد اللك 


هو مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية » بويع بالخلافة في مؤتمر الحابية 
سنة 54 ه/584 م ٠‏ وكما ذكرنا في السابق » أن وصوله الى الخلافة الأموية كان 
تنيجة من تتائج معركة مرج راهط بين القيسية واليمانة ٠‏ 


ويقال إن مروان بن الحكم هذا لم يكن يطمع أو بطمح كثيرا في الخلافة » 
وريما أن الصدفة هي التي قادته الى هذا المنصب » فلو أنه بقي في الحجاز ولم 
بطرده ابن الزبير الى دمشق » لا كان عمل في هذا المجال LAS‏ » والدليل على ذلك 
الى این بحدل كان dens‏ الى مرشيع لخن من الفر ع السفياني ٤‏ وما otal‏ مروان في 
الفترة الأخيرة » إلا أنه أحب ألا يخرق ذلك الاجماع الأموي على مروان في وقت 
استشرت فيه عوامل الفرقة والتناحر والنزاع بين وجهاء بني أمية » الذي كبر الى 
درجة الخطورة ٠‏ 


وحينما تسلم أمر الخلافة الأموبة » وضع نصب عينيه تحقيق هصدف part‏ 
تجلى بتوريث الخلافة الى أولاده بعد موته ٠‏ وحتى fous‏ عليه تحقيق هذا الهدف 
الخلافة بعد مروان بن الحكم » وبالفعل فقد ساعده هذا الزواج على استمالة أقرباء 


ك تاريخ خليفة بن خياط تحقيق سهيل زكار الفسم الارل ص ۳۲٦‏ ؛ 
تت تاريخ الطبري ج 0 ص ٥۲۷ — OF‏ . 


it~ eee‏ ت 


يزيد وإبعاد خالد بن ,يزيد عن أمر الخلافة » وذلك OL‏ قام بخلعه وتعيين وليين 
للعهد + هما ولداه عبد الملك بن مروان وعبد العزيز بن مروان“ ٠‏ 


وقيل إن خالد بن يزيد تكلم مع والدته في هذا الشأن » فتالمت لهذا الأمر 
فقامت في سنة ٠١‏ / ه58 م بعد عشرة أشهر من تسلمه الخلافة ( أي مروان بن 
الحكم ) بقتله WS‏ »> وقيل إنه مات بالطاعون وهو نحو ثلاث وستين سنة) . 


خلافة عد اكلك بن مروان : 


توفي مروان بن الحكم تاركا لأبنه عبد الملك إرنآ ثقيلا” من المشكلات 
والمصاعب التي تحتاج الى العظام من الرجال لحلها والتغلب عليها » وتوجيهها 
الوجهة الصحيحة حتى لا ستفحل أمرها » فتصعب السيطرة عليها فتؤدي الى 
إفرازات صعبة لا تحمد عقاها ٠‏ 


وقبل الدخول ف تفاصيل الأحداث العامة في خلافة عبد الملك بن مروان > 
فلابد من استعراض الموقف العام غداة تسلمه لأمور الحكم ٠‏ فقد استتب الأمر له 
في سورية كلها وكذلك ف مصر ٠‏ أما الحجاز والعراق وفارس وخراسان وما يلى 
ذلك شرقآ فقد كانت موالية لابن الزبير ٠‏ وكان المختار الثقفي متغلبا على الكوفة 
ينظهر التأييد لمحمد بن الحنفية ويجد” في طلب قتلة الحسين » وهو في الوقت نفسه 
خصم لعبد الملك ولابن الزبير ٠‏ آما ابن الحنفية نفسه فيظهر أنه لم يكن بحب أن 
بدخل في ذلك الكفاح السياسي + 


أما في ميدان النزاع السياسي فقد كان هناك خصمان قوبان » عبد الملك ابن 
مروان وعبد الله بن الزيير » ولكن موقف ابن الزییر كان أثبت في الظاهر » 
الزيير فإنهم كانوا يكرهون بني أمية أشد LI oo SI‏ مصر والعراق فقد دخلنا 3 


ص Ve‏ 
5 تاريخ الخلفاء ص 55 أو تاربخ الطبري ج ها ص 1١‏ د ١اا‏ ء 


س wt‏ س 


طاعة عبد الملك كرهاً بعد أن كانتا على طاعة ابن الزبير + غير أن عبد الملك كان بتمتع 
بمزايا لم يكن لابن الزبير شيء منها » كان عبد الملك Galo‏ ولم يكن ابن الزبير 
كذلك ٠‏ وسنعرض لكل هذه المشكلات بالتمصيل كما بل : 


1 ب حركة التوابين ومعركة عين الوردة ( راس العين ): 


بعد موت يزيد بن معاوية ظهر على السطح السياسي كما ذكرنا ما سمي 
بالعصبية القبلية » واحتدم النزاع بخاصة بين القيسية واليمانية» وقد رأىالقيسيون 
في ظهور ابن الزبير على الساحة نصيرا لهم فالتجأوا إليهه » ولكن فوز الأمويين في 
معركة مرج راهط وقتل الضحاك بن قبس وبيعة مروان بن الحكم » أدى الى عدم 
تأثير المعارضة القيسية ٠‏ وكذلك وجد العراقيون في ابن الزبير نصيرأ للتخلص من 
الحكم at‏ قا روه خلال حار ae ana‏ بن الزيير 
اہ ارو ر ر و 
وبعد POU‏ أشهر أقصاه عن الكو فة وولى بدلا“ de‏ عبد الله بن يزيد الأنصاري ٠‏ 


وعلى الرغم من ذلك » فقد ظل العراقيون يتطلعون الى الفرصة المناسبة التي 
يتمكنون عندها من تحقيق وجودهم مستقلين بذلك عن بني أمية وعن ابن الزبيرعلى 
حد سواء ٠‏ وجاءت الفرصة المناسبة التي شجعتهم على ذلك بعد مقتل الحسين بن 
علي » ووجدوا أن ما يغسل عارهم الذي تحسد في التخلى عن مناصرة الحسين في 
حربه ضد يزيد بن معاوية » إنما هو العمل على قتل قتلته والموت في سيل ذلك ٤‏ 
وتجمعت مجموعة منهم عند مدفنه » وراحوا يطللون المغفرة والتوبة الى الله تعالى» 
ومنذ ذلك الحين أ”طلقت عليهم تسمية oral gl‏ وقاد حركة التوانين هذه سليمان 
بن صرد الخزاعي » سنة ١‏ ه/ ا۸ م » وقد اكتسست الى جانبها كثيراً من 
المؤيدين والأنصار » الذين كانوا على استعداد للقتال في سبيل ما هم عليه من 
أهداف + 


م الظير الاخبار الطوال ص .۲۷ وما بعدها تاريخ الطبري ج ه ص OVE‏ 
وما بعدها تاريخ المسعودي مروج الذهب ج ١‏ ص ٠ ٠٠١‏ 


س 4)۷ — 


وقد أثارت هذه الحركة اتتباه عبد الله د بن الزبير» BY‏ وجد فيها فرصة مناسسة 
E‏ ا ار عه الحركة الجديدة متعاظمة 
النمو 6 سيؤدي الى الهاء الأموبين واستنفاد شيء كثير من قوتهم العامة »> فعمل 
على تآييدهم من خلال عامله على مدينة الكوفة » وشجعهم على المضي في عمله 7ء 


وف سنة 0 ه/رهه» م خرج سليمان بن صرد الخزاعي مع مثويديه من التوابين 
الى منطقة النخيلة واستقر فيها » وكانوا نحو أربعة آلاف رجل ومن النخيلة تابعوا 
حتى وصلوا قرقيسيا » فاستقبلهم زفر بن الحارث الكلابي وأخبرهم بمقدم عبيدالله 
بن زياد » وأشار عليهم بالمسير الى عين الوردة |( رأس العين ) وبالفعل فقد ساروا 
الى هناك » حيث التقوا مع الحصين بن نمير » فطلب منه سليمان بن صرد أن يسلمه 
عبد الله بن زياد وأن يتنصل هو ومؤبدوه من بيعة عبد الملك بن مروان » وتسليم 
gall‏ الى آل cur‏ رسول الله (se)‏ + وقد رشت كل هذه ا لطاب٠‏ ووقم فال 
عنيف بين الطرفين » هزم على أثره التوابون وقت ل قائدهم سليمان بن صرد 
٠ gl joel‏ 


ب — موقعة خازر BW‏ 


بعد هزيمة التوابين على بد جيش عبيد الله بن زياد » ومقتل زعيمهم سليمان 
بن صرد الخزاعي » تفرع عبيد الله بن زياد لقتال جماعة زفر بن الحارث منالقيسية 
وذلك لمدة عام تقريبآ » والسبب في ذلك أنهم من أولئك القيسيين الذين انهزموا في 
مرج راهط » ورفضوا مبابعة مروان بن الحكم ومن بعده ابنه عبد الملك » وعندما 
عبر جيش عبيد الله بن زياد أراضيهم بعد هزيمة التوابين » بادروا لقتاله » لكن 
عبيد الله تابع حتى وصل الى الموصل » التي كانت تحت سيطرة ؛ المختار بن Ane ool‏ 
الثقفي » فهرب عامل المختار عليها » مما جعل المختار برسل إليها بثلاثة آللاف رجل 
وأمرهم بلقاء ابن زياد » لكن هذا الجيش BV‏ هزيمة منكرة من قبل الأمويين في 

تت تاريخ الطبرى ج ٥‏ ص ٥٦۲ OV‏ . 


۷ البلاذري ‏ آنساب الأشراف og‏ ص ۲۱۲ تاريخ اليعقوبي ج ٣‏ ص YoY‏ 
ابن الاثیر ‏ الكامل ج € ص ۱۸۱ 186 :. 


س ۸غ — 


جنااتؤاق معن gdes og‏ يق جو نالك قل Ap gp stil ge il jag‏ 
ما حل بجيشه » فأرسل قوة أخرى بقيادة ابراهيم بن الأشتر النخعي » تألفت من 
Lally 89 op E ll cb E N‏ 
بن نمير وعبيد الله بن زياد ورجال كثيرون Map nt‏ 

ج س حركة المختسار الثقفي : 

هو المخثار بن أبى عبد الثقفى نسسة الى قبيلة ثقيف ٠‏ كان في dls‏ عهيده 
من مور بدي الأمويين ۾ ai | ASTI‏ عليهم ts‏ الحسين بن علي > فسجنه عبيد الله 
ابن زياد » وظل في سجنه حنى أطلقه يزيد بن معاوية وأمره بمغادرة الكوفة» فذهب 
الى الحجاز OM leds‏ من عبد الله بن الزبير وحاول التقرب منه » لكن ابن الزبير 
2255 3 البداية ثم وافق وأصبح من | CN Lead‏ 0 
لكنه تركه بعد وفاة يزيد وعاد الى الكوفة 6 وادعى أنه موفد من قبل محمد بن 
الحنفية للأخذ بثأر ااحسين بعد أن وجد أن سليمان بن صرد الخزاعي قد قطعشوطاً 
بعيداً في | لسيطرة على الكوفيين ٠‏ وقد نجح في ضم بقايا التوابين » واستجاب له 
كثير من wid‏ عة » واتفقوا على الرضا به » وظل أمره نتنامى حتى قام عبد الله ابن 
oy gl‏ تتعيين عبد الله بن مطيع على الكوفة سنة 55 ھ/ ۸٩‏ م » فعزم على اظهار 
di geo‏ » واستعان بابراهيم بن الأشتر النتخعى » الذي 2 051 المختار من افتحام قصر 
ثر ذلك أشراف الكوفة على كتاب الله وسنة رسوله » والطلب بدماء أهل البيت 
والدفاع عن الضعفاء ٠‏ وبعد أن سيطر على الكوفة » دانت له العراق وأذربيجان 
وولاه الموصل والجزيرة وما غلب عليه من أرض الشاء” eV‏ 


8 اتساب الأشراف ج ه ص ۲۱۷ ٠‏ 


ب ga‏ تاريخ العصر الأموي سام > 


ولم يلبث أهل الكوفة أن انقلبوا على المختار وقبلوا دعوة ابن الزبير عندما 
دعاهم إليها مصعب بن الزبير سنة مه ھ/۸۸ م للتخلص من اسشداد المختار » 
اليصرة » واشتبك مع المختار في منطقة حروراء على مقربة من الكوفة» ومعه 
المهلب بن أبي صفرة الأزدي ٠‏ وبعد عدد من المعارك نشبت بين الطرفين » انهزم 
المختار على أثرها وتحصن بمن معه بقصر الإمارة في الكوفة ٠‏ فحاصرهم مصعب + 
ثم خرج المختار وقاتل مصعباً » ولكنه سقط في المعركة ٠ AS‏ وبعد مدة بسيرة 
استسلم سائر أصحاب المختار فقتلهم مصعب كلهم » وكانوا يزيدون على سبعة 
AD GNT‏ , 


وقد سميت حركة المختار هذه بالمختارية نسبة إليه » أو الخشبية نسبة الى 
gan)‏ الخصؤة الت كان" الوا مستهد سن ها MN Sh‏ عا نهو Silly poe‏ 
انرک geal‏ برها كانت رمن :ان تى امت al tens‏ م 
وان کو NEN‏ وک 
برى نفسه شخصية لا تقل في حال من الأحوال عن معاصريه كابن الزبير وعبد الملك 
بن مروان Mla es‏ ولم تكن المصلحة الشيعية أو الأخذ بثأر الحسين هي الدافع 
الوحيد الذي حركه في اتجاه الخروج على الأمويين وابن الزبير في وقت واحد»هاكنه 
أراد من خلال ادعائه بذلك » أن oe‏ غطاءت مسوغاً لخروحه 6 لأنه لو ادعى غير 
ذلك ؛ لما كان حصل على ao‏ ذلك العدد SI)‏ الذي أبده » وانضوى rile‏ 


تحت duly‏ + 
د ب حركة الجراحمة في جبال اللكام : 
الجراجمة جماعة من المسيحيين يعيشون في جبل اللكام أو الأمانوس في بلدة 
ندعى الجرجومة » وتقع بين مدينتي بياس وبوقاس + وكانوا قل الفح العربي 
١‏ ابن الأثير ‏ الكامل ج ٤‏ ص ۲۱٩ = M0‏ ناريخ الطبري ج ٦‏ ص ٩۹٤‏ 


5 انساب الأشراف ج ه ص ley YOO‏ بعدها ل اخبار الخلفاء ص 11. 
15 انظر تاريخ الطبري ج ٦‏ ص۷١٠‏ . 


سے OF‏ سے 


لبلاد الشام يتبعون الى بطريركية انطاكية + وعندما وصل الفاتحون العرب الى 
الحرجومة بقيادة حبيب بن مسلمة النهري » امتنع أهلها عن مقاتلتهم » وبادروا الى 
للب الامان والمصالحة ؛ فصالحهم ابن مسلمة بشرط أن ببقوا Bye‏ للعرب المسلمين 
في نلك الجهات وبعفون من الجزية» وقد كان ولاء الجراجمة للعرب المسلمين تارجح 
بحسب الأوضاع السياسية العامة » مثال ذلك أنهم اتتهزوا فرصة اغارة البيز نطيين 
على الشام وقت انشغال عبد الملك بن مروان بفتنة عبد الله بن الزبير » وقدموا الى 
SLI‏ » فصالحهم عبد UW‏ على آلف دينار كل أسبوع فتفرقوا بقرى حمص ودمشق 
oles‏ معظمهم الى OP etl‏ ويقال إن ثورة الجراجمة كانت بتحريض من 
الامبراطور البيزنطي جستنيان الثاني + لكن عبد الملك تمكن من إخماد ثورتهم 
وتحركهم » فترك معظمهم بلاد الشام » ونزلوا في amr‏ س أماكن آسيا الصغرى ٠‏ ومن 
هو لاف تالف الموا رنة المعروفون اليوم في شمال لبنان ٠ OP‏ 


ه ب التخاص من مصعب بن الزبير : 

استتب الأمر لمصعب في العراق بضع سئوات » بعد أن تم له القضاء على 
المختار » وف سنة ؟اه/ هم التقى عبد الملك بن مروان مصعب بن الزسير عند 
مسكن » وهي قرية على نهردجلة»وكان مع عبد الملك آنذاك الحجاج بن يوسف 
الثقفي ٠‏ ووقعت بين مصعب وعبد الملك معارك كثيرة AST‏ + ثم دارت الهزيمة 
على مصعب » وخر مصعب قتيلا ”2219 وبهذه السرعة المذهلة اتتهت تنهت حياة مصعب بين 
الزبير » ودخل عبد الملك الكوفة وحصل على البيعة من أهلها » وبايعته القبائل 
المتعددة النازلة فيها » وولى عليها أخاه بشر بن مرواث » وولى على البصرة خالد 
بن عبد الله بن أسيد » ثم عاد الى دمشق ليلتفت الى أمر عبد الله بن الزيير » الذي 
كان سار ال سيد لجاز 


وب Aud‏ عمرو بن سعيد الاشدق : 
نصت بعض مقر رات ال نمر الذي عقد بالجابية كما ذكرنا قبل قليل » على 


« jo. is an ار‎ fares البلاذري‎ ۴ 


me © س‎ 


أن بكون منصب الخلافة لعمرو بن سعيد الأشدق بعد موت مروان بن الحكم » 
لکن ذلك لم خد به وتناساه See ca‏ سر باإبع لولديه عبد AI‏ 
وعبد العزيز » الامر الذي أثار غضب غضب عمرو » بعكس خالد بن يزيد » الذي انصرف 
الى 52 49 واهتماماته العلمية ¢ ولا سيما في ميدان علم الكيمياء + وكان عمرو 
من الشخصيات الاموية البارزة » فقد Jad‏ دورا مهما في آمر الصراع على الخلافة 
بعد وفاة يزيد » ويقال إنه لم يبايع لعبد الملك » فصار سكان الشام فرقنين » واحدة 
مع عبد اللاك » وواحدة مع عمرو بن tae‏ وقد تدخل بعض التنفذين وتم 
الانفاق على أن تكون الخلافة بعد عبد الملك لعمرو بن سعيد لكن على ما يبدو ولم 
en os‏ را eo eee‏ نارم لم سورج سه 5 
الملك من دمشق | oy‏ فرقيسيا وفيها زفر بن الحارث 6 فتحصن عمرو في دمشق 
وأعلن العصيان على عبد الملك فاضطر عبد الملك الى العودة الى دمشق © ووقع 
Js‏ بين الطرفين اتتهى بعقد صلح بينهما ٠‏ لكن عبد CU‏ » بقي يكن الحقد 
لعمرو » واستطاع أن بحره الى قصره » وذيحه ولفه في بساط ¢ وحاول أصحابه 
مقاتلة عبد الملك » لكن عبد الملك أغراهم بالمال فتركوا الأمور تجري على هوی 
عد الملك » وكان هذا الحادث سنة yo‏ ه/ هم لد 3 


ز س نهایه عبد الله بن الزبير ٠‏ 


كان عبد الله بن الزبير من المعارضين الكبار » الدين أقضوا مضجع البيست 
ایأموی ولط ساد لك ious‏ منذ اللحظة الاولى لاستلامه منصب الخلافة ٠‏ 
وقد ساعد القضاء على أخيه مصعب بن الزير عبد الملك من البدء في عملية التخلص 
من عبد الله د بن الزبير 6 الذي انحصر نفوذه في عهد عبد الملك بن مروان ف منطقة 
الحجاز + 
ا تاريخ خليفة ن خياط القسم الأول ص ٠‏ وأنساب الأشراف ج 
ف FEN‏ والانخبار ly lll‏ صن YT‏ 


— OY تيج‎ 


عهد عبد الملك بن مروان الى الحجاج بن يوسف والي الكوفة بمحاربة عبد الله 
بن الزبير » وأمره بالمسير الى الحجاز » فسار الحجاج dus Le cs lees cgi‏ 
الطائف فأقام بها مدة » ثم زحف الى مكة المكرمة في موسم الحج ونصب المجانيق 
على جبل ابي قبيس » فتحصن ابن الزيير بالمسجد » كان ذلك في سنة كاه / 
nay‏ م + فطال الحصار على مكة وتخلى عن ابن الزيير عدد كبير من أتباعه وجنده» 
حتى إن ولديه حبيباً وحمزة تركاه والتحقا بالحجاج + ولا بس ابن الزيير من 
جدوى الامتناع من الحجاج بن يوسف بالحصار ٠‏ خرج لقتاله فخر BOA‏ 
جمادى الثانية من سنة ۷۳ ه/ أيلول ۹۲٣م‏ وله من العمر ثلاث وسسبعون سنة 
وف أثناء الحصار على مكة » أرسل الحجاج بن يوسف جماعة من جنده سيطرو! على 
مقاليد الحكم بالمدينة المنورة وأخرجوها من نحت سيطرة ابن الزيير * وتوكد 
معظم الروابات على أن الحجاج قام بضرب المسجد بمكة بالمجانيق » ولولا ذلك لما 
كان عبد الله بن الزبير قدخرج لمواجهة الحجاج والقاء ورقته الأخيرة » هذا بالاضافة 
الى أن مون وذخائر جنده قد شارفت على الانتهاء » وهي الخطة التي كان قد رسمها 
الحجاج وأراد أن شمر بهزيمة ابن الزبير ٠‏ وقد قاتل ابن الزبير “VEE‏ بطوليا 
شدیداً حتى قشل عامة مؤيديه » فأحدق به جند الحجاج من كل جانب فضربوه 
بسيوفهم حتى قتل » وأمر به الحجاج فصلب بمكة » أما عروة بن الزبير فقد فسر 
من الحجاج الى الشام » واستجار بعبد الملك فآجاره29 ٠‏ 

أمر العصبية القبلية في عصر عبد AU‏ 


بمقتل عبد الله بن الزبير اتتهى عبد ا ملك بن مروان من أكبر متاعبه 
السياسية ؛ فشعر بالاستقرار بعد قلق طويل الى حد كبير » ساعده على ذلك وجود 
الحجاج بن يوسف الثقفي في مقاطعة العراق » التي كانت الى جانب الحجاز مصدر 
تعب للأمويين + بقي عليه بعد ذلك أن يعمل على تجميع القبائل التي طالما عاشت 
متفرقة بفعل أخذها بسياسة العصبية القبلية البغيضة ٠‏ فقد شعرث القيسية بخيبة 
أمل مريرة بعد خسارتها لنفوذها العام بعد معركة مرج راهط » وراحت تضمر الحقد 


woe ا‎ EE 


علي م او ا ا كان من ندل cere Arig‏ تلك أن 
معاوية بن أبي سفيان تمكن من كبح Che‏ العصبية القبلية» فأقام توازة ناجحأ بين 
القبائل Lei‏ 3 فئرة أنه يز بك ومروان لن الحكم 4 فان الأمبور عادت الى اتيا 
ما كان في الجاهلية » وبذلك يمكن القول » ان الاسلام على الرغم من تأكيده على 
احتقار العصسية القبلية » فانه لم تمكن من الدخول في نفوس الناس على الاساس 
الذى (gts‏ معه العصبية القبلية ونختفى من الحياة العامة » كما أرادها محمد بن 


7 


عبد الله (ص) ٠‏ 

SI seal sd على‎ ee Et فيه للك دوه‎ as, 
راسخة في النفوس » فسلك مسلكا وسطا ومعتدلا » فترك التعصب لليمنية وقرب‎ 
القيسية بقدر ما كان يقرب الىمنىة > الامر الذي أدى الى التخفيف من قوة زخم‎ 
مرك‎ eae) السطارة ا وقد هين ع وه لكا افير‎ 


فلولا أمير Sl‏ منين لأصبحت قضاعة أرباباً وقيس عبيدها 


وحصد عبد الملك من هذا التصرف الحكيم » أن القيسية عزفت عن سياسة 
المعارضة له وسارت تحت لوائه على oil‏ وجه » وبالمقابل فقد أحسن اليها وقرب 
ازفر بن الحارث الكلابى وأولاده أصبحوا من ألمع oY,‏ بلاط عند الملك pias‏ + 

وقد Gof‏ هذه السياسة على المدى البعيد » أنها جعلت الشاميين يشعرون 
بضرورة اثفاقهم » لان في ذلك مصلحة لهم في جميع الميادين وبالتالى فقد أدى ذلك 
الى جعل ما بجري ف الأقاليم الاخرى من معارضة ومخالفة صغير] لا قيمة له » طالما 
أن حاضرة الخلافة قوية راسخة البناءء 
سياسة عبد الملك في الداخل : 

كان لخروج ابن الزبير على الخلافة الأموية آثره البالغ في سياسة عبد الملك 


— of ع‎ 


بن مروان الداخلية » فقد مر معناسابقاآن أموره في الميدان السياسي ترسخت على 
أسس قوية » بعد أن لزم الحياد حيال القبائل المتنافرة ٠‏ فوجود ابن الزبير في 
الحجاز جعل عبد الملك يعتمد على أهل الشام بالدرجة الأولى » فجعل منهم قوته 
الرئيسة ومعتمده الأساسي + حتى إنه حاول أن بعوضهم في الميدان الديني » بأن قام 
بتوجيه الحجاج الى زبارة بيت المقدس الى جانب الأماكن المقدسة في الحجاز MW‏ 
وعمل على الاهتمام بتنظيم شؤون بيت المقدس » فأمر سناء قبة الصخرة سنة ؟/اهء 
لكنه لم يستطع أن بوجه الناس بشكل مباشر الى صرف النظر عن زيارة الاماكن 
الدينية في الحجاز » على الرغم من أن القدس هي أول القبلتين وفيها ثالث الحرمينء 
وذلك لأنه كان متأكدآأن مكانة القدس » لا بسكن أن تنوازى مع مكانة مكة 
المكرمة والمدينة المنورة ٠‏ وقد حاول نقل منبر النبي الكريم الى دمشق » لكنه 
Jute‏ عن الفكرة » كما dy gles fad‏ قله ٠‏ 


والحقيقة التي لايد منقولهاهنا » أن معظم الذين g Sled‏ | على شغل منصب 
الخلافة الاموية » اتكبوا عن العناية بالامور السياسية ST‏ من الامور الدينية » 
وهو أمر ف غابة الاهمية » لانه عد من أهم منجزاتهم على الاطلاق » ذلك لانهسم 
فصلوا الدين عن الدولة » حيث لا يمكن لأي حاكم أن يجمع بين الدولة والدين » 
واذا أراد ذلك فانه سيفشل لا محالة ٠‏ ومثالنا على ذلك هو عبد الملك بن مروان 
الذي كان من المعول عليهم على الصعيد الديني قبل ان يصبح خليفة خاصة وانه 
Ls‏ بالمديئة المنورة دار هجرة الرسول العربي الكريم » وكان من العارفين بالقرآن 
الكريم ومعانيه » لكنه ترك كل ذلك عندما توج" خليفة » لكنه لم يصل الى الحد 
الذي وصل اليه by‏ بن معاوية بن أبى سفيان من التهتك والشذوذ » فقد وجد أن 
مصالحه العامة تقتضي عدم التطرف في أي شيء » فوجد أن من الخير التقرب الى 
الناس بشتى الأساليب ‏ ولا سيما منهم الصالحون » مشال ذلك أنه قرب اليه 
الصالح المعروف رجاء بن حيوة » وأنه امتنع عن ضم كنيسة بوحنا الى المسجد 
بدمشق تعبيرا عن تسامحه الديني الكبير »> وحسن سياسته وكياسته العامة ٠‏ 


سسسب سس سس سه م ب م سه سي س 


. ٠١١ الدولة العربية ص‎  نزواهلف‎ — 1A 
ITA ue Og ارب الشرى‎ 


بدا 00 سم 


موقف عبد الملك من الخوارج : 

الخوارج هم مجموعة من العرب المسلمين + خرجوا على علي بن أبي طالب 
ومعاوية بن أبي سفيان » وقالوا انهما لا يصلحان Coe‏ م العربي لأنهما Moly‏ 
وتنافرا » وأريقت دمساء غزيرة من جراء ذلك » الأمر الذي شجم مجموعة الخوارج 
على الانفصال عنهما » فحاربهم علي وقتل منهم ٠‏ أعداداً كبيرة » لكن ذلك لم ينه 
حركنهم ¢ التي نشطتفي عهد الأمويين ابتداء من عهد معاوية بن أبي OO abd‏ 
ولما جاء عبد الملك dog‏ أن واجبه يقتفى منه » أو بالأحرى cles‏ عليه يضرورة 
التخلص من الخوارج » استغلوا ثورة عبد الله بن الزيبر في ااحجاز 6 ووجدوها 
فرصة مساعدة للعمل على ضرب الحكم الأموي » فطلب زعيم الأزارقة الخوارج 
نافع بن الأزرق من au Se‏ » أبن يذهوا الى ابن ع glal jo gl‏ 43 بقتال الأمسبويين 
وحماءة الاماكن المقدسة من Sue‏ القائد الأموي الحصين بن لمر السكوني ٠.‏ 
وقائلوا في صفوف ابن الزبير حتى سنة 4<ه / ٤۸م‏ عندما وقع الشقاق بينهم ٠‏ 
وقام بتكليف المهلب الذي كان a,‏ ف خراسان بمقائلة الخوارج 4 وقام Ads‏ 
Cm cSt pI‏ ی Be eee ceed bs ta Bnd Tolar JF‏ 
اسحي ب وتلل ف انعو Bes Was yaa a ole ed‏ 
بن مروان الى الحكم » قام بتكليف والي البصرة ووالي الكوفة بقتال الخوارج , 
لكنهما لم ينجحا في القضاء عليهم + فأعاد تكليف المهلب ew‏ 
وكان الحجاج واليآ على العراق ٠‏ فتمكن من القضاء على الأزارقة ؛ لكنه فوجى 
دمجموعة جديدة دعيت الصفرية وانضم اليهم شبيب بن يزيد" + 

وقد استطاع شبيب توسيع أرضية نفوذه » فسيطر على المدائن واستطاع أن 
هزم عدة جيوش أرسلها الحجاج اليه ٠‏ وتمكن من دخول الكوفة فهرب الحجاج 
الى البصرة » فأمده الخليفة عبد الملك بمدد جديد من جند الشام » تمكن بمعو نتهم 
من طرد الخوارج من الكوفة وإعادتها الى حظيرة الطاعة الأموية + وقد مات شبيب 
غرقاً في نهر دجلة سنة ۷۸ ھ/ ۹۸ OM‏ , 

۰ تاريخ الطبري ج ه ص 1586 ١55‏ . 


4 تاريخ الطبري ج " ص ۲۰٤۲‏ و VV‏ و5ا؟ و؟؟؟. 
۲ تاريخ الطبري Ve‏ ص ۲۲۲ وما بعدها. 


ا EN,‏ > سه 


وتمكن الححاج أيضاً من التخلص نهائياً من الزعيم الخارجي قطري بن الفحاءة 
الذي تصدى لقيادة الخوارج بعد نافع بن الأزرق 6 وجاء بعده عبد الله بن ماجور ‏ 
الذي لاحقه المهاب MECN ad aia‏ الوا 0 
col joel E ta‏ التى 
تحققت في فترة حكم عبد الملك بن مروان على الصعيد السياسي والعسكري ٠‏ 


انمرد عبد الرحمن بن الاشعث : 


كان للظروف العسكرية التي حدثت في جبهة المشرق أثرها البالغ في ظهسور 
عبد الرحمن بن الأشعث على الساحة السياسية » وقيامه بحركة نمرد ضد السلطة 
الأموبة » التي مثلها بومذاك عبد الملك بن مروان ٠‏ ففي مدينة كابل ف أفغانستان 
Lod‏ #اقامت فر كة Wyle‏ :هناك Joy Sob‏ اسمة:( ريل )ولم ya‏ 
والي سجستان آنذاك عبيد الله بن بكرة من القضاء على هذه الحركة » التي هددت 
وجود العرب في نلك المنطقة ونشاء الظروف أن عبد الرحمن بن الأشعث » الذي 
كان معدوداً من أشراف easel: dade‏ كان عرس انا شرن من المحم لياه 
الحجاج بتكليفه بهذه الولابة » وف الوقت نفسه أمده بجيش قوي بالعدة والعدد » 
وذلك ليتمكن من إعادة الأمور الى كابل والتخلص من زعيم التمرد فيها ٠‏ 


وقد ظهرت عبقر by‏ عبد الرحمن منذ اللحظات الأولى لتسلمه ولاية سجسٽان » 
ar oe a 4d 9‏ وبي رساك 


س 


۰ ۲۸۰ و ۲۷۷ و‎ ۲۷٣ الأخبار الطوال ص‎ ٢ 


س OY‏ س 


على عدم تعد نر الحجاج في هذا الأمر على الأقل ؛ فهو بعيد عن محربات 
الاحداث ولا يعرف طبيعة المنطقة وسكانها + وقد أثار طلب الحجاج هذا غضب 
Ae‏ الرحمن بن dud I‏ ؛ pols‏ الى إطلاع رحاله بالذي حدث سنه وبين الحجاج» 
ووافقوه على القيام ضد الححاج الذي أظهر حماقة ظاهرة » وبابعوه أميرآ عليم 
وكلموه بالتوجه الى العراق لخلع الحجاج 9" ٠‏ 


بعد ذلك بدأ عبد الرحمن سن الأشعث دشر تسب أموره 3 سحستان td Les‏ 
رتسل وعين “Whe‏ يمثلو نه في مناطق وجوده 0 وف سنة DA‏ ۷۰۱ م غادر المنطقة 
باتجاه العراق » بعد OT‏ تجمع معه جيش قوي » عاهده جميع رجاله على خلع 
السصجا ج وعد الملك ن ٠ CP? Diag‏ 


في هذا الوقت بالذات » كان المهاب بن أبى صفرة Tage ge‏ في خراسان كعامل 
عليها ٠‏ فلما علم بخبر خروج ابن الأشعث » بادر الى إخبار الحجاج وأشار عليه 
ألا يتعرض لرجال ابن الأشعث حتى يصلوا الى ديارهم OY‏ معظمهم كانوا من آهل 
العراق 4 yl‏ الذي يتجعلهم لحأون الى أهلهم محرد وصو لهم الى العراق ٠‏ 4 


تلاقى الطرفان على نهر الدجيل في الأهواز ‏ ووقع بينهما قتال صعب » تمكن 
بنتيجته ابن الأشعث من هزيمة الحجاج وجيشه » الذي لم قبل بنصيحة المهلب » 
وبرهن على حماقة أخرى اقترفها دون تفكير أو ترو 70 4 فد خل أصحاب اين 
الأشعث الى البصرة » لكه لم بتمكن من المحافظة على تفوقه » فانسحب ال ىالكوفة 
عفواً Tole‏ عن أهلها + ثم انركها بعد أن رتب أمورها باتحاه مدينة الكوفة » ونزل 


5 اتساب الأشراف ص ۲۲١‏ وما بعملها. 
هع" تاريخ الطبري Ve‏ ص۲۸ . 
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الحجاج + وطال القتال بين الطرفين » على الرغم من تركيز عبد الملك بن مروان على 
ذلك بإرساله أخيه محمك بن مروان وواده عبد الله للاشتراك في القتال » وتعثرت 
الأمرر الى درحة قام عبد الملك بالسماح لقادته أن يعرضوا بعض الحلول » التي 
كان منها عزل الععجاج عن العراق » وتكليف ابن الأشعث بحكم UY‏ مدينة بريدها في 
العراق اه لكن الحجاج انزعج من ذلك وكتب لعبد الملك بن مروان » وحرضه ضد 
العراقيين » وأنهم لو استلموا حكم العراق » فلن بكو نوا مواطنين صالحين ٠‏ لكن 
عند الملك لم يلتفت الى كلام الحجاج « الذي كان بشسعر على ما سدو أن أحد 
الأسباب لثورة العراقبين ؛ بتجسد بوجود الحجاج حاكا عليهم + لكن حط الحجاج 
كان أحسن من حظ العراقيين » الذين رفضوا ما عرضه عليهم عبد الملك بن مروان 6 
على الرغم من موافقة زعيمهم ابن الأشعث على ذلك + فأصيروا على إصرارهم 
والتمسك بر أيهم » وقاموا وخلعوا الخليفة والحجاج ف وقت واحد0*© ودخلوا في 
حرب مع أنصار الخليفة دام قرابة te‏ يوم » أحرز في نهانته أنصار الخليفة نصا 
مؤزراً أنقذ السلطة الأموبة في ولابة العراق » وفر المنهزمون من أنصار ابن الأشعث 
الى البصرة من جديد » وغادروها بعد إقامة قصيرة الى بلدة مسكن على الدجيل » 
فتبعهم الحجاج وهزمهم بعد قتال شديد ؛ فلجاً ابن الأشعث بعد هذه الهزيمة 
القاسية الى المشرق فتبعه أنصار الحجاج بقيادة عمارة بن تميم الى سجستان 
وكرمان » وهناك اعتقل ابن الأشعث »> اعتقله بعض فادة المنطقة ¢ وكان بوده 
إإرساله الى الحجاج ليقتله » لكن رتبيل تدخل في المسألة » وتمكن من افتكاك ابن 
الأشعث من معتقله ¢ وأخذه الى OV LIS‏ وظل ابن الأشعث في حماية ورعاية رتبيل 
ف كابل » حتى اقتنع بتسليمه الى الحجاج بعد مراسلات واتصالات طويلة جسرت 
بين رتبيل والحجاج » وعندما سلم الى الحجاج صعد الى القصر وألقى بنفسه من 
على جداره فمات سنة ملم ه 1 ayes‏ وهكذ!ا 'نتخلص الأموبون dy gael‏ مسن 
حركة تمرد » كانت غيرت المنطقة فيما لو تمكن العراقيون من استغلالها » eo‏ 
خسروا كل شيء بفعل موقفهم »الذي لم بعتمد العقل في نسيره » فتعزز موقيف 
الحجاج من جديد » وستزيد سطوته عليهمء 

4' تاريخ الطبري Ve‏ ص YARRA‏ 
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المنجزات العسكرية زمن عبد المللك بن مروان : 

١ ضد السيزنطيين‎ Aang ye سه‎ ١ 

تنبه عبد الملك بن مروان الى الخطر البيزنطي القائم على حدود الدولة 
العربية الاسلامية ٠‏ لكن المشكلات الداخلية التى أتينا على ذكر الكثير منها 
بجعللته جل الصراع مع البيز نطيين إلى حين نوافر الفرصة المناسبة لذلك من حيث 
التوقيت وتوفر القوة الكافية لذلك ٠‏ وهذا ما جعله بلجا الى إبرام معاهدة مع 
الامتراطور البيز لطي جستتيان GUL‏ الذي اعتلى عرش نيزائطة فى AS‏ تفسها 
التي بويع فيها لعبد الملك بن مروان بالخلافة سنة ٠٥‏ ه / 580 م ٠‏ وبموجبهذه 
المعاهدة Sto!‏ 6 الترم عند الملك بن مروان أن ea,‏ للسيز نطيين أناوة أعلى من 
تلك التي كانت SoH‏ 3 عهد معاوية بن أبي سفيان » هذا بالاضافة الى ea‏ 
العائدات » التي تجبى من أرمينيا وقبرس بين بيز نطة ٠ VG pls‏ وبعد أن توطدت 
الأمور لعبد الملك بن مروان في الجبهة الداخلية » بادر الى تجهيز الحمسلات 
المسكرية لحرب الروم في الجهة PULA‏ ولكن المنجزات التي ترتبت علىهذه 
الحملات لم تكن بذات شان كبير » من حيث gil‏ ج التي تمخضت عنها » ذلك OY‏ 
tte‏ ظل عاجزاً عن التوغل ف داخل أراضي al‏ البيزنطية » بعكس 
ما حدث على الجبهة الشرقية والغربية ويمكن أن نسمي ما قام به الجيش العربي 
زمن عبد الملك في جبهة بيزئطة بمناورات عسكرية» لم يعقبها تتيجة ايجابية ملموسةء 


وكانت أهم المناطق التى وصلها العرب خلال هذه الفترة » هى عمورية وقونية 
ودورليوم ( أسكي شهر ٠)‏ وكان من أهم القادة العرب » الذين قادوا هذه الحميلات» 
ولكنه لم بل الخلافة SY‏ كان ابن أمة + 
منذ عهد معاوية للقيام بغارات قرصنية على سواحل جبل GLY‏ » ثم أقاموا في 


. ٠١١ نبيه العاقل  الامبراطورية البيزنطية ص‎ ٣١ 
. 585 فتوح البلدان ج ۴ ص‎  يرذالبلا‎ ۲ 


— At تا‎ 


المنطقة المعروفة دجيل كسروان وسهل البقاع Las D3 9 ٠‏ أسماء ؛ منها 
الجر اجمة نسية بلدتهم de go im‏ 6 وبالمردة 6 وهو اسم لا يعرف على وجه الدقة 
١ aslo‏ لصحييح ليا ولعله £ مشو من جذر آرامي on.‏ ) التمرد أو الانشقاق ) ٠‏ 


وتتجسد قضيتهم بأنهم شغلوا عد الملك عن مقارعة خصومة الداخليين » 
ومنعوه عن القياه, ببعض الاصلاحات » ولا عقد عبد الماك الصلح مع البيز نطيين 
سنة ۷١‏ ه / ٩۹۸م‏ وقبل بدفع أتاوة كبيرة في كل عام » فاوض يوستنيانوس الثاني 
pty‏ في أمر الجراجمة » والعمل على نقلهم من تلال SLI‏ وسورية والأمانوس 
وقبل بذلك ٠ OO‏ ومع أن معظم هؤلاء الجراجمة أعيدوا الى بلادهم » فالظاهر أنه 
قد بقيت منهم مجموعة ذابت فيا بعد في البيئات البشرية في جبل لبنان ٠‏ 


؟ - الاهتمام بعملية فتح الغرب : 


وحه الى المغرب اهتماماً صا 6 فولى عليه حساك دن التعمان وأمده بأربعين 
Wi‏ » فتغلب حسان على الروم Wy‏ نجه » وبسط نفوذه على البلاد كلها من برقة 
الى أطراف المغرب الأقصى ٠‏ وكان المغاربة قد ولوا على أنفسهم بعد fide‏ كسيلة 
af eli‏ كانت تدعى Las‏ أو Las‏ + ولكن حسان بن النعمان تغلب عليها أيضأ وقتلها » 


تعلو ا عليه بر Ane‏ 3 مدة Bp‏ وبذلك تقلص فود الروم والفرئجة die‏ » وقلت 
المقاومة » التي كان العرب المسلمون بواجهو نها هنالك وأصبح المغاربة أنفسهم جيش 
االمناضلة والقتال » بعد أن كانت جماعات كثيرة منهم نقائل PL, Sl‏ وهذا ما سنعود 


~~ سك رستم aoe‏ الروم و صللاتهم بالعرب ص Yo‏ . 
٤‏ البيان المغرب ج ١‏ ص ۲۲ Yo‏ — رياس التفوس ص 0" الكامل في 
ص OY‏ ب of‏ ۰ 


يد 5١‏ س 


اصلاحات عبد الملك بن مروان : 

قام عبد الملك بن مروان بوجوه من الإصلاح الداخلي » تعد في باب توطيد 
ر Sl‏ والفتوح » ولا ترانا يعد عن 
بن col‏ سفيان هو لعله goes)!‏ الحقيقي للدولة الأموبة(دولة بني مروان ف المشرق)ء 
ولولا جهود مروان د بن الحكم وبخاصة جهود عبد الملك بن مروان لذهبت الدولة 
i eae Tee aie a‏ 
على العراق ومن هذه الإصلاحات ٠‏ 

تعريب الدواوين ( Meee‏ الدولة ) من اللغات القبطية في مصر » واليونانية في 
الشام » والفارسية في العراق الى اللغة العربية ٠‏ إن هذا العمل الجليل قد جعل اللغة 
العربية dal‏ دولة بعد أن كانت لغة للحياة الدينية في الاسلام ٠‏ وف بداية العملية بقي 
الموظفون القدماء الذين يتقنون اللغة العربية للاستفادة من خبرتهم في هذا المجال 
الهم ٠‏ ونع رس الدواوين هذا تعد من روا Col seek‏ صر Ane‏ الملكين مروان50) 
لحي متم نينا جد pay‏ 

ومن إصلاحات عبد الملك بن مروان Last‏ » يمكن أن تتوقف عند سكة عملة 
Lele‏ بالدولة LADY dy all‏ حك كانت لرام( الأوزاق'الذيوالية الى 
للدولة de pall‏ الإسلامية عملة خاصة ٠‏ فبدأ عبد الملك سك الدنائير العربيةالاسلامية 
في سنة ۷۳ھ / ۲٩م ٠‏ وهذه العملة الحديدة الممسكوكة باللعة العربية خلقت على 
الأخرى + وكان المتولي لضرب العملة في عهد عبد CU‏ بن مروان » هو الحجاج بن 
gt‏ سف الثقفي ؛ ثم ضربت بعد ذلك ف سائر نواحي الدولة العر det‏ بعك dt‏ 
٠ 2۹۹1/۹‏ وأعقست عملية ضرب الدثائير عملية أخرى > hence!‏ بضر ب الدراهم 
سنه 4 endo Ave‏ وجعل كل عشرة منها وزن سبعة مثاقيل70© ء 

+ أ وما بعد ها‎ ٠٤۲١ تاريخ الخلفاء ص‎ —Yo 

Yor ص‎ Vee تاريخ الطبري‎ 55561١ uP البلاذري ب فتوح البلدآن ج ه‎ E 

س VW‏ س 


وقد أدت هذه العملية الى دفع عملية التعريب بصو رة عامة»وعملت على ترسيخها 
كتحقيقة واقعة في حياة ايةمة والشعب » وهي من جهة أخرى ساعدت على pel‏ 
الاقتصادي العام من السيطرة ؛ dain SI‏ > وأعطت الدولة فرصة ذهية > للإشراف على 
شۇ ونها العامة ٠‏ 


نهاية عبد الملك بن مروان : 


كان عبد الملك بن مروان دون أدنى رب » من أعظم الخلفاء الأمويين وذلكلأ نه 
اصطدم منذ االحظة الأولى لحكمه لمشكلات خطيرة » هددت بزوال الدولة في بعض 
الكمان # teed‏ لهذه اللات ووج لها J pled‏ فاه المتن 
والمعارضة التى كانت شبه مستمرة » وألف قلوب الناس حوله » وجعلهم سسيرون 
of‏ ركابه عن رغبة Kiel Wedel shy‏ به به من حكمة وحنكة ومقدرة على توجيه‌الأمور» 
وتوطيد ا ركان حكمه دون أن بلحأ الى المصانعة والمدا راة » وبالحملة فقد جمع بين 
الاين غير المخل » والحزم غير المزعج للناس ٠‏ 


لكنه من جهة أخرى كان قاسياً الى حد كبير مع الذين كانوا بتمردوزذعلى 
السلطة » مثال ذلك قتله لعمرو بن سعيد الأشدق بأيديه على الرغم من توسله لهبآن 
يعفو عنه + وكاد أن فتك بأخيه عبد العزير بن مروان لأنه رفض التنازل عن حقه في 
الخلافة لابنى عبد الماك » لكن الموت المفاجىء لعبد العزيز حال دون abd‏ لأخيهءوإلا 
لكانت من أكبر الفضائح في تاريخ العائلة الأموية ٠‏ 


Se ee ا‎ 

سنة ٦۵۸/١٠۷م‏ بعد حكم مستمر دام نحواً من إحدى وعشرين سنه » وهي فثرة 

طويلة الى حد ما » حفلت بالأعمال العظيمة والمنجزات الضخمة » التي غيرت كثيرا 
من النظم والتقاليد والأعراف ٠‏ 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الرابسع 
خلافة الوليد بن عد املك 


توفي عبد الملك بن مروان كما ذكرنا في سنة جمه/هءمام فخلفه ابنه الوليد »> 
Ages‏ العرب ف أيامه أزهى وأجمل الأوقات وأعظم الفتوح + وقد ساعده على ذلك 
أن ورث ملكا راسخ الأسس والأركان لايعكر صفوه معارض أو خارج gle‏ القانون 
J‏ أيام عبد الملك كانت لأخيه عبد العزيز بن مروان » فأشار الحجاج على عبد الملك 
ales Ob‏ أخاه عبد العزيز من 9 OY‏ العهد و تحعلها any‏ الوليد ثم au‏ سلیمان . 
فحففل الوليد للحجاج هذه البادرة وترك یك الحجاج مطلقة في ٠ OY) al all‏ 

المنجزات العسكربة زمن الوليد بن عبد املك ٠‏ 

تعد منجزات الوايد بن عبد الملك على الصعيد العسكري » من أضخم ما أنجزه 
خلفاء بنى أمية على الإطلاق 3 فقد تمسكن توسيع dad‏ فتوحانه على عدد من 
الحبهات » كحبهة ما يسمى ما وراء النهر » والسند » ثم فتح الأندلس وإتمام عملية 
فت المغرب العربي قبل ذلك بسنين قليلة ٠‏ 


وهذا itl‏ على ذكره بالتفصيل قدر المستطاع 9 
5 ب dott‏ فتح المغرب وفئح الأندلس : 


لايد من التذكير بما ذكرئاه من قبل » وهو أن عقبة بن نافع الفهري تابع مهمة 


امدنارث ای gale‏ 112611 
ک8 ا تاريخ العصر الأموي سام ه 


الفتح في عهد يزيد بن glee‏ 54 بن ابي سفيان » وذلك بقيامه باختراق المغرب العربي 
حتى أقصاه ليصل الى المحيط الأطلسى حيث تقول الرواية » أله عندما دخل المحيط» 
حتى بلغ الماء بطن فرسه » رفع يديه الى السماء وقال : « يارب لولا أنالبحر منعني» 
لمضيت الى مسلك ذي القرنين مدافعاً عن دينك مقاتلا” من كفر بك 206 ٠‏ 


وقد ge!‏ عقبة على يد كسيلة الزعيم بم المغربي » الذي هرب من بين صفو ف جيش 
E‏ نضم اليهم من الرومءو FI‏ 
عقبة في BAL‏ تهودة في eee‏ من الحنود سسنة 
ro‏ ه/ Manag‏ + 


وما أن استتب الأمر لعبد الملك بن مروان » حتسى قرر إرسال زهي بن قيس 
eee‏ ا ا 
سنة 9ه / AAA‏ ودارت معر كة بين الطرفين » انتصر في نهايتها العرب بقيادة زهير 
البلوي chs ٠‏ هذا الوقت SIL‏ « کان حيشاً بيزنطة im‏ اتا 5 ] 
غياب الجيش العربي عن المنطقة » فلما سمع زهير بن ق قيس البلوي بخبر ذلك » بادر 
على الفور بالتحرك الى pa gall dee By‏ البير cht‏ في J‏ في معركة غير متتكافئة» 
فاستشهد زهير ومن معه من المقائلين العرب على غرار الذي حدث بالأمس القريب 
مع عقبة بن نافع )0 


وف سنة vy‏ ه قام عبد الملك بن مروان بتعيين حسان بن النعمان على المرب 
العربي » و تكلفه متابعة عملية الفتح بعد أن زو "ده بجيش ضخي في عدده وعدته 5 
وأول عمل قام به حسان بن التعمان O16‏ ها جم الروم المتحصنين بالعاصمة قرطاحنة» 
فسيطر عليها لأ كان يمتقد آن ln‏ الو هم أصل كل مصيبة في المغرب» لكنه 
هزم أمام الكاهنة E A EL Leo‏ 


۲ - ابن 0 3 و مقرل nel Vice nests‏ ر ن aes‏ كرف 
yall‏ ا ص ET‏ 5 
؛ ‏ المالكي ‏ رياض النفوس ص 7995 ابن Golde‏ = البيان المغرب ص78 . 


— AV — 


عاد بعدها الى متابعة عملية الفتح بعد أن زو”ده عبد الملك بن مروان بمدد جديد 
سنة ava‏ / وهم فتمكن من هزيمة الكاهنة بعد عدد من المعارك القاسية ° بعد 
ذلك عاد حسان بن النعمان الى القيروان » وعمل على تثبيت دعائم الوجود العربي 
هناك ٠‏ فقد أعاد فتح قرطاجنة » وبنى بالقرب منها مدينة سماها تونس ٠‏ بعد ذلك 
قام بتنظيم الادارة المالية والجيش ‏ وظل على ولابة المغرب حتى وفاة عبد الملك بن 
مروان حيث عزل من قبل والى مصر آنذاك فخلفه موسى بن نصيرء 


وقد تمكن موسى بن نصير من إتمام عمليات الفتح بسرعة مذهلة بين سنتي 
ey‏ هه /ردء يوام + وكانت المراحل الرئيسة لخط سير جيشه » هي عبوره 
المغرب الأوسط من الداخل ؛ والاتجاه الى شمال المغرب الأقصى » فسيطر علسى 
doth‏ » ومنها توجه الى الحنوب » حتى وصل سجلماسة ودرعة ٠‏ 


dts‏ خط سيره خط سير عقبة بن نافع » مما جعل بعضهم يقول » ان الرواة 
أسندوا لعقبة بعض أعمال موسى ٠‏ 


وبذلك تمكن من اخضاع بلاد المغرب جميعها 6 باستثناء مديلة سيئة 6 النى 
بقيت خارج السيطرة العربية لمناعتها ووصول الإمدادات إليها من البحر ءلكن CEM‏ 
لن تطول حتى يفضعها ضمن إخضاع بلاد الأندلس كما سترى ٠‏ 


أما الأندلس فقد كان فتحها استمراراً لحركة الفتح العامة » التي خرج بها 
العرب من شبه جزيرتهم » وقد كان الباعث الأول للفتح روحيا غابته نشر العربية 
والاسلام ٠‏ ثم كان من البواعث أيضا خوف العرب منأن بعيد القوط والفرئجة 
والروم عليهم الكرة من الأندلس » لأنها أقرب البلاد الى المغرب ٠‏ وقد كان فتح 
الأندلس Me‏ هيناً جدآ » فقد فتح العرب جزيرة الأندلس في مدلة عامين اثنين ٠‏ 
ولقد كان وراء هذه السهولة في الفتح نوعان من العوامل : 


ا که العوامل الإبحابية : كان العرب أمة فتية موحدة القوى والقلوب شحاعة 


ه ‏ البيان المغرب ج۱ ص 76 Yo‏ رياض النفوس ص٣٠۲ ٠‏ 


بصيرة بالحروب ¢ gels‏ ان قيض الله لها 3 هذه الحقية قادة بارعين وولاة قادرين 
ثم أنهم كانوا في بلاد غريبة يجب أن يعتمدوا فيها على أنفسهم » فخلق ذلك فيهم 
الناس أعفة be‏ في آيدي الآخرين » إذ لم بكن للمغانم الدنيوية في نظرهم قيمة في 

٢‏ س وكان مما ساعد على سهولة الفتح fol ge‏ سلبية منها » الإنشقاق فالبيت 
القوطىالمالك فيإسبانية ب# استيداد الأشراف ورجال الدين بعامة الشعب واستغلال 
الشعب اقتصادياً Lass‏ 4 ونفور جمهور الناس من هانين الطقئين س انتشار الرق 
3 أسواً أحواله وابشع صوره ‏ الاستغلال الاقتصادي » الذي كان البهود 
رجال الدين ضغطوا عليهم في كل ميدان » وحينما وصل العرب الى الأندلس 
فاتحين مبشرين بحياة أفضل » كان اليهود بعانون من أبشع اضطهاد من رجالالدين 
النصارى ¢ الأمر الذي حملهم على كسرة الطبقة الحاكمة الإسبانية ء أما القصة 
امروية فيما يتعلق بيليان حاكم منطقة طنجة وصاحب سبتة ونقمته على القوط BY‏ 
الملك لذريق قد فضحه ف ابنته فهي خراقة ولا يمكن ان يكون لها » ذلك الأثر في 

من أجل ماتقدم من أسباب مجتمعة ؛ كان آهل الأندلس يتوقون الى التخله 
من حكم القوط ¢ فا gla‏ | العرب على أنهم منقدون لهم مسن الظلم الدي كانوا 
فيه » وهذا ساعد على السرعة التي اتسم بها الفتح العربي في الأندلس» 
خطة فتح الاندلس : 

لاشك أن بوليان كان من الناقمين على حكم القوط في الأندلس لأسباب دينية 
وقومية ٠‏ فهو من أصل مغربى من قبيلة غمارة » ولكنهكان bil pai‏ على المذهصب 
الكاثوليكى المخالف لمذهب الطبقة الحاكمة في الأندلس٠‏ 

م ۸ سے 


تحر dis‏ على شواطىء الأند لس + وقام Old‏ بهذه | للحملة أواخر سنة + ۹٩۷۰۹/۵م‏ 
ونزل على ساحل الحزيرة | مخضم اء فقتل وسبى وعاد بغنائم كثيرة » وشاع ذلك بين 
ارغ الان انعو OSU ool‏ 

غزوانه هذه الى طنحة بغناكم كثيرة وبأسرى وبمعلومات أثمن من تلك PTL]‏ 


سبعة آلاف رجل أكثرهم من المغاربة لفتح الأندلس + واتنقل العرب المسلمون من 
عدوة المغرب الى عدوة الأندلس في سفن ليوليان ونزلوا عند نقطة في أقصى الجنوب 
من جزيرة الأندلس في المكان الذي لايزال يعرف الى الآن باسم جبل طارق ٠‏ 
استطاع طارق بن زياد أن يختار مكان المعركة ثم فرض مكانها وزمانها على 
خصومه ٠‏ فنزل بمعظم جيشه على سفح المرتفعات الواقعة جنوب مستنقعات إقليم 
البحيرة » ليجعل من هذه المستنقعات حاحزاً سنه وبين القوط » ومن تلك الم رتفعات 
حامياً له من أن يباغت من خلفهءثم ترك الطريق بينه وبين الحزيرة الخضراء مفتوحا 
لينسحب منه إذا اضطر لذلك ٠‏ 
في الوقت نفسه كان لذريق ملك القوط مشغولاء في شمال الأندلس بقتال 
الفر نجة + فلما علم بنزول العرب على أرضه انحدر مسرعا ولقي العرب بجيش كبير 
جدا » ولكنه ملف من جماعات مختلفة المذاهب الدينية والأصول القومية ٠‏ 
فاستنجد طارق بموسى » فأنجده موسى بخمسة آلاف رجل » فأصبح الجيش العربي 
ثني عشر WH‏ من المشاة © وكان Sly‏ مع طارق يدله على النقاط الضعيفةفي البلاد 
ويسقط له الأخبار المهمة20 ٠‏ 
۸ الأخبار المجموعة اؤ لف مجهول ص البيان المغرب Ve‏ ص )سه ابن الاثم 
الكامل ج٤‏ ص 2555 . 
س ۹ س 


وتشبت المعركة بين العرب والقوط في وادي لكة » وحاول لذريق أن dune‏ 
طو “db‏ ف وجه orl‏ اقلم (aan‏ » وبعد لمانية ell‏ من القتال الشديد تقطسع 


والحقيقة فقد كانت معركة وادي لكة ( إقليم البحيرة ) في الأندلس كاليرموك 
ف الشام والقادسية في العراق ء لأنها قضت على الجيش القوطي وفتحت واب 
الأندلس أمام الفاتحين العرب ٠‏ 

بعد معركة وادي لكة تجمعت فلول القوط » مع المدد الذي جاء من المدن 
القوطية المختلفة عند إستحة على الضفة الشرقية من نهر شيئل أحد روافد نهر 
الوادي الكبير ٠‏ على نحو خمسة وسبعين كيلو Ve‏ جنوب غرب غرناطة ٠‏ وقد 
انهزمت القوة القوطية » ووقعت استحة بيد العرب ٠‏ 


عند ذلك أصبحت. كل مديلة إسبانية تتولى أمر نفسها بنفسها » ثم أن النبلاء 
القوط من الذين صمموا على المقاومة » انسحبوا شمالا” في اتحاه العاصمةطليطلة» 
وتحصنوا في عدد من المدن » التى يكثر فيها السكان القوط المتصلون بالطبقة 
الحاكمة ٠‏ آما أهل البلاد الأصليون فكانوا ينضمون الى العرب جماعات جماعات» 
لأنهم كانوا حاقدين على حكم VL sil‏ . 

بعد ذلك سار جيش طارق على أربعة محاور » الأول نحو قرطبة والثاني نحو 
مالقة » والثالث نحو البيره بالقرب من غرناطة والرابع وهو قادة طارق تفسه. 
سار نحو حياث ثم عطف نحو طليطلة » وكان أهلها قد غادروها فدخلها دونمقاومة 
EE r‏ ل 

لما وصلت أخبار هذا الفتح الى مسامع موسى بن نصير » سارع الى الانتقال 
الى ال ندلس بحيش فيه وجوه العرب » ووصل الى هناك سنة ۹۳ھ / ؟الام وقد 


4 أخبار مجموعة ص ٩‏ البيان المفرب Ye‏ ص ۸ ٠‏ 
٠‏ — راجع أخبار مجموعة ص۱۰٤۱‏ البيان ايفرب ٠١۹/۲‏ . 


بسح VO‏ س 


سلك tab‏ غير تلك التي سلكها طارق » فقد اتجه غربا الى شذونة » ومنها شمالا” 
الى قرمونة وفتحها » ثم غرباً الى إشبيلية ثم الى باجة وعلى ote‏ من المدن الواقعة 
فيما بعرف اليوم با Sh gage Jt‏ ل Jt‏ كر 
ا eee‏ 


بعد ذلك التقى موسى بن نصير طارقا في مدينة طليطلة على أغلب الظن ء 
رف ق SI pla‏ ميف حول ماح ق غ ees‏ ادوس 
قام بتوبيخ طارق الى غير ذلك من هذا القبيل لكن الذي يفهم من خلال استعراض 
الأحداث التي تلت هذا اللقاء » أنه لم يكن في الأمر إساءة ٠‏ ذلك لان موسى بسن 
نصير كان القامد العام » وهو الذي عين طارقاً على قطعة من جيشه للقيام بحملته a‏ 
فلما التقيا من جديد كان من الطبيعي ان يسترد موسى القيادة على جميسع CBE‏ 
الجيش ٠‏ وفيما بعد اللقاء في طليطلة » Gail‏ موسى وطارق على متابعة خطة الفتح» 
لي انجها في خطين مختلفينء وفيما بخص التوبيخ إن كان قد حدث بالفعل » فيمكن 
أن يكون جدالا” في سياسة الفتح وخططه وما الى ذلك ٠‏ 


أمضى مو سى وطارق cls‏ سنة موه / الام ف du te‏ طليطلة + 3 لما حل الربيع 
تقدما نحو سرقسطة » وحاصراها فسقطت بسرعة 6 وفيها بعد توجه طارق منفصلا” 
الى الشمال ففتح وشقة » ثم بعد ذلك فتح ليون واسترقة وغيرهما ٠‏ وتوجهموسى 
بجيشه نحو الشرق ففتح برشلونة وما حولها ٠‏ 


وفيما كان موسى يتابع عملياته الناجحة هذه » جاءه أمر الوليد بن عبد الملك 
بضرورة الحضور الى دمشق + أما السبب الذي حمل الوليد على ذلك » فلا يزال 
لغزآ الى اليوم » إلا أن يكون خوفه من انقطاع المسلمين بأرض BASE‏ دار حرب» 
كما تراءى لعمر بن عبد العزيز في الفترة التالية ٠‏ 

وقد til‏ موسى الحو اب ل ا في 
الؤندلس » وف سنة 5وه/ ؛ الام حضر الى دمشق بعد أن مر على القيروان ثم على 


۲ فتوح البلدان للبلاذري ص ۲۲۱ تاريخ الطبري ج؟  ٠٠٤١‏ ابن الاثير 
Ve‏ ص TV‏ د ۲۷۷ ٠.‏ 


—V\ — 


مصر ثم على فلسطين » و طبريه وافاه رسول من سليمان بن عبد الملك » وهو 
بعد ولي للعهد » يطلب إليه أن نتريث في المسير حتى يكون قدومه وسليمان 
خليفة » لكن موسى لم بلتفت LSS‏ الى هذا الطلب » وأسرع في الحضور الى 
الوليد بن عبد الملك ۰٠١‏ 8 


ب د الفتح في منطقة shy gle‏ النهر : 


منطقة ماوراء النهر هي المنطقة التي كانت ندعى عند اليو نان (ترانس أ وكسيا نا) 
ودعيت كذلك dass‏ الى نهر جبحون الواة قع الى الشمال من حدود خراسان»و تمتد 
لاج ترا اب م اس ا ل و 
تحدها منطقة خوارزم » وف الشرق كانت حدودها غير واضحة تماماء 


وقد نآلف سكان هذه المنطقة من خليط من الشعوب الآسيوية ٠‏ وتألغت فيها 
Bind i‏ ل E‏ ل و 
ومملكة ختلان على تخوم السند وراء نهر جيحون ي أول بلاد ماوراء النهر ومملكة 
الصغانيان وشومان » ومملكة الصفد التي أهمها سمرقند » ومملكة خوارزموفرغانة 
والشاش وغير ذلك , 


وقبل خلافة ال eae es‏ لتر ل مده ee‏ اوري ومست 
ذلك هو خطورة الاحداث الداخلية » التي واجهت الحكم 3 الذي أمضى وقتاً قسل 
آذ pen‏ من Baye gd ay WCU Ysa SL‏ + وا cela‏ ا 
عبد الملك على البدء في استئناف العمليات الحربية على BIS‏ الحبهات ومنها هذه 
ا les pot‏ ر العامة حيار peal Jy‏ ر و 
سن مسلم الباهلي على خراسان فقدمها قنسة ad‏ كمه / Seveo‏ العام الذي توفي 
فيه عبد الملك ء 


۲ ب البيان المغرب ج۲ ص ٠‏ أخبار مجموعة ص ۲۹ . 
1 س أبن الأثير tc‏ ص "اه st‏ بخ الطبري cre uP Ve‏ ومن احل هذه امالك 
انظر معجم البلدان . 


— VY — 


وجعل قتيبة في كل صيف يقطع نهر جيحون غاز » ثم بعود في الخريف الى 
مرو عاصمة خراسان » وذلك Lind‏ لقضاء فصل الشتاء فيمنطقة ماوراء النهر لشدة 
بردها وقساوة ds ٠ iglis‏ سنة ۷۰۹/۵۸۷م أغار 43 على مقاطعة بخارى 3 
وغرا بيكند » ولكن الصغد سكان ماوراء جيحون ؛ استمدوا من حولهم وهاجموا 
انعرب بعدد كبير » وأخذوا عليهم الطرق فانقطعت أخبارهم » فأشفق الحجاج على 
الجند » وأمر لهم بالدعاء في المساجد ٠‏ وبعد CUT‏ طويل تمكن قتيبة منالسيطرة 
0 


وشد الححاج على قتيبة بفتح مدينة بخارى » ولكن هذه المدبنة استعصتعلى 
قئيبة فكتب الى الحجاج doles‏ بالأمر » فكتب الحجاج إليه dis‏ أن برسل اله 
تصو ره العام عن طبيعة المدينة الجغرافية » وقد وافاه UL‏ وبعد دراسة مطو"لة 
لواقع المدينة » أشار على قتيبة باتباع خطة معينة وتمكن قتيبة أن يدخل 
eles‏ ان 


العرب لم يدخلوا الصين نفسها فاتحين » بل اتتشرث رسالة الإإسلام وثقافته فيها 
بوساطة تردد التحار إليها + 


والحقفقد كانت المنحزات العسكرية » التى تحققت على بد حيش قتبية »> هى 
ساعده على سرعة تحقيق هذه الانجازات هو تحطم القوة الساسانية » التى شكلت 
العقبة الأولى J‏ وحه التقدم العربى تجاه تلك المنطفة 4 الام الذي جعل معظلم 
EULA‏ فها وراء النهر لحا الى الخضوع والمصالحة » وكثيراً ماكان قتيبة eae gh‏ 
بالتوقيع على معاهدات تجعلهم يسيرون دائمآ في ركب المسيرة العربية العامة ٠‏ 

ح ب الفتح في السسند : 

5] — تاريخ الطبري Ve‏ ص.؟؟ وما بعدها . ابن الآثير fe‏ ص ]1ه . 


— "الا — 


الذي لا يسمح لنا في التوسع LYS‏ في هذا الميدان + وكان ذلك بخاصة في المترة 
الى مسقت خلافة الو td‏ بين alll Le‏ + 


والسند هى المنطقة الواقعة الى الشرق من oly!‏ على ساحل بحر الهند ٠‏ 
وهى Wo‏ السند Jp‏ الأندوس ( التى تشكل مدخل القارة الهندية ٠‏ 


الحراق Lie‏ من الأحداث بقيادة ابن عمه محمد بن القاسم بن al‏ الثقفي 
وأرسله للفتح في إقليم السند + كان ذلك في سنة حده/مءلام ءفما زال محمدين 
القاسم يفتح في السند بلدا بلدا حتى وصل الى عاصمتها الديبثل ( كرائقي اليوم) 
وهي ew by‏ عنده دلا نهر السند ه وقد اعتصم آهل الدسل وراء أشسوار 
ce rami ne‏ اباد لعي ريم علي الرحال» وتمسكن من 
فتح المدينة عنوة سنة AVN (pay‏ في أواخر أيام الوليد والحجاج بن 


o (Ne) ۾‎ 5 


ثم تابع بعد ذلك الى المدينة المقدسة ملتان » وسيطر عليها تماما ٠‏ لكن 
موت الحجاج في هذا الوقت بالذات » أثرت في حماسة محمد بن القاسم و نشاطه 
حيث قام سليمان بن عبد الملك الخليفة الحديد بتكب القائد المظفر محمد بن القاسم: 
الذي كان شديد الوفاء والاخلاص Fold‏ الوطنية والانسانية ولن تتوافر الفرصة 
بعده لأي قائد OY‏ يصل الى المكان الذي وصل إليه في بلاد السند » حتى كانت أيام 
دولة Wop g gall‏ + 


د د حتروب الوليد مع الروم : 
كانت أعمال Ad JI‏ بن عبد الملك على الحصهة المبزنطية » استمرارا لتلك 


. ص"7هلا؟ه‎ fe ل فتوح البلدان جه ص۱۲٦ وما بعدها ابن الآثير‎ ٥ 


بد VE‏ س 


اعمال التي قام بها الخلفاء الأمويون السابقون من أمثال معاوية بن أبي سفيان » 
وعبد املك بن كزان وقد عرفنا في مكان سابق » أن هدف كل هذه الأعمال 
هو الوصول الى القسطنطينية » أو على الأقل تحطيم معاقل بيزنطة » التي تقع قبل 
القسطنطكية من أجل امار الأمان والاطمئنان Slay‏ الحدود العربية من 
هجوم بیز نطي محتمل في كل وقت ٠‏ 


اشتهر من القادة العرب العسكريين الذين عملوا على هذه الجبهة ف عهد 
الوليد بن عبد الملك » أخوه مسلمة بن عبد الملك واينه العباس بن الوليد ء وقد 
بدأ الوليد برتامجه الطموح الى الوصول الى العاصمة البيزنطية بحصار حصن 
طواتة » الذي كان يعد من أهم الحصون على طريق الجيوش العرببة الفاتحةء ولم 
نتمكن مسلمة من السيطرة على هذا الحصن حتى سنة ۸۸ ه/ voy‏ 23306 , 


وق سنة veA/ ۸٩‏ م قام العرب بقيادة مسلمة )9 حصن 4s) gw‏ وفتحه 6 
وكذلك فعل في عمورية وهرقلة ML ares‏ كبلدة الجرجومة » التي انضم قسم 
من أهلها الى الجيش العربي ٠ OV tall‏ 


وقد استغل العرب الفاتحون انشغال الامبراطور جستنيان الثاني بمشكلاته 
الداخلية الصعبة » فشنوا عدة حملات على الأراضى البيزنطية خلال عدد من 
السنوات فيما بين سنة ٩٩-۹۲‏ ه ؛ ووصل بعض هذه الحملات الى كيليكيا وتوغلوا 
حتى وصلوا الى كريز وبوليس "© ٠‏ 


وبينما كان الوليد بن عبد الملك » بعد العدة ويجهز الجيش تجهيزآ ممتازاً : 


La وبدخلها 6 باغته الموت ¢ لتنتقل هده ال مهمة لآ‎ asad غا الط‎ 5 Ss 
٠ سليمان بن عبد الملك‎ 


. Ol ص‎ fe أبن الالير‎ YE تاريخ الطبري ج 5" ص‎ —\V 

: YR Ge Ve الطبري‎ wu ~1۸ 

۹ فتوح البلدان ج ۲ ص YY.‏ 

. ؟س A)‏ ر تفاصيل وافية حو ل ذالك» as‏ لاقل الامبراطورية البيزنطية ص٣۲۲‏ 


— ۷0 


وااحق يقال إن عهد الوليد بن عبد CU‏ » كان من العهود الذهبية ق الميدان 
العسكري » من حيث كمية النشاط والمنجزات على مختلف الجهات 6 ففى عهده 
E‏ ام لحري كال ee oe Sees he‏ 
eee ee se ere‏ وو اده الوم ١‏ امه الضعرى ى ) + ولعل أروع 
هده المناطق من حيث منحزاتها العامة ء كانت الأندلس » التي جعلت التواصل 
لا وراسخة ؛ الأمر الذي 0 


منجزات pas‏ الوليد الحضارية : 


all ee ES Sth ZN Di Soe,‏ هري العين 
بعناية فاثقة في ميدان المشاريع العامة والإعمار » وكان من أهم هذه المشاريع بناء 
ae‏ المساجد الضخمة الفريدة في شكلها وهندستهاء ساعد على ذلك local‏ الوليد 

الكبير بالمسائل العمرانية بشكل خاص ٠‏ 


ولعل أهم المساجد التي قامت عليها شهرة الوليد بن عبد الملك » هو المسبجد 
الأموي الكبير بدمشق » الذي أفيم في موقع كان قد أ'عد” للعادة منذ أن سكنت 
مدينة دمشق » حيث أقام الآراميون في مطلع الألف الأول قبل الميلاد Pane‏ لاهم 
(حدد) 3s ٠‏ القرن الثالث الميلادي أ”قيم في هذا الموقع معبد للاله جو yp‏ 
الذي كان المرب يسمونه المشتري ٠‏ وأهي ما تبقى منه بوابته الغربية المحمولة على 
أعمدة ضخمة > والتي تظهر قبل الدخول الى الجامح الأموي من بابه OY) ge sal‏ 
وتحوك هذا المعبد في القرن الرابع الميلادي » حين غدت المسيحية دين الامبراطورية 
البيزنطية الرسمي » تحول الى كنيسة دعيت كنيسة القديس يوحنا المعمدان ٠‏ 
وهناك اختلاف في الآراء والمعلومات حول واقع هذه الكنيسة بعد الفتح العربي 
الاسلامي » والشيء المتفق عليه في هذا الأمر » أنها قسمت الى قسمين » الغربي وقد 


| عبد القادر ريحاوي ‏ مديئة دمشق 6 طبعة دمشق ص 158 وما بعدها + 


الوضع قائماً أكثر من نصف قرن » حتى جاء الوليد بن عبد الملك » فشرع في بناء 
الصرح الضخم الذي تمثل بالمسحد Mec pel‏ وحتى بتحقق له هذا الأمر » بذل 
To gem‏ جبارة لإقناع مسيحيي دمشق » Ob‏ يتنازلوا للمسلمين عن القسم الغربي من 
كنيسة المعمدان الذي كان نحت سيطرتهم مقا بل gos: col‏ منحهم حق العبادة 
OS‏ ولكن ohn‏ الروايات القديمة القرسة من زمن ناء المسجد 4 ee‏ 
كان معبداً مستتقلاء ٠‏ عن لمعمل a ets pais RE coos‏ 

كان فى مقدمة الدواة فع التي شجعت الوليد بن عبد الملك على تشسييد هذا 
i es ee el‏ 
هذه العاصمة ٠‏ وقد بدأ عملية البناء سنة ۷۸ هھ وبقى مسثيراً حتى سلة ٩٩‏ ه 
حيث كانت وفاة PAS Il‏ وساهم في بنائه ألوف العمال والمعمارين » وكلف قرابة 
tol‏ عشس Byles‏ من الدنانير وزينت جدران المسيحد بالزخارف والفسيفساء » 
واستخدم ال 586 ب المحلى او ا 
التى بنيت في هذه الفترة لم ا on‏ 
القصور كقصر منية على بحيرة VL Wb‏ وقصر عمرة الذي بقع في الصحراء فيوادي 
البطم على مسافة نحو ءه Mus‏ شرق dade‏ عمان * وهذا ell‏ كان يودى عدة 
للاستجمام77) وقصر حمام الصرح أو السراح » الذى كان الوليد لحا إليه الوليد» 
إذا ضحر من حياة ٠ 4a all‏ 

۲ مشاهد دمشق الاثرنة طبعة دمشق ١56.‏ ص VT‏ وما «lode‏ 

۴۳ مشاهد دمشق الاأثرسة . 

5 المسعودي ‏ مروح الذهب ج ۲ ص VW‏ 

ات الرتخاوی ت مده AVA Ge Geta‏ 

a alr ب‎ JN كسا ثيه‎ 

¥ لانكستر هاردنج ‏ آثار الأردن تعر لب ne‏ مو سي we‏ \ — 1۹10 


ص \oV‏ 
مك آثار الأردن ص ١5‏ . 


— ۷۷ سے 


وف عصره أيضاً بني المسجد الاقصى » » مع أن بعض الروايات غير الموثوقة 
تقول انه بني في زمن عبد الملك٠‏ لكن المؤكد أن قبة الصخرة بنيت فيعهد عبد الملك 
وو 


الأصلاحات الدااخلية في عصر الوليد بن عد الملك : 


كثرت ف أيام الوليد الاصلاحات الداخلية العامة كتعبيد الطرق » وبناء 

المشاف 6 واقامة دور العحزة ٠‏ ففي العراق على سبيل المثال مسحك أ راضيه 6 ثم 
جعل كل صاحب أرض مسولا عن ية جريمة تقع في أرضه » فساعد بذلك على 

شر الأمن هناك ٠‏ وف العراق أيضا الع الزراعة تفخ سل إعادة اصلاح نوات 
الري 0 ثم 9 je bol Coda‏ والمقايس والموازين er‏ ثم منعث الهحرة من القرى مسن 
المدن الكبرى ¢ للا لا تفتقر الزراعة > ثم تزدحم المدن ونضيق بالعاطلين من أهلهاء 
واعتمد في الجيش على الأحداث فقط ¢ وكان يفحص المتقدمين الى الحيش فحصاً 
طا 


الى جانب هذا كله أولى الرعية اهتماماً SWELLS‏ أول من عمل البيمارستان 
للمرضى ؛ ودار الضيافة » Jat‏ من آجسری على العميان والمساكين والمجذومين 
الأرزاق © وقد كلفته هذه الأعمال العمرائية» وهذا الاحسان الى المرضى والمعوزين 
مالا“ جما » فانكسر الخراج في abt‏ 


نظرة في شخصية الحجاج ونهايته : 
لايد من الحديث ولو شيءِ قلسل عن شيخمسة الحجاج ترف دو سف الثقفي 4 


لأنه الشخصية المهمة » الذي شغل دوراً مهما في حياة الفترة الأموية » ولاسيما في 
فترة حكم الوليد بن عبد الملك » حيث كان الحجاج في زمنه الحاكم المطلق في 


4 حورج مارسيه ‏ الفن الاسلامي » ترحمة عفيف بهنسى طبمة وزارة 
الثقافة » دمشق ١556‏ ص "4 . 
٠‏ اليعقوبي ج ۲ ص !٣ا‏ . 


م YA‏ س 


المشرق » بينما لم يكن كذلك ف عهد عبد الملك بن مروان 6 حيث كان لا بعد وکو نه 
“Mele‏ عليه أن قل أوامر خليفته ء 


وتفسر هذه ااثقة الكبيرة من قبل الوليد بالححاج » sh‏ كان صاحب الفضل 
الكبير في إقناع عبد الملك بالبيعة للوليد من بعده وخلع أخيه عبد العزيز كما was‏ 
وصية أبيهما مروان بن الحكم 5 


وقد جعله نفو ده القوي pats‏ على الطلب من الوليد بن عبد الملك أن يعزل 
ابن عمه pe‏ بن عبد العزيز عن ولاية المدينة » وتمذ الوليد إرادة الحجاج » الذي 
كان يكره عمر بن عبد العزيز وكل من يريد أن سير على طريق الحق والعدل 
والإنصاف » وسيب هذه الكراهية » أن عمر بن عبد العزيز » الذي عرف بالتقوى 
والعدل كان قد أشار على الوليد بن عبد الملك بضرورة حل مشكلة سيطرة الحجاج 
على مقدرات العراقيين » وكبح جماح ظلمه لهم » ذلك الظلم العارم الذي لم بقف 


علد حد معين OY)‏ 0 


وقد طالت ولاية الحجاج على العراق » فقد culo‏ نحوأ من عشرين سنة » 
وقد مات في SVs‏ الوليد بن عبد الملك > وله من العمر ثلاث وخمسون سنة ٠‏ وقد 
سأله أحد زواره وهو بحتضر على فراش الموت » كيف تجدك ؟ فأجابه : « poe‏ 
طويل وزاد قليل فوبلي إن لم يرحمني الجبار © وذلك دليل على شعوره المرير 
بالندم لما اقترفته يداه من مجازر دموية في حسق العراقيين » الذين كانوا بجبرونه 
على مثل هذه الجرائم بمعارضتهم المستمرة وخروجهم على السلطة الأموية » فقد 
قتل في مرة واحدة قرابة ثلاثين آلف انسان ٠‏ لكن بحب أن ننوه هنا » أن هذه 
الجرائم والمجازر لم يقترفها الحجاج Le‏ في fall‏ وسفك الدماء » بل هو رد فعل 
شديد على معارضة ما » كما باستطاعته أن يعالحها بطرائق أخرى أكثر لطفاً وأقل 
خشونة وخسارة » كما فل زياد بن أبيه من قبله ؛ الذي امستطاع أن يحكم 
العراقيين بأسلوب أقل Tate‏ ودموية » هذا بالاضافة الى اعتماده على القوة المحلية » 
بعكس الححاج الذي كان دائما يطلب العون من خارج العراق ٠‏ 

الاب تاریخ الطبري ج 3 ص ٠. MAYA)‏ 

اس بت 


وبأسلوبه الرهيب هذا » تمكن من جعل العراق منطقة هادئة تنعم بالسلام 
والمدوء والإطمئنان » الأمر الذي ساعده على التركيز على مسائل الاصلاح 
والإعمار » كتحسين القرى » وتنظيم قنوات الري » وتعمير الأرض وإصلاحها » 
وإشادة الترع على الأنهار » وتحفيف المستنقعات وما الى ذلك > وهي gal‏ آتبينا 
على ذكرها في سياق الحديث عن منجزات ااوليد بن عبد لملك الحضارية بشكل 
عام . 


ب At‏ س 


الفصل الخامس 
خلافة سليمان دن عبد الك 
مسسآلة العصبية في زمله : 


تولى سليمان بن عبد الملك الخلافة بعد أخيه الوليد سنة ay‏ هار هالام وذلك 
تنفيذاً لوصية والدهما عبد الملك بن Vols je‏ وف أيام سليمان بدأ الضعف يدب 
ف البلاد الخاضعة للسلطة الأموية » لعدم حنكته وسوء سباسته بصورة عامة Wc‏ 
كان بحمل في نفسه من نقائص شخصية لا تصلح السياسة لمن بحملها ويتمسك فيهاء 
كالحقد والنهم والجشع » وحب الزينة والقسوة في المعاملة ٠‏ 


فقد رأينا من قبل أن الحجاج بن يوسف الثقفي والي العراق » كان قد أشار 
على عبد الملك بن مروان بخلع أخيه عبد العزيز من ولاية العهد » وجعلها في ولديه 
الوليد وسليمان ٠‏ ثم أشار على الوليد » حينما أصبح خليفة » أن ينقل ولاية العهد 
من أخيه سليمان الى ابنه يزيد بن الوايد ٠‏ فأغضب هذا العمل سليمان وأخفاه في 


يصبح سليمان خليفة بتسعة أشهر سنة هه ه/4١/‏ م ٠‏ فصب سليمان جام غضبه 
على JT‏ الحجاج وآنصاره وولاثه وقواده ثم تناول بالا نتقام La‏ من الرجال é‏ 
الذين صنعوا dona‏ الدواسة امو دة ومن الغرب ف سياسة سليمان بن عبد الملك » 
أنه قام بالقضاء على جماعة من عباقرة العرب لأنهم قيسيون » على الرغم من أنه 

ا انظر هذه الوصية تاريخ الطبري ج 1 ص 415 . 
ALR‏ تاريخ العصر الأموي سام » 


كان قيسياً » وأن سياسة الخلفاء Cy gall‏ هى قيسية بصورة عامة » مثال ذلك أن 
معاوية لم يصهر الى اليما نبة بزواجه منميسون الكلبية إلا توطيدا لملكه فيالشام بجمع 
العصبية اليمنية حوله ٠‏ وكذلاك مروان بن الحكم وابنه عبد الملك » فقد تقربا من 
اليمنية ليقاوما بهم عبد الله بن الزبير الذي كان يعتمد على القيسية ٠‏ 


ف سنه ae‏ ھ/ ۹ء۷ ۴ ق أثناء ag‏ على العراق ay‏ بن well‏ 6 وهو أزدي من 
اليمنية ٠‏ وتمكن يزيد بن المهلب أن يمرب من سحن الحجاج » وأن يلجا الى 
سليمان بن عبد الملك » الذي كان مقيماً بمدينة الرملة بفلسطين 6 وذلك قبل أن يلي 
الخلافة0؟) وقد قام يز دك لن المهلب بإذكاء نقمة سليمان على الحجاج وعلى سساسته 
العامة 6 لذلكه gf‏ سان ينادو Gal‏ وليه آين الخلافة الى Sho op Slate dye‏ 
ا مري عن doll‏ » وخالد بن عبد الله القسري عن مكة ٠‏ كما قام بسجن محمد بن 
القاسم الثقفي فاتسم السند ثم قتله برعونة وبلا تقدير » وتكب طارق بن زيادوموسى 
بن نصير فاتحي الأندلس » على الرغم من أن موسى کان بماني” الولاء » أما قنسة 
بن مسلم الباهلي والي خراسان » فقد خثي من المصير الذي حل بوؤلاء » فاستبق 
الأحداث وأعلن الثورة على سليمان كما سنرى في الفقرات التالية ٠‏ 


اساءة سليمان بن عبد الاك الى موسى وطارق فاتحي الاتدلس : 
لا وصل الخبر etd‏ الأندلس الى العاصمة دمشق » كان الخليفة الوليد بن 
عبد الملك مريضاً على فراش الموت » وكان أخوه سليمان ولي Aga‏ فكتب سليمان 
وهو ( أي سليمان ) خليفة ٠‏ ولكن وفاء موسى أبى عليه ذلك فأسرع في capes‏ 


فوصل الى دمشق والوليد لازال Le‏ 4 ورأى الوليسد أمراء القوط J‏ ٿيا بهم 
المزركشة والمرصعة بالححارة الكريمة 6 dole} O90‏ وخلفهم ball‏ ثم الثمينة + 


. وما بعدها‎ EEA ص‎ ٦ تاريخ الطبري ج‎ LY 
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كل ذلك gal‏ الى ازعاج سليمان بن عبد الملك » فلما تولى الخلافة تكب 
موسى بن نصير وأساء الى طارق أيضاً » فقضى طارق بقية عمره مغموراً مهملا لم 
والشرف العظيم والغنائم الوفيرة 29 + 

وبنهاية موسى بن نصسير على بد سليمان بن عبد الملك ؛ بدأ في الأندلس 
ما سمي بعصر الولاة ٠‏ فقبل أن يعود موسى بن نصير الى دمشق » استخلف ash‏ 
عبد الله على المغرب » وابنه عبد العزيز على الأندلس » وأسكنه في إثسسيلية » 
فضبط عبد العزيز البلاد وفتح عددا من ال ميدن » التي لم تكن قد فتحت بعد في 
أقصى الشمال + لكنه ارتكب hs‏ شخصيا كان له أثر بالغ في ale‏ العامة + فقد 
تزوج بآخيلونا امرأة لذريق زعيم القوط » فانهمه بعضهم بتهاونه معها لأنها بقيت 
على دينها القديم » هذا بالاضافة الى oS‏ سليمان بن عبد الملك لموسى بن نصير » 
الذي أرسل الى الأندلس من عمل على قتل عبد العزيز وأخيه عبد الله » وحمل 
رأسيهما الى سليمان المقيم بدمشق » وذلك سنة De yyy [pay‏ © 


وبعد مقتل عبد العزيز بن موسى » اضطربت الأندلس وبقيت ستة أشهر بلا 
dls‏ * ثم ولى العرب على أنفسهم أيوب بن حبيب اللخميابن CET‏ موسىين تصير» 
فلم يرضى سليمان به فأرسل الحر بن عبد الرحمن الثقفي Us‏ على الأندلس ٠‏ وف 
هذه الأثناء ثقلت العاصمة من إشبيلية الى قرطبة » لأن قرطبة كانت أكثر 'نوسطاً 
في البلاد STs‏ قربا من طربق التجارة ٠‏ 


وأما قتيبة بن مسلم » فقد أراد أن bly‏ الخليفة » قبل أن يباغته هذا الخير 
فدعا جنده بالتمرد على الخلافة » فوافقه قسم منهم » وخالفه قسم آخر » لکن تمرده 
فشل في النهاية » بعد أن تمر جماعته عليه وقتلوه سنة كيه هارهاب ٠ Me‏ 


س البيان المفرب ج ۲ ص .۲ أخبار محموطة ص ۲۰۱۹ و ۳.۲۹ . 
٤‏ أخبار مجموعة ص ۲۰ البيان المغرب ج ۲ ص ۲۴ . 
ا س تاريخ الطبري Ve‏ ص OV‏ وما بعدها . 


AP —‏ س 


وأما فاتتح السند العظيم محمد بن القاسم الثقفي » فقد لاقى المصير نفسه » إذ 
جبىء به الى مدينة واسط » وأودع السجن وقتل فيما بعد » وسبب نکبته هذه 


أنه قريب الحجاج بن يو سف 


ومقتل هؤلاء العظام مهما كان سببه ومبرره » فإنه يبقى من الأعمال المشينة . 
التي ستظل تلطخ بالعار والنقيصة سيرة وتاريخ الخليفة سليمان بن عبد الملك ٠‏ 
فلا بوجد منهم من أساء له ولا HL BY‏ ولا حتى لأصدقائه وأن Cale‏ الانسان 
الوطني بالموت والقتل والتشرد » فهذا أمر غريب وشاذ في حياة الأمم الحية » والتي 
call‏ مها bat‏ الور الى tat‏ لبها أن تضكر" Ligh gdb oye‏ :الف اطا 
فكبر خطرها وشسرورها ٠‏ 


أعمال يزيد بن المهلب في العراق : 

كان موت الحجاج والخليفة Ad Jl‏ بن عبد الملك ف 9 3 متقارب» من cole‏ 
التي أدت الى سرور وفرح العراقيين » فهم تخلصوا من الحجاج الذي كثيراً ما سفك 
دماء pall af‏ بلا رحمة ولا هوادة » وكذلك تخلصوا من خليفته الوليد » الذي 
لم بسآله مرة واحدة عن أعماله في العراقيين » بل كان يجيبه الى كل ما يطلب دون 
مناقشة أو تردد ٠‏ وحل محل الحجاج يزيد بن المهلب صديق الخليفة سليمان بن 
عبد الملك » واتطلع العراقيون الى أنه سيكون أفضل من الحجاج على أبة حال ٠‏ 
لكنه لم بمض وقت طويل حتى اكتشفوا أنه كان صورة طبق الأصل عن الحجاج ٠‏ 
Aas‏ سا اي ا ل Ee Pe eee‏ 
لم يسفك الدماء ولم يقتل كل A ela ai eases Cala‏ ون 
الخليفة سليمان بن عبد الملك أن يعفيه من le‏ الأموال ء فاعفاه وعهد بهذه المهمة 
الى صالح بن عبد الرحمن + الذي كان على زمن الحجاج ٠‏ وبالجملة فلم يتمكن 
ونين OT «lel‏ يزقى UCL GN‏ »القن كانت اليه الباهاق على ييل CSI‏ 
ولم نتمكن من جمع الناس حوله كما كان الحجاج » على الرغم من غزوه لجرجان 
Mla neg Glin bs‏ 

۷ ب فتوح البلدان ج ه ص WMA‏ 115 ۰ 
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المنجزات العسكرية في عهسد سليمان بن عبد املك : 


على الرغم من أن معظم المؤرخين » .يتهمون سليمان بن عبد الملك باللهو 
والانكياب على الملذات الخاصة ¢ فإنه بذل جهوداً مشكورة في الميدان العسكري: 
وسدو أن هذه المسألة ¢ كانت من الواجبات الأساسية » التي لا يمكن غض الطرف 
عنها مهما كانت المسو”غات » ليس فقط في عصر سليمان بن عبد الملك » بل Listy‏ 
ذلك في كل عهود الخلافاء Cua Ld‏ » وكآن هذ «المسألة كانت جزءا من سياسة بني 
aol‏ العامة + وتتحسسّد في نوسيع رقعة الدولة ومدى سيطرتها ٠‏ 


نحصر نشاط الجيش في عصر سليمان بن عبد الملك بخاصة في الجبهة cis oll‏ 
حيث كان الأمويون » يحلمون على الدوام enn‏ القسطنطينية ¢ وكان الاستعداد 
لذلك قائما على أنم وجه في عهد الوليد بن عبد الملك عندما بافتته منيته ٠‏ وأراد 
سليمان بن عبد الملك الآن » أن يكون له شرف تحقيق ما لم يحققه ااوليد في 
Glu‏ + وكان ole‏ سليمان بن عند الملك لودو سيوس الثالث آخر ملوك الأسرة 
الهرقلية الميز نطية + وقد كان ضعيف الشخصية والعزيمة » طيب القلب » فتنازل 
برضاه عن الحكم ؛ وحل محله لاوون الأسوري 6 حيث قام سليمان بن عبد الملك 
بغزو القسطنطينية في عهده من جهة البر والبحر » واجتمعت مقدرة لاوون هذا مع 
شدة البرد ونجاح النار الإغريقية على العرب» فلم بتمكنوا من دخول القسطلطينية» 
على الرغم من حصارهم لها مدة عام كامل » أي طول سنة ۹۸ ه/ viv‏ م بالاضافة 
سى بضعة أيام من السنة السابقة ٠‏ وكان على قيادة الجيش البري داود بن سليمان 
ومسلمة بن عبد الملك » وعلى قيادة الجيش البحري عمر بن ٠ OB nue‏ 

وقد بلغ من اهتمام سليمان بن عبد املك بامر حصار القسطنطينية الى حدرء 
lad Gala dene al gl‏ د حلب Ae gd‏ الات ار د 
البيز نطيين ٠‏ وكان حصار العرب للعاصمة البيزنطية حصارا قاسياً » أبدوا خلاله 
bs‏ نادرة في التضحية والشهادة والإقدام + فقد اشتهر من جند هذه الحملة 
رجل بدعى عبد الله البطال » الذي كان من جملة حرس مسلمة بن عبد الملك » وقد 


۹ تاريخ الطبري ج ٦‏ ص "ااه العدوي الأمويون والبيز نطيون ص ۲۱١‏ . 
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أبلى في هذا الحصار بلاء حسئاً 6 ole}‏ شهرة واسعة الاتتشار 6 لحسادث yaad‏ 
بطولية راا aust‏ الاسام > وده by APY!‏ قوميا وسكوء( السيد غاري) + 
وقد أنشىء علىقبره بالقرب من أسكي شهرتكية ومسجدا لأبناء الطريقةالبكتاشيةء 
وقد استشهد البطال في مع ركة ضد البيز نطيين اه \v\‏ ھا Pre 3 9 Viv‏ أن 
Ne le at 9‏ ° 

وعلى الرغم من فشل هذا الحصار والحصارات السابقة » فإن هذا الحصار 
وغيره من الهجمات العربية على الأراضي البيزنطية » قد ساعد على تثبيط عزم 
بيز نطة وإلهائها بالدفاع عن عاصمتها الى عدم التفكير أو التطلع الى استعادة شمال 
افويشة cakes eal Sg‏ لتو فقن الحضار Copia‏ ذا نيك ادق 
الخ امتداد sau‏ نطيين 3 بعش الأحبان تجاه الحدود العربية الشمااية ولكن ذلك 
لم يود الى gts‏ مهمة ؛ مثال ذلك غارتهم على اللاذقية سنة NY pies‏ 0 

أما على الحهة الشرقية » فقد كانت أكثر نجاحا وأوفر حظاً ٠‏ وقاد العملياتث 
الحربية في هذه الجهة يزيد لن المهلب 6 الذي ولى العراق والمشرق سنه ۹۷ ه/ 
كالام ٠‏ وهو من الرجال الذين خبروا المنطقة ¢ للأنه كان ف زمن الحجاج عليها 4 
وقد عزله الحجاج على ما تذكر الروابات » لأنه كان يخشى أن يفعل كما فعل عبد 
الرحمن بن الأشعث » أو oY‏ يزيد لم نفد كل رغبات الححصاج وأوامره 6 التي 
بعزله » بل زجه في السحن ٠‏ ولما تسام بشكل فعلي ولاية العراق والمشرق 6 بادر 
الملك ف مدينة OM Ale J‏ وقد ساعدته الظر وف الداخلية في جرجان » حيث نشب 
نزاع بين الفرس والترك من أهلها » الى سرعة السيطرة عليها بعد أشهر من وصوله 
الى خراسان » فنزل 3 دهستان dey‏ ذلك اتتقل الى OM tgs‏ + 

٠ب‏ العدوي س الأمويون والسیزنطیون ص ۲۲۲ 5 
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Perea ee اص ين فت عجان ماح عر دكا ور‎ re 
قزوين » والتي كانت تسكتكها عناصر فارسية » وقد تمكن من فتحها وصالحأهلها‎ 
على دفع جزية سنوية قدرها أربعة ملابين درهم““ وظل ولاء آهل طبرستان بتأرجح‎ 
حتى کان عهد مروان بن‎ » GAT بين الخضوع والسكوت أحيانا والتمرد أحياناً‎ 
محمد » حين نقضوا ما كان بينهم وبين العرب من عهود » مما جعل الدولة العياسية‎ 
+ بعد أن استقرت تلجأ الى كبح جماح تمردهم قدر المستطاع‎ 


رغم أنه أصبح خليفة » فقد ظل بحتفظ ببلاطه في مدينة الرملة » منذ أيامولايته 
للعهد ٠‏ لكنه وإن لم dle IL oi‏ بصورة مستمرة » فإنه كان بتردد على الرملة 
٠ Ley‏ وكذلك كان قد أقام معسكراً له في Glo‏ نمال حلب لتوجيه الغزوات 
العربية منه الى بلاد البيز نطيين » وقد وافته المنية هناك سنة حه VIA/‏ م ٠‏ 


وكان عهده يختلف عن Age‏ أخيه الوليد » ففي حين كان عهد الوليد يتميز 
بنشاط الاعمار والبناء والتشسيد » فان عهد سليمان كان Age‏ اللهو والنساء والعناء 
والسمر » لأنه كان بحب كل هذه المسائل » وتبعه الناس ف ذلك » لكنه لم يكن 
يسمح بممارسة هذه FLL‏ علانية وكيفما Geil‏ كما joka‏ للوهلة الأولى » بل كان 
كافج التهتك والنطرف ف هذا old‏ 6 وكان بكرم العلماء والأنشاء من رحال 
الدين » وبحب أن 'تكون السحون خالية قدر المستطاع ¢ و کان بحسن للعلو ين 
ويزيد ٠ OP gel Shs‏ 

والدليل على فعله لهذه الأعمال أنه قام was‏ رحاء بن حيثوة إلبيه 9 dla‏ 


من حاشيته + وهو الذي اشتهر AIL‏ والصلاح » pole‏ عبد الملك والوليد » وكبر 


15 البلاذري ب فتوح البلدان ج ؟ ص ٠ DY‏ 
٥‏ الأغاني ج ؟ dab‏ بولاق ص ot‏ 1ا + 


— AV — 


كثير من الأحيان » مثال ذلك أنه هو الذي شار عليه بتعيين عمر بن العزيز لولاية 
العهد من بعده”"٠‏ على الرغم من وصية عبد املك » التي تنص بان تكون الخلافة 
لأولاده على التوالي ( الوليد وسليمان ویزید)ء ولا مات سليمان في دابق كان رجاء 
بن ohm‏ الى جانه » وهو الذي أعلم الناس بوفاته » وطلب إليهم البيعة لعمر سن 
عبد العزيز ee‏ لوصية الخليفة المتوفى سليمان بن عبد الملك ٠‏ 


5 تاريخ الطبري ج 1 ص .مه‎ Pas, tint 


AA —‏ س 


الفصل السادس 
خلافة عمر بن عد المزبز 


لا ربب في أن موافقة سليمان بن عبد الملك على تعيين عمر بن عبد العزيز خليفة 
للناس » كان منآكبرحسناته على الإطلاق » لما يتحلى به هذا الخليفة العظيم مسن 
سجايا ومزايا غاية في الرقي والنضوج والرحابة والإتساع + وكان we‏ بن عبد 
العزيز موجودا في دابق عندما حضرت سليمان بن عبد الملك الوفاة » في حين لم 
يكن هناك أحد من أهل بيت سليمان » الأمر الذي سهل مهمة وصول عمر الى 
الخلافة » التي كانت سترتقي الى أعلى المراقي » لولا تآمر الأمويين عليه » وقتلهم 
ob‏ أبشع قتلة » ولم يكن له من ذنب » سوى أنه نزع بنفسه الطيكبة وشموخه 
العربي النبيل الى إصلاح ذات البين بين كل رعايا الدولة » ونسيان ماضر لا قيمة 
له إذا ما حكمت العقول الناضجة ٠‏ 


هو ابن عبد العزيز بن مروان عامل مصر الذي كانت له الخلافة بعد أخيه عبد 
الملك حسب وصية أبيهما مروان بن الحكم » ولكنه مات قبل آخيه عبد الملك : 
وأمه هي آم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب ٠‏ ولد في all‏ المنورة ف خلافة 
يزيد بن معاوية » وفيها أمضى معظي أبام شبابه » الأمر الذي أثر فيه بشكل كبيرء 
وبعد وفاة والده دعاه عبد الملك بن مروان الى دمشق » وزوجه azul‏ فاطمة » وف 
عهد الوليد عبن Why‏ على الحجاز » فذهب الى المدينة مسقط رأسه » وكله آمل 
في إرضاء أهلها وإكرامهم » وتعويضهم عن كل الذي حل بهم في العهمود الأموية 
السابقة ٠‏ وبالفعل فقد اتصل بفقهاء المدينة وعلمائها وأحسن » كي يجعلهم يعزفون 


س A٩‏ س 


عن نقدهم و جر بحهم لمخلفاء الدولة الأموية وبعض ولانها كالحجاج » الذي كان 
شخصية غير مرغوب بها في كل الحجاز + 


وحينما تسام مقاليد الخلافة ومسؤولياتها » لم يتبع طريقة سليمان بن عبد 
ا ملك في الحكم » وعزف عن أمور الدنيا كلها » إلا ما تعلق بها من الإصلاح وإرضاء 
الرعية دون تفريق بين أحد » حتى إنه “We‏ خامس الخلفاء الراشدين لتقو اهوطهارته 
و رتقاعه عن الترهات والصعائر + وكان لا برغب في متابعة عملية الفتوح ¢ لاعتقاده 
أن أسلاقه من الأمويين » لم ينفذوها من أجل رفع راية الدين » بقدر ما كانت من 
أجل الحصول على المغانم والمكاسب المادية ء 


وانطلاقاً من هذا الواقع » آمر بعودة الجيش » الذي كان قد أرسل زمن 
سليمان بن عبد الملك لحصار العاصمة Abs pall‏ وكاد أن بعطي آوامره لإيقاف 
الحرب في بلاد ما وراء التهر » ولكنه لم يفعل » لأنه وجد أن الاسسلام كدين بدا 
بنتشر في تلك الديار » فابقى الأمور على حالها » لكنه أمر قادة الجيش العربى OF‏ 
لذ سرسعو | كر ما er Pr‏ 0 


ولتنفيذ هذه السياسة الجديدة » قام بعزل معظم الولاة » الذين كانوا يشرفون 
على إدارة الولايات في عهد سليمان بن عبد الملك » وعين بدلا” منهم من يثق بهم ٠‏ 
وطلب بريد بن المهلب » ووضعه في السحن SY‏ لم يدفع خمس الغنائم التي غنمها 

من الحرب » التي نفذها في جرجان PSL pbs‏ ولم يكن تعيين حكام الولايات 
الجديد ء على أساس ا ثتمائهم القبلي » بل كان يعتمد على أساس الحدارةو الأهلية» 
وكان يعمل على مراقبة هؤلاء الولاء مراقبة دقيقة » وبطالبهم برقع gill‏ عن الناس» 
وإحقاق الحقوق 6 واقامة العدل في كل محال + 


وقد اعتمد علىالفقهاء وقربهم إليه» وجعل للقاضي منزلة رفيعة » وكان يثومن أن 


. ٠٥١ ص‎ ٦ تاريخ الطبري ج‎ ١ 
. ص 8ه‎ ٦ ا تاريخ الطبري ج‎ 
. ٤۷1 ص‎ ٤ البلآذري ج‎ ۳ 


س KO‏ سے 


الأمور العامة لا تصلح إلا نتوافر الأركان الأربعة » الوالى » والقاضي » وصاحب 
بيت المال » والخليفة؟» ٠‏ 1 


سياسة عمسر الالية ١‏ 


منذ أيام معاوية بن أبي سفيان » June‏ الأمويون يغترفون الأموال من بيت 
المال » فقصرت الحبابات التي فرضها الاسلام من الزكاة والخراج والعشور عن 
أطماعهم وجشعهم ٠‏ من أجل ذلك زاد الأمويون في أشكال الضرائب على غرار 
ما کان عند ألسز نطيين » وأخذوا من المسلمين زكاة وحزية © أو شيئاً شه 4s youll‏ 3 
كما لم يرضوا عن دخول المشركين وأهل الكتاب في الاسلام خوفاً من زوال الجزية» 
التي كان معظمها يذهب إإليهم ٠‏ أما الزكاة التي يدفعها المسلمون » فلم يكن بالامكان 
أن ستفيد ينو أميكة منها » لأنها بحب أن Gast‏ في الوجوه المذكورة في OTA‏ 


الكريم ء 


فلما ele‏ عمر أمر أن رخذ pall‏ & من أهل الكتاب والمشركين وحدهم » وأن 
رخذ الزكاة من المسلمين وحدهم » وأما العشر والخراج فيؤخذان من أصحاب 
الأراضي إذا كانت المحاصيل وافية » فإذا أقحلت أرض في عام ما » فإن أصحابها 
بعفون من dled!‏ في ذلك العام ٠‏ وحظر عمر على الولاة والعمال أن يتاجروا لأنهم 
يستطيعون بما لهم من النفوذ أن يحتازوا التجارة ويضروا بالرعية ٠‏ ثم أن الوالي 
أو العامل موظ في الدولة » ولا يجوز له أن eg‏ بعمل آخر + وكذلك حظر عمر 
الولاة والعمال أن يستاثروا بالأملاك العامة OY‏ ذلك يشر عامة المسلمين » بل Bm‏ 
لهم أن بتمتعوا منها بمثل ما يتمتع به كل مسلم ٠ AT‏ أما إذا مات صاحب أرض 6 
فإن ورئته أو الأشخاص الذين كانوا يعملون فيها معه بقومون فيها مقامه» ولا يجوز 
للوالى أو للعامل آن بأخذ منها شيئا » إلا إذا كان حقا من حقوق الدولة » وحينئذ 
يرسل ما آخذه الى بيت المال » ولا يحتفظ بشيء منه لنفسه ٠‏ 


وا جاء وفد من الترك من سكان ما وراء النهر ؛ الى عمر بن عبد العزيز 
ee ly,‏ لت 
ات ناريخ الطبري ج 1 ص 6518 . 
~~ 


وثسكوا إليه أن الولاة يحولون بينهم وبين دخول الاسلام » Sle‏ عمر الولاةوالعمال 
عن ذلك فقالوا له : إذا دخل هؤلاء في الاسلام سقطت الجزية فتعجز الدولة حينئذ 
عن نفقاتها » لأن الزكاة كانت تنفق على الفقراء والمحتاجين فقط لا على تسيير أمور 
الدولة من رواتب وأبنية ٠‏ فقال لهم عمر يو مذاك قولة المشهور : « إن الله أرسل 
مصمداً هادا با ولم OC Lule al»‏ ٹم آمر بألا بحال بين أحد وبين الاسلام » ففى 
ذلك الوقت سقطت الجزية في مصر وفي ما وراء النهر » إذ دخل معظم القبط ومعظم 
الترك في الاسلام ٠‏ 


gi Si pedis‏ ابرق اذ اهدو es‏ امعد مع رانو قدو 
من قبل + وعمدالى الأراضي التي كانت تحت أيديهم » فردها أيضا الى يبت المالء 
الضرر بسياسته المالية هذه على بني آمية وعلى الدولة dy gal‏ »> ولکله قام باشل 


وأمر عمر بن عبد العزيز » بألا بوذ الخراج عن alt‏ ضى العرب المسلمين » 
التي اشتروها من آهل الذمة » ولا عن الأراضي التي أسلم أصحابها عليها بعد أن 
كانوا من هل الذمة ء وكتب الى عماله وولاته بأمرهم تنفد ENS‏ وأمر أيضاً 
e‏ 


er 


يذلك إبراد cal‏ الال , 
سياسته المالية فيما بخص الار ض التي فتحت في عهده : 


dae gant‏ الأرافي 6 ا ٠ E‏ الخلفاء ء الأموبين ٠‏ وإنالأرض 


0~ البلاذري ب فتوح البلدان Ce‏ ص ٥١۲‏ . 
اس eee ae‏ 5 يم . 
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التي فتحت ف عهده » أخضعها لإصلاحات جديدة غير تلك التي فتحت في السابق» 
أو التي لم يثبت ساطان العرب فيها كمنطقة ما وراء النهر والهنيد وافريقية 
والأندلس ٠‏ فالعرب الفاتحون كانوا يتبعون خطة معروفة في حروبهم « تتلخص في 
أنهم كانوا يعرضون الاسلام على Jal‏ الأرض المراد فتحها » فإذا وافقوا على ذلك 
أمتنعوا عن أخذ خراج أو جزية منهم 6 وكانوا ساملونهم كما يعاملون المسلمون ء 
لكن الذي حدث على أرض الواقع » كان Tal‏ مختلفا » فكثيرا ما خالف الفاتحون 
العرب هذه الأعراف » وام يعملوا بها » OY‏ كثيراً من الذين اشتركوا في الفتوحات 
العربية » لم يكن اه شتراكهم في سبيل نشسر الاسلام وإعلاء كلمة الله » بل كان في 
سبيل الحصول على المكاسب والمغانم المادية ٠‏ 


ومن هذا الواقع المخزي » انطلق عمر بن عبد العزيز لتطبيق وجهة نظره القائلة 
بعدم متابعة هذه الفتوحات وإيقاف الحروب من أجل ذلك ٠‏ وقد استثنى من هذه 
الحروب » تلك التى كانت GDS‏ سبيل الله ٠ Selly‏ لأنه كان يريد أن يدخل 
الناس 5 الاسلام بإرادتهم المحضة المعتمدة على القناعة والقسول » والابتعاد عن 
وسائمل القهر والاجبار والارهاب في سبيل MENS‏ © 


والحق يقال » إنه على الرغم من فترة حكم عمر بن عبد العزيز القصيرة » فقد 
دخل في الاسلام تتيجة هذه السياسة الطيبة بشسر كثيرون » وبخاصة من الولايات 
الشرقية كالهند وسواها 4 وبلاد ON gg! wll‏ + 


bs‏ للح ee‏ ماس ري لسار ل 
ee ee er eT‏ 
الشرعية وهي الخمس » کون هذه ا راضي غليمة ٠‏ ولیس بعيداً أنيكون قد آراد 
من خلال هذه الخطة أن بجعل العرب نتطلعون الى الاستقرار فيها ٠‏ ولعله استوحى 


م البلاذري فتوح البلدان ج ه ص ٠. 1١٠١‏ 
كك ابن الجوزي eh a ae‏ ظليية وهم IGP‏ ها ص ٩٩‏ سم 
.\ 


A عت‎ 


خطته هذه من بعض التصرفات المشابهة » التي قام بها صحابة عمالقة في عملهم وفي 
نظر نهم الثاقة للأمور » أمثال على وعمر ومعاوية » الذين أرادوا بأفعالمم هذه 
تعريب الأقاليم المفتوحة » ولن يكبون ذلك » أو بالأحرى لن يتحقق الا بتثبيت 
العناصر العربية في هذه البلاد المفتوحة » وجعل العرب يشعرون بأن مصالح لهي 
led‏ أصبحت أمراً logos Lily‏ في حياتهم + 


وأما أعماله في الححاز واليمن وخراسان » فقد كانت في غابة الروعة والدقةء 
تحسدت daly! led‏ حاكم جعل حياته رهنا لمسيرة الحق وتحقيق العدالة بقدر 
ما يستطيع » ضفي الحجاز قام بإعادة واحة AWS‏ الى الشمال من المدينة المنورة الى 
ورثة فاطمة بنت محمد (ص) بعد أن كان أبو بكر وعمر قد حرما فاطمة منها يحجة 
آنها ملك للدولة 257 كذلك قام باعادة دار بمكة الأصحابها من ورثة طلحة بعد أن 
ite ae one‏ ا FOES‏ 


وقبله كان وال ىاليمن محمد بن دو سف قد أساء التصرف» وصادر بعض الأراضى 
بغير وجه حق » وفرض على اليمنيين GIS‏ جديدا جعله فريضة عليهم » مسن 
واجبهم تأديتها » فقام عمر بابطال هذه الفريضة COMES‏ 


ae 


والمعوزين فيها » وكان بريد من عمله في هذه الولاية بالذات » أن يحظى بمحبة 
ورضا أهلها 4 وا ستقطا بهم الى go‏ )8 + 


ات البلاذري ب فخوع البلدان ع1 :44# 
١‏ تار سح الطبري ج۷ ص 7١‏ . 
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me 2684 ست‎ 


مسالة آوزيع العطاء في عهده : 


بقسد بالعطاء » ذلك المقدار من الال » الذي كان وزع على المقائلين © 
الذين كانوا بقومون بمهمة الحرب والدفاع عن البلاد ٠‏ ومهما قل في طرائق 
eis omy‏ هذا المال ء فانه لا توجد أسس ثابتة سار عليها الخلفاء Og gel‏ 
طوال حكمهم + فكان القادة في المعسكرات » هم الذين يقولون توزيع العطاء 
وتقسيمه على الجنود » ولكن ذلك كان بخضم في كثير من الأحيان الى مشيئة القائد 
ونظرته الى المقاتلين » حيث كان يلغي من بريد وبحرمه من العطاء » ويسجل من يريد 
لسخلات الخطاء وكزمةووهذا ماعل كوا من التعند. By AL dg pats‏ الد رمان 
والظلم ¢ فكانوا Oy ads‏ ويطالبون Bold)‏ باعطا ee‏ حقوقهم 6 التي هي حقوق 
مشر deg‏ لهم : 


SS‏ و م 
مطا لبهم ورغباتهم قدر الامكان »ء وجعل العطاء للعرب ale aig alley‏ 
Sask 1 lS‏ مع Shel Sd oll‏ 6 وكذلك المغارية pally ait J‏ 
وفرض لعبال المقاتلة وذرارهم ولكل مولود وفطيم CE‏ 
للفقراء والزمنى والمحتاحين ٠ ON‏ 


حرصه على عسرب الأندلس : 


كان عمر بن العزير رحبما بأبناء دولته ورعيته » فقد شعر منذ دخل العسر 
الأندلس » بأنهم في خطر ga‏ حور cll gla or sell gn a th‏ 
ولا نصير لهم سوى القتال At‏ والتضحية المنميزة » والصدق ف ااتوجه »؛ 
والتصميم على النصر في كل حين » فلما تولى الخلافة » قام بتولية شخصين على 
المغرب والأندلس كان معجباً بتقواهما وحسن خلقهما » وهو الرجل الذي عرف 
بكرم أخلاقه وشدة نقاه ٠‏ وهما اسماعيل بن عبد الله » الذي ولاه على Copal‏ 


+ ov. ue Ve 6س تاريخ الطبري‎ 


بد ٩۵‏ سے 


والسمح بن مالك الخولاتي» الذي ولاه على الأندلس وبعث معهما عشرة من رجال 
التابعين » لتفقيه أهل افريقية في أمور الدين ٠‏ 


لخطر ما » كلف السمح بن‌مالك أن يجدد القنطرة ( أي الجسر ) على نهر الوادي 
الكبير » وأن يخمس الأرض بعد فرض الجبايات على الأراضي بالعدل © 


وقام السمح بن مالك بغزوتين وراء جبال البرانسس » كانت الاولى سنة 
1ه / ۷۱۹م وقد فتحت فيها أربونة ٠‏ أما الثانية فكانت موغلة في أرض الفرنحة 
الى مدينة تولوز سنة ۷۲١ / Bley‏ م بعد موت عمر بن عبد العزيز + ولكن العرب 
انهزموا وقتل السمح بن مالك ء وتمكن عبد الرحمن الغافقى » الذي كان واحدآ 
من المقاتلين » أن يعود بمن بقي من الجنود سالمين الى الاندلس ٠ O19)‏ 


معاملته للناس وسحاياه ووفاته : 


اتهمه بعض الباحثين الغربيين من أمثال فلهاوزن في كتابه ( الدولة العربية 
وسقوطها ) أنه كان رجلا متحمسآ لدينه بشكل كبير » الأمر الذي dhe‏ تقسدمعلى 
قام بقتله » ورفض شهادة المسيحي على المسلم الى غير ذلك من تهم لا حقيقة لها في 
الواقع » لأنهكان شخصية din fe‏ بحب الحياة للجميع » وهو الذي كان رمن بأن 
الناس جميعاً هم مخلوقات الله ولا سبيل لاقناعهم بالاسلام عن طريق التهديد 
بالقتل والموت » لاله هو الذي أبدع هذه السياسة لاول مرة في تاريخ الدولة 


0 و 
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مار بوحنا » التي أخذها منهم الوليد بن عبد الملك بغير حق » على أن نتركوا بالمقايل 
للمسلمين كنيستهم فيبابتوما » التي لا حق لهم بها » لان شروط الصاح بين الجيش 
الفاتتح لدمشق وسلطان دمشق » كانت تنص على أن جميع ما فتحعنوة خارج أسوار 
دمشق فهو للمسلمين ¢ ولكن المسيحيين رفضوا هذا الامر » واتفقوا مع المسلمين 
على أن بتركوا لهم كنيسة مار يوحنا وتبقى لهم كنيسة مار توما مقابل ذلك (215, 


و بخصوص تصرفه في فرض الأتاوات » فقد كان حستاً للغاية » إذ قام uel‏ 
ما كان oop‏ آهل قبرص وغيرها كأيلة ٠‏ وكذلك كتب الى ممثله على ولابة الكوفة 
عبد الحميد بن عبد الرحمن القرثى » أمره بأن بحسن معاملة أهل الذمة » وأن 
يحصل منهم الخراج بوسائل لطيفة وانسانية » وان يضم في الحسبان أمر 
التفريق بين الاراض المزروعة والاراضي غير deg shh‏ 8 


ومنع الولاة من أخذ ما كانيزيد على الخراج » كالهدايا التي كان يعطيها 
الناس للولاة والأمراء في الماضى وف مناسبات معروفة » كأعباد الممرجان والنىروز » 
وما eka‏ لصعار الال عفادت clas!‏ وضرائلب الحمارك وغي ذلك . كما 
منع أهل الذمة من ببع أراضيهم الخراجية الى المسلمين حتى لا تصبح عشرية » وتقل 
موارد الدولة المالية » وبذلك وقف في وجه العرب » وحال دون تسلطهم على أرض 
Vel ee‏ ء 

Bs‏ سيرة عمر بن عبد العزيز الكثير من الصفات النبيلة الجديرة بالتنويه 
الدئنيا مرة واحدة » وأقبل على احياء ما في كتاب الله من الحض على الاعمال 
الجليلة » والاقتداء بحماة الرسول العربي الكريم »* فزهد في الطعام واللباس » ورد 
ما كان يصل اليه من الاموال الىبيث المال » حتى انه تشوق الى الحج le‏ بجد 
معه تفقة الطريق اليه » وكان Joo‏ أمر نفسه وبحرص على تعجيل قضاء حقوق 


5 تاربخ الطبري ج ص ٥1٩‏ ۰ 1 
ت ابن عبد الحكم ب سيرة عمر بن عبد العزير تحقيق احمد عبيد الطبعة 


ب ۹۷ تاريخ العصر الأموي ب م ۷ 


الرعية فاغتنى الناس في أيامه » حتى كان الرجل يطوف بزكاته » فيما قبل » 
بأطراف البلاد » فلا يحد محتاجا بدفعها اليه ء 


وكان لا بحب الشعراء فردهم عن بابه » وجادل الخوارج في آراثهم السياسية 
والدينية بالتي هي أحسن » وعفا عمن سبه ٠‏ وكذلك قطع السب عن علي بسن أبي 
طالب في عقب خطبةالجمعة» » على ما كان قد رسمه معاوية » ووضع مكان السب 
الآية القرآنية الكريمة : « ان الله ph‏ بالعدل والإحسان وإيتاء Gd‏ القربى » وينهى 
عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون » ٠‏ 

فبتلك السياسة الحكيمة » و دهده الأخلاق النبيلة » ote‏ أبن Og‏ مين 
الخلفاء الراشدين ومن طبقة الصحابة ٠‏ ولكن بنى Meh‏ كرهوا سياسته وأخلاقه 
وعدله » وسقوه السم » لأنهم لم يكونوا من طينته التي جبلت بطر العروبة 


سمعان ٠‏ وكانت مدة خلافتهسنتين وخمسة أشهر وبضعة أيام ٠‏ وبوفاته خسرت 
ايأمة فرصة نادرة للعودة الى جادة الخير والصلاح ه ولن تعيش الدولة الاموية ade‏ 
OY » “Dk gh‏ خلفاءها الذين جاؤوا بعده ولم يكو نوا على درجة من الاهلية القيادية 
والأخلاقية » تمكنهم من قيادة الناس في أصعب الأوقات وأحلكها بالنسبة للدولة 
الأموية ٠‏ 


— A — 


الفصل السابع 
خلافة يزبسد بن عبد اللك ( يزيد الثاني ) 


رجعت الخلافة بعد عمر بن عبد العزيز ا راد 
عائكة » نسبة الى أمه عاتكة ابنة as‏ كادي و عبد الاك هر الل 
كان قد أوصى » أن تكون الخلافة ليزيد بعد عمر بن عبد gdh‏ 5 02 


وقد كان يزيد بعکس سلفه DLS‏ » ففى حين كان عمر بن عبد العزيز رجل 

جد وطهر ونزاهة » كان يزيد رائد لهو ومجون وتهافت على اقتراف الموبقات 
الى لايق هن oy nll We‏ لين glad Ati‏ الخلافة ghg‏ بن sprig baad‏ 
Lele‏ » وظل طوال مدة خلافته رجلا“ مستهتراً » اتكب على اللهو في أحضان Cp gle‏ 
له هما » حبابة وسلامة » ثم مات بهما The‏ » حتى قيل إن حبابة كانت تولي وتعزل 
العمال بغير PGS‏ ء 


: بزبد بن اهلب‎ nd 

كان يزيد الثاني قبسي الهوى » وكان قد تزوج فتاة قريبة للحجاج بن بوسف 
الثقفي + + من أجل ذلك كان كارهآ ليزيد بن المهلب » الذي كان Lie‏ وعدواً 
لدوداً للحجاج + ولا جاء يزيد بن المهلب Uy‏ على العراق » من قبل عمر بن عبد 
العزيز » أساء معاملة آل الحجاج ٠‏ ولكن لا تولى يزيد بسن عبد الماك الخلافة ء 
خالفه يزيد بن المهلب وثار ٠ Male‏ 
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oF‏ ريق وى pee Lege RAR lel‏ آل YEU‏ وول انين 
يزيد الثاني » فدبر pl‏ هربه وذهب الى البصرة » وتمكن من السيطرة عليها » وبعد 
فترة وجيزة » نمكن ابن المهلب من استقطاب القبائل اليمنية الى جانبه كربيعة والأزدء 
أما تميم وقيس AB‏ بقيتا في صف الوالي عدي بن أرطاة الفزاري » وذلك بسبب 
العداء الذي كان بين هذه القبائل والقبائل اليمنية » لكن هذا الوضع لم يستمر 
طويلا بسبب » أن ابن المهلب أغرى الناس بكرمه وكثرة عطاياه » بينما لم يتمكن 
عدي الفزاري من عمل شيء في هذا الانجاه » فانفض الناس من حوله » ولحاً الى 
قصر الإمارة ٠‏ لكن ابن المهاب استطاع بعد قليل أن بسيطر على القصر » واعتشقل 
عدي وأصبح أسيراً لديه » وصار يحرض على قتال الخليفة وأشاعه » حيث كان 
قتالهم aly‏ أفضل من قتال الترك Opbilly‏ + وأن يصل الكره الى هذا الحدء 
فهذا من الأمور الخطيرة في تاريخنا العربي » لن نجد مبرراً له مهما كانت الغايات 
والنيات والتوجهات + 


وقد كان الحسن البصري العالم المشهور معاصرا لهذه الأحداث المريرة » فلم 
يؤيد ابن المهلب على الرغم من رجحان كفته » بل ذهب الى القول بصراحة أن خير 
حل“ بالنسبة لابن المهلب » هو أن بعود الى السحن الذي كان فيه زمن عمر بن عبد 
العزيز ٠‏ ولكن دعوة الحسن البصري Casts‏ دون تآثير وکانھا لم نکن 6 وراح أمر 
ابن المهلب سير الى صعود » فسيطر على مدينة واسط » ومنها ذهب الى الكوفة 
للقاء مسلمة بن عبد الملك » الذي وجهه الخليفة لحربه ٠‏ وبالفعل فقد تقاتل OLIN‏ 
في سنة ٠١١‏ ه/١71‏ م + وبنتيجة هذا القتال » الذي وصل الى أشده » سقط ابسن 
المهاب DLS‏ في المعركة » وسقط شقيقاه حصيب ومحمد) ٠‏ 


aidan ea‏ ار EG‏ مطل 
طلبهم » فحاولوا الالتحاء الى السند » ولكن المطاردين لحقوا بهم » ودافعم المهالسة 
عن أتفسهم Web: Elo‏ » حتى قتلوا عن آخرهم باستثناء عدد قلسل » وأرسلت 


ب \eoo‏ مها 


ع 5 ae ue «|e‏ 3 © 
روو سیم الى يزيد الثاني » فأمر بتعليقها على آبواب دمشضق وحلب ه وصودرت 


, Vib ادا‎ ae جميع‎ 


3 art a الصعيد‎ 3 fea عالية‎ as Wyld ca = 


دولة بنى أمبة + 


بعد ذلك قام يزيد الثاني بتعيين مسلمة بن عبد الملك واليا على العراق 
وخراسان سنة 1۲ھ / Maye‏ 8 لكنه عزله في العام نفسه » والسبب في ذلك 
تقصيره في تآدية الخراج عن ولايته ٠‏ وعين والياً بديلا” جديدا » هو عمر بن هبيرة 
الفزاري » الذي كان شغل في عهد عمر بن عبد العزيز والى الحزيرة ٠‏ 


لقد كان الخطر الحقيقي على الدولة الأموبة » منذ أيام يزيد بن عبد الملك ع 
هو العصبية القبلية + حينما جعلت القبائل العربية من قيسية ويمنية تتنازع وتتقاتل 
في أنحاء البلاد » وبخاصة في خراسان ٠‏ ذلك SY‏ هذا النراع قد شغل تلك القبائل 
عن الفتوح » ثم عرض الدولة لخطر gels‏ هو الاضطراب » الذي ساعد الموالي 
المنسترين بالدعوة العلوية على القضاء على الدولة الاموية ذات العصبية العربية ٠‏ ثم 
إن نشوب العصبيات » عرض بلاد الدولة الأموية لأخطار خارجية تتمثل في هحمات 
الخرر“ والروم في المشرق + يضاف الى هذا كله اشتغال الأمويين في المشرق عن 
توطيد فتوحهم في الأندلس » مما ترك الأمر هناك فوضى أو كالفوضى ٠‏ 

وقد ظهرت العصبية القبلية في عهد يزيد بن عبد الملك في أكثر من مناسية » 
وني عهده اكتملت قوة القبسية » بعد تلك الضربة القاسية التي تلقتها في مرج راهط» 


inde oe‏ (قزوين ) ) في شمال 
فارش ٠‏ 
حت coed “NON‏ 


فقام بتعيين شخصية قيسية متعصبة لقبيلتها » هذهالشخصية هي عمر بن هبيرة؛ قام 
بتعيينه على العراق وخراسان على الرغم من غضب الكثيرين » وقد أساء الى قبائل 
الأزد واليمن بوجه عام » وبخاصة الى الذين كانوا موجودين في خراسان » هذا 
وقد عد” القسيون النصر على المهالبة هو نصر لهم ٠‏ 

والحقيقة التى لابد من قولها في هذا الصدد » أن تأبيد يزيد الثانى لاعمال عمر 
بن هبيرة في العراق وخراسان » هذه الأعمال التي تجسّدت بالضغط والظلم 
والملاحقة لليمنيين » لم يكن حسب خطة سياسية معينة اتفق على تنفيذها بشكل أو 
بآخر » بقدر ما كان تنيجة عدم تقدير الخليفة للنتائج التي ستتمخض عنها هذه 
التصرفات الشاذة » ومن أبن له أن يقدر خطورة هذه الاعمال » وهو الذي لم تتوافر 
فيه صفة واحدة منصفات السياسيين والقادة المظفرين الذين بعرفون تحريك 
الأمور لمصلحة دولهم وشعوبهم + والدليل على ذلك أن سياسته في الشام » كانت 
على خلاف ذلك » فقد اعتمد على اليمنية اعتمادا LIS‏ » حنى إن الحيش الذى أرسله 
Ustad‏ أبن call‏ كان ى .ممه من EL‏ ء ْ 

واذا ما أحببنا أن نختم الحديث عن فترة يزيد بن عبد LUN‏ » التي كانت 
قصيرة » فاننا نستطيع القول» إنها فترة خلت من المنجزات العسكرية » باستثناء بعض 
المعارك غير المهمة » التي قام بها سعيد الحرشي والي خراسان في سمرقند » وتلك 
التي قام بها الجراح بن عبد الله الحكمي في أرمينيا » وأحرز بعض النحاح في تلك 
البلاد البعيدة + وي الاندلس قتل السمح بن مالك الخولاني » وتولى آمر الامسر 
الأند لس بعده عنبسة بن سحيم الكلبي سنة sa VN) [PV ee‏ واستقرت الاحوال 
قليلا في الاندلس أيام عنبسة » لكن أحوال المغرب كانت مضطربة » وقد بدأت فيه 
النزاعات القبلية ٠‏ 

وكانت وفاة يزيد الثاني سنة aloo‏ / ؛؟لام بعد حكم دام أربع سكوات » 
وخلفه أخوه هشام بن عبد الملك OT tare‏ قبل نصيحة بعدم تعيين ولده الوليد » إلا 
بعد وفاة هشام بنعبدالملك 230 ٠‏ 

4 انظر الطبري ج ص ٥۹۷‏ عبد المنعم ماجد ب التاريخ السياسي للدولة 


العربية ج۲ ط٣ ۱۹٩٩‏ ص ۲۷۲ . 
٠‏ تاريخ الطبري ج ۷ص ٠ VY‏ 


بد ON‏ سه 


الفصل الثامن 
خلافة هشام بن عد اللات 


مر معنا OT‏ يزيد بن عبد الملك » قد جعل الخلافة من بعده لشقيقه هشام بن 
دمشق Ye‏ طاعوة كان pits‏ في آرجائها غداة تسلمه مقاليد ٠ FDI‏ 


المواقف الصعبة » وهو فوق كل ذلك رجل جريء ف الإقدام على تنفيذ ما بريده » 
لكنه لم يكن كثير التدين غير متعلق بشئؤون الدنيا وما الى ذلك ٠‏ 


اعتمد في حكمه المديد الى حد ما على العصبية اليمنية » فعزل عمر بن هبيرة 
القيسي عن العراق » ثم ولى مكانه ME‏ بن عبد الله القسري اليمني + كان ذلك 
في سنة ٠٠١‏ ه/ ۷۲٤‏ م ٠‏ وكان خالد القسري من الولاة العظام كزباد بن أبيه 
والحجاج بن Ming‏ + 

وعلى oe II‏ من أن خالد القسري قد قضى ف ولاية العراق خمس عشرة سنة » 
وهي أطول مدة قضاها والب في العراق باستثناء الحجاج » فان خصومه کا نوا كثيرين» 
oY‏ حكم العراق حكما استبدادا استغلالياً » قسم خيراته بين أهله وأصدقائه + 
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ولكن العراق تمتع في عهده بسلم طويل ٠‏ وكان خالد متها في دينه وني أخلاقه » فقد 
اتهمه الناس بمصاحبة المانوية » حتى قيل إنه كان 5 ٠ MOUS‏ 


وقد استهل خالد حياته السياسية في عهد الحجاج بن بوسف » الذي ساعده 
عند الوليد بن عبد الملك ء ala ytd‏ والياً على مكة عوضاً عن عمر بن عبد العزيز سنة 
١‏ ها/ء الام ٠‏ وقد عزل في عهد سليمان بن عبد الملك » لأنه من رجال ومؤيدي 
الحجاج بن بوسف » الذي كان بكرهه سليمان بن عبد الملك كثيراً + واستمر بعد 
ذلك شخصا هامشياً مهملا » حتى كانت خلافة هشام فأعطاه العراق كما ذكرنا ٠‏ وف 
العراق حاول الابتعاد عن العصبية القبلية » لكنه لم يتمكن فانغمس فيها وصار 
بحابي اليمانيين » فكرهه القيسيون » وتعاونوا مع المسلمين المتعصصين » الذين كا 
يكرهو نه لأمور تافهة طالما تعلقوا بها لتمرير وتبرير ما بريدون تحقيقه من أهداف » 
من ذلك مسألة بنائه كنيسة في الكوفة لوالدته قبالة المسجد » وتسامحه مع اليهود » 
واستعماله لأشخاص ذميين في جبابة الأموال ٠ Ort ils‏ 

هذه المسائل مجتمعة جعلت من خالد القسري شخصية » لا برتاح اليها الناس 
في العراق » فكثر المعارضون له والناقمون عليه » ففسروا بعض أعماله العمرانية 
ولا سيما ف الزراعة والري ٠‏ أنها ليست من أجل المصلحة العامة » بقدر ما هي 
موحهة لمنافعه ومنافع أسرتنه وشركاثه من المتنفذين » وقالوا إن الأموال التي كان 
بصرفها أحياناً لأعمال الخير ؛ لم نكن من انتاج أملاكه » بل كانت من بيت امال + 
الذي استخدمه بلا حدود dol EY‏ ومصالحه الخاصة ٠‏ 


وقد أدى استمرار الشكوى من أعمال وتصرفات خالد القسري » الى تغير 
الخليفة هشام نحوه » وبخاصة بعد أن أثاروا في نفس الخليفة مشاعر الخوف 
ك Gs a‏ 


ey pee eet‏ الشر a,‏ م ببطن 
Los‏ ويعلن آخر + 

5 Wi ue Ve ناديع یری‎ 

ه ‏ فلهاوزن ‏ اللدولة العربية وسقوطها ص ۲۲۰ د ۲١‏ . 


س ١*5‏ ست 


ا ae, cles eee‏ رسن وس ةن عمر الثقفى م 
الحجاح“ ٠‏ : 


سن أقرباء 


بعد أن عزل » اقتيد الى سجن الكوفة + وقام الوالي الجديد بنتقل مركز 
هشام » الذي برره وسوغه بححة أن poles‏ الشاميون مع الكوفيين في يلد واحده 


dy‏ سنة ۷۳۸/٠۲١‏ م أطلق سراح خالد بأمر من هشام بن عبد UL‏ بعد 
سجن دام ثمانية pte‏ شهرأ » فلجاً الى بلدة بالقرب من الرصافة حيث كانت إقامة 
هشام » وبذل عدة محاولات لمقابلة الخليفة » لكن الخليفة لم يوافق » على الرغم من 
تدخل مستشاره الأبرش الكلبي » الذي كان هشام يثق به كثيراً ٠‏ وفي سنة 
١>‏ ه/ avg.‏ غادر خالد مكان اقامته بالقرب من الرصافة » ونزل دمشق ٠‏ 


لكن والي العراق يوسف بن عمر » ظل يلح على الخليفة أن يسمح له بملاحقة 
خالد ومحاسبته على أمواله »ونجح في أخذ يزيد بن خالد AY‏ كان قد هرب مسن 
الى 6 وقد ساعد cig‏ ى. مره هذا ساعن Geter det‏ كلدوم op‏ عياض 
القشيرى ؛ pas‏ نهمة وألصقها بخالد وأولاده ومواايه »> وهى اتهامه بمحاولة 
المكاو cue cole‏ ال اعد Slat‏ القان yer‏ يوت دمن By be‏ ات 
الدولة مشغولة بحرب الرومء وصدق الخليفة التهمة » لان صاحب الشرطة هذا 
هو ابن عم خالد » ولا يسكن لابن عم أن oat,‏ ابن عمه زوراً وظلماً ٠‏ فكتب elie‏ 
الى كلثوم بأمره بسجن خالد ٠‏ لكنه لم يمض وقت طويل حتى كشفت الحقائق » 
وأن خالد بريء من كل ما نسب اليه 6 ومنذ ذلك الوقت امتنع هشام بعدم نصديق 
آبة نهمة ضد خالد He‏ كان يندم بعد كل عقوبة كان ينزلها بخالد » فسمح له 
بالإقامة بدمشق وعدم قبول ية دسيسة ضده 29 ٠‏ 


, وما بعدها‎ VEY ب تاريخ الطبري ج۷ ص‎ ٦ 
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ب 19٠6©‏ س 


الدعوة العباسية في عد هشام : 


من المعروف OT‏ سياسة الأموين كانت مبنية على العصيية العربية الخالصة » 
وكان الموالي |( المسلمون من غير العرب ) من الترك والفرس يلقون من تلك السياسة 
te‏ كبيراً + ولكن استبداد الامويين كان شديداً وحكمهم كان قاسيا » فلم يتمكن 
الموالي من التحرك قبل فترة عمر بن عبد العزيز » الذي كان Malice‏ جد كما 
رأنا ؛ وعادلا Wie‏ لم برض عنه بنو أمية ٠‏ ثم جاء يزيد بن عبد الملك ء وكان 
مشعولا عن قيادة الدولة شهوائة ورغمانه الشسخصية »+ فلما جاء هشام كان أولئك 
الموالى قد استفحل أمرهم » فظهروا على مسرح المعارضة والحرب 0 


لكن الأبحاث الحدثة وصلت الى حقائق ثابتة » تقول إن الموالي لم يشكلوا 
كل المعارضة التي نجحت في انهاء الخلافة الاموبة » بل شاركهم العرب ؛ ولا سيا 
الموجودن منهم ف الولايات e‏ او me Bi‏ 
بوجوب gale‏ الخلافة الى آل علي SVC‏ الموالي يعست Lela! cob bs‏ ف ان 
الوسطى 6 Y‏ سحن لهم المطالية بالحكم لا نفسهم 0 من دون العسرب + وكان لو لاء 
المعارضين عدة مراکز أهمها 4 مر ay‏ قرب الكوفة ف العراق 4 ومركز 2 خراسان» 
تنشر منهما تعاليم المعارضة بالسر والعلن ؛ وتتعد فيهما الجيوش » التي ستنقض على 


لتر عن Uae‏ رقن E‏ جو« لمان تن sie‏ اننا 
العلوين في طلب الخلافة » ولكنهم آثروا آلا بدعوا لأنفسهم Jt‏ مباشر » لأن 
الموالي كانوا قد ألقوا قيادهم الىدعاة العلوين مرة واحدة » ففضل بنو العباس 
أن نالوا بالدهاء ما أيقنوا أنهم عاجزون عن نيله بالقوة والغلبة ٠‏ وهكذا تستروا 
وراء الدعوة ( للرضا من آل محمد ) ثم استغلوا في ذلك وجاهة العلويين عند 
الناس كافة ٠‏ كان المفهوم من الدعوة ( للرضا من آل محمد ) تقل الخلافة الى بني 
علي بن أبي طالب ۾ ذلك لان الذين قاوموا الأمويين على مدى فرن كامل من الدهر» 


س كها س 


واسئة دوا في ys‏ ذلك » كانوا Le‏ وأبناءه + ولكن العباسيين كانوا يشمروث 
أن ٠‏ فكوا بالخلافة » Lim‏ تنظفر تلك الدعوة ٠‏ 


وقد آبدى العباسيون براعة في سبيل دعوتهم ( للرضا من آل محمد ) فقد 
be gh‏ فى راتان سملن Aad‏ الفرس وال ك SY US 6 Geel le‏ اة 
الامو بين تقوم على تقديم العرب في الولاية والحكم على غير العرب ٠‏ 

اتخذ العباسيون من الحميمة في جنوب الأردن مركزاً سر لدعوتهم » ذلك 
لأن الحميمة كانت على طريق الحج » وكان باستطاعتهم من أجل مصالح الدعوة ؛ 
أن I ples‏ بالحجاج القادمين من مختلف البلاد ٠‏ وف سنة ١١٠١ه//مالام‏ وجه 
oy) dames‏ على ee oy‏ الله بن ye ple‏ اموا Jl sles‏ الان poly GLa dy‏ 
كف Syeall‏ ¢ قات الدعاة يلو ن فن weal‏ راك ك ble pte dew Halls‏ + 

وقد حاول الخلفاء الامويون محاربة الدعاة عن طريق السحن والملاحقة والقتل 
وتبديل الولاة » لكنهم لم ينححوا في ذلك ٠‏ وفي سنة ١1١ه/ yee‏ م قام dood‏ 
الدعاة بخلع هشام ووالي خراسان ٠‏ فأدرك هشام بن عبد AU‏ ححم الخطر » فعزل 
عاصم بن عبد الله عنخراسان» وضمها الى والي العراق خالد بن عبد الله القسريء 
وهكذا بدات سلسلة من dye‏ الولاة + pad cla cote‏ بن سيار أشي العضراق 
وخراسان » وعلى الرغم من OUST‏ من أعظم الولاة وأحزمهم » فانه فشل في الحد 
من اتنشار الدعوة » وسبب ذلك على ما ببدو » أنه في ذلك الوقت » كان أمر بني 
امية قد اضطرب اضطرابا Tuts‏ فلم ببق بامکان آحد ان یمنع سقوط الدولة 
الاموية ؛ وان كان بإمكان نفر من القادة المخلصين الحازمين أن يؤخروا ذلك 
السقوعل Coen‏ من Pall‏ + 


3 هذا الوقت قيكض الله لدعاة بني العباس شاباً فارسياً » هو أبو مسلم 
الخراساني » alin yl‏ ابراهیم دن محمد بن علي إمام الدعوة العياسية آنذاك الى 
خراسان solid‏ الدعاة ٠‏ واليه يرجم المضل ف بث الدعوة العباسية ومقاومة 
ولاة الأمويين والتغلب عليهم » والى اجتناء ثمرة الدعوة العلوية وصرف الخلافة 
من العلوبين الى العباسيين ٠‏ 


ب ۷ء — 


حسر کة زيد بن عسلي : 


كان زيد بن علي بن الحسين بن علي بن آبي طالب من عظماء آل بيت رسول 
الله (ص) وكان بحدث تسه بالخلافة ويطمم اليها + ويبدو أن طموحه الى الخلافة 
اشتهر » فترك العراق dm gid‏ الى المدينة وبعتزل فيهما » وبختفي عن عيون 
الأمويين + ولكن أهل الكوفة جاءوا اليه يشجعو نه على الخروج والتمرد على بني 
أمية » ووعدوه Ob‏ شصروه برجالهم وقوتهم ٠‏ ثم حضر اليه أنصار على من المدائن 
والبصرة وواسط والموصل وخراسان والري وجرجان وغيرها 4 حتی اجتمع حوله 
خمسة عشر الف وجل »؛ فأعلن الخروج على الأموبين ٠‏ فسار اليه بوسف بن عمر 
أمير الكوفة وقاتله MLS‏ شديدا في عدة مواقع ٠‏ وقد سئل خلال الحرب عن سبب 
aks‏ هذا » فقال إن السبب في ذلك » أني أحببت مقاتلة الأموبين لأنهم قاتلوا جدي 
الحسين وقتلوه » وأغاروا على المدينة المنورة بوم الحرة » ثم رموا بيت الله (الكعبة) 
با منجنيق MSs‏ ء 


وبعد أن انفض عنه أنصاره على عادتهم مع أجداده » عزم على القتال في نحو 
مئتي جندي » وقتل في النهاية بعد أن أصابه سهم سنة ۱۲۲ ه/ ء٤۷‏ م واجتز رأسه 
وأرسل الى دمشق » حيث عرض لفترة من الزمن » أ”“رسل بعدها الى المديئنة 
المنورة » حيث بقي معلقاً حتى مات هشام بن عبد ٠ VEU‏ 


واستطاع ابنه بحيى الذي كان صغيراً » أن شر الى خراسان فأقام في بلخ 
تخفيا عدة سنوات » ولكنه كشف في سئة ٠٠١‏ ه وقتل في خلافة الوليد بن يزيد 
كما سيمر معنا في الفقرات التالية ء 


وعلى الرغم من فشل هذه الحركة كسابقاتها من حركات آل بيت رسول الله 
ضد الأمويين > فانها عملت بشكل أو ST‏ على مساعدة الدعوة العباسية » حيث قام 


.: ۳۲٥ص‎ 0 وما بعدها‎ ee ea wat — A 


ب VHA‏ سے 


gi Spi ches‏ امقاليد ae‏ أرسل د ا 
معارضته للأموبين في خراسان » فقتله جند نصر بن سیار( ٩‏ . 


ولابد آن هذه الحركات على صغرها وعفويتها ؛ » فانها cot‏ الى الإسراع بانجاز 

تعش Gy gel‏ واتتهاء أسطورتهم في الحياة السياسية » لأنها ساعدت على استقطاب 
ا لهذه الدولة » بعدها اتتشرت مفاسد الخلفاء والولاة الأمويين في كل 
أجزاء الدولة » في خراسان ds‏ منطقة ما وراء النهر وفي الهند » وفي مصسر حيث 
أساء العمال الأمويين معاملة الأقباط » وبخاصة في مجال جبابة OSL pall‏ . 


العمليات العسكرية في زمن هشام بن عبد الملك : 


لم تقتصر همة هشام على الصعيد الداخلي فحسب » بل نراه eles‏ الى الخارج 
سواء كان ذلك في نواحى الغرب والشرق » فقام بعدة حملات عسكرية بعد أن 
كافك gf AF‏ ست مدن ههلا عبن .بن .شنا pill‏ + 


في أواخر سنة ه١٠‏ ه/ 74 م قطع عنبسة بن سحيم جبال البرانس » واستقر 
بحاريوا من حاربه » ويسالموا من سالمه ٠‏ ثم صعد بعد ذلك : Cede‏ ا 
الى منطقة لوكسوي الفر نسية » وهى أبعد نقطة وصل اليها العرب ف فر OMS‏ 6 

ds‏ سنة ١١١‏ ه/٠70‏ م تولى عبد الرحمن الغافقي على الأندلس للمرة الثانية 

. وما بعدها‎ ۱١۷ مقاتل الطالسبيين ص‎ ٠ 

. Vo انظر دیلیت ص‎ ١ 

old! 1‏ المغرب le‏ ص ٤۸‏ أبن الاثير الكامل جه ص VO‏ 8 


we‏ 94 د 


وف العام التالي أرسل غزوة الى بلاد الفرنجة بقيادة عثمان بن أبى نسعة وأمره أن 
5 شاك مع العدو » حتى ,نكون هو قد أطل بمعظم جيشه + 


oll السئة التي تلت 4ه / ۷۳۳م قطع عبد الرحمن الغافقي جبال‎ ds 
٠ الرحمن 6 ولكنه انهزم في المعركة » التي وقعت بينهما‎ 


بعد ذلك توجه عبد الرحمن الى dude‏ بوردو 6 وأخذها عنوة ٠‏ تم اندفع 
بجيشه Vet‏ حتى مر بمدينة بواتيبه قاصداً مدينة تور ٠‏ فلم tee‏ أود مفرآ مسن 
الاستنحاد بخصمه شارل مارتل مفضلا” أن بحتاسم الف ded‏ 602% أن شتزعها 

Aes‏ رل مار عه Me:‏ سر 
منه العرب » وبخاصة بعد أن رأى أن أهل المدن التى كان العرب قد استقروا فيها 
حينا مثل أربونة وقرقشونة قد بدأوا Dg gles,‏ مع العرب ٠239‏ 


من كل صوب ء وحدث الصدام الاول بين طلائع الجيش gol‏ والجيش الفر نجي 
فارتدت تلك الطلائع ge‏ راجعة نحو dsl gs‏ 6 حسٹ أراد العرب ان يصمدوا 
الجموع الفرنجية ؛ ثم كانت المعركة الفاصلة على نحو عشرين كيلومترا من بوائييه» 
واستمرتث هذه المعركة بضعة أبام » أطلت الهزيمة على الحيش العربى ف نهاءتها » 
وقتل عبد الرحمن الغافقي 6 ومعه كثيرون من وجوه القوم » ودعيت هذه المعركة 
معركة بلاط الشهداء ۶ , كانت هذه المعركة فاصلة ف تاريخ الحرب وف تاربخ 
الحضارة » لعدة أسباب ف le‏ الاهمية منها » أن العرب لم يعادروا جميع الأراضي 
التي كانت تحت أبديهم فيفرنسة » ولكن حملة عبد الرحمن الغافقى كانت اخر 
محاولة جدية قام بها العرب باتجاه بلاد الفرنجة alg ٠‏ بنتيجة هذه المعركة قد 
Lt el‏ مارئل طلا" از روا 6 وكان امه قبل الشركة عارل تا ينها 


ne 


ل البيان المغرب ج۲ ص TA‏ ابن الاثير الكامل جه ص ۲۴۲ © 
5 أخبار مجموعة ص 5؟0-5؟ ‏ البيان المفرب ج؟ ص VA‏ ابن عبد الحكم 


س ]١١‏ س 


الديني والسياسي فقد ظلت فرنسة منذ ذلك الحين المركز الذي خرجت منه معظم 
الحر كات والجيوش لقتال العرب ء ثم إن هذه المعركة قد دلت على أن القوة 
العسكرية في الاندلس 6 كانت قد وصلت الى حتفها » فلم ببق في مقدور العرب 
المسلمين في المغرب كله OF‏ بجيشوا الجيوش بشكل يمكنهم من التغلب على أوروباء 
الني تستخدم جموع البرابرة المتدفقين على أوروبة من شرقها وشمالها لقتال العرب» 
نم ان هذه المعركة ثرت JOR‏ قوي في التلاقح الحضاري » فقد أخرت انتقال 
الحضارة العربية الى أوروبا سنين طويلة » حتى عادت فاحتكت بالعرب في مياديسن 
الحروب الصليبية وغيرها بعد ثلاثمئة وخمسين سنة ٠‏ 


الأحداث الأخرى في المغرب والاندلس في عهد هشام : 


كانت صلة الأندلس بدمشق نختلف BSL‏ الخلفاء الأموسين فقد كانت 
الأندلس Blot‏ تابعة لدمشق » فكان الخليفة بعين لها الولاة كما كان في أيام عمر 
بن عيك العزيز على سيل المثال » وكانت أحمانا أسخرى del‏ لمصر أو للمعرب » و 
yar‏ الاحيان كان عرب الأندلس هم الذين بختارون الولاة ٠‏ 


فمن الذين حكموا المغرب والأندلس ف وقت واحد » عبيدة بن عبد الرحمن 
السلمي ( ۷ء٠ ١١١‏ ه ) فلما علم باستشهاد عد الرحمسن الغافقي ولى على 
الأندلس عبد الملك بن قطن الفهري ( ١14‏ ت:6١1ه‏ ) وكان من حرب أهل المدينة 
غير محب لبنى أمية» ووصف oy gms‏ وظلمه وتعسقة210 ٠‏ 


lls‏ أضيفت الأندلس الى ولاية عبيد الله بن الحبحاب ( ١١١‏ ه ) » وقد كان 
من قبل والياً على مصر وافريقية والمغرب بوقت واحد » عزل عبد الملك بن قطن عن 
الأندلس » وعين عقبةين الحجاج 3 الذي كان نتصف بالرفق والعدل وحسن السيرة * 
وف به ond “13 owl‏ أربونة وشلونة ومقاطعة aS]‏ ۰ 


هال الميان المغرب Ve‏ ص YA‏ نفح الصليب جا ص Ve ١51١‏ ص ۱۱ أخبار 
مجموعة ص YO‏ . 


ب ١١١‏ ا 


وأرسل Aue‏ الله » بن الحبحاب جيوشه الى السودان العربي » والى جزيرة 
plat) 2 poll oda cajaly ¢ dine‏ اث ٠‏ 


حركة ميسرة المنغري في المغرب زمن هشام : 


تتعد هذه الحركة من أخطر ما واجهه حكم هشام بن عبد الملك في المغرب» 
ذلك لانها واحدة من الانفحا رات القوية » التي تمخضت عن موجة الظلم والتعسف» 
التي مارسها الأمويون في المغرب + خلما انهزم الخوارج ف المشرق 6 :عرب pea‏ 
الى المغرب » فبدأت دعوة الصفرية والإباضية بالانتشار فيه Tat‏ فشيئآً + وقد تقبل 
ميسرة المتغري المعروف بالحقير » وهو مغربي من قبائل البتر دعوة الخضوارج 
الصفرية » وقاتل عبيد الله بن الحبحاب وولاته في المغرب » وقتل بعضهم + وأرسل 
ابن الحبحاب جيشاً Lg S‏ لقي ميسرة على وادي الشليف » على مقربة من تاهسرت 
في الحزائر » وبعد قتال شديد غير حاسم ( وإن كانت قد رجحث فيه كفة ميسرة ) 
انسحب ميسرة خوفاً لي ل د ماو حا ا يبع ين 
خالد بن حميد الزناتي » ثم عادوا الى JES‏ جيش | بن الحبحاب من جديد على وادي 
الف Coca‏ فارع he‏ اين اهاب وقد في المعركة عدد كبير من أشراف 
العرب وأنجادهم وأبطالهم » فسميت تلك الموقعة |( موقعة الأشراف ) وبذلك قام 
المغرب كله على ابن الحبحاب ا ٠‏ 


وصل خر هذه الحركة الى الأندلس » فقام المغاربة الموحودون Led‏ على 
واليها dude‏ بن الحجاج بقيادة عبد الملك بن قطن والي الأندلس السابق » و نجح عبد 
الملك في إقصاء عقبة وتنصيب نفسه والياً برضا أهلها في سنة اه / ١ا٤۷‏ م ٠‏ 

واتسعت الحركة في المغرب وخاع المغاربة عبيد الله بن الحبحاب » فأرسل 
هشام بن عبد الملك الى المغرب جيشا في نحو ثلاثين آلف بقيادة كلثوم بن عياض 
القشيري » الذي كان Mey‏ كبير السن » فعهد هشام الى الجيش بأنه اذا حدث 
بكلثوم حادث فالأمير بعده ابن آخيه بلج بن بشر القشيري » فان أ*صيب فالأمير 
بعده ثعلية بن سلامة الحذامى ٠‏ 


14 البیان المغرب جا ص of‏ وما بعدها فتوح مصر ص ۲۱۸ ٠.‏ 
ب ۱۱۷۲ س 


وبالفعل فقد وصل الجيش الى المغرب في سنة ١ه‏ / 74١‏ م ٠‏ ولم يكن 
كلثوم وباج من ذوي المقدرة والحنكة والامن ذوي الحلم » فزادا في الإساءة الى 
ا لمغاربة ٠‏ ثم التقى الجيش الخلافي المعارضين المغاربة على نهرسبو ف السئة المذكورة 
وأنهزم جيش الخلافة وقتل كلثوم » فانسحب ما تبقى من الجيش بقيادة بلج بن بشر 
الى منطقة سبتة 6 وحوصروا فيها » حتى ألح عليهم الجوع حتى أكلوا alse‏ 0 
Bs‏ أثناء الحصار اتصل بلج بن بشر بعبد الملك بن قطن ؛ وطلاب منه بعض الموونة 
Totes‏ من المراكب يجوزون عليها الى الأأندلس » ولكن عبد الملك خاف على Ag‏ 
في الأندلس من بلج وجماعته » فلم يرسل لهم شيئآً مما طلبوا » لكن الاضطراب في 
الأندلس كان قد بلغ أشده » فخشي عبد الملك بن قطن على عرشه من المغاربة » 
فلجاً الى بلج وأصحابهفاستدعاهم الى الأندلس » بعد أن شرط عليهم أن يمكثوا في 
الأندلس Lhe‏ واحداً » وأخذ على ذلك رهائن من جيش بلج ودخل بلج الأندلس 
مع جماعته من Jal‏ الشام» وتمكن من إنقاذ وضع الوالي WD SII‏ 


بعد ذلك قام هشام بن اند الملك بارسال نجدة جديدة الى المغرب بقيادة 
حنظلة بن صفوان والي مصر ¢ وما كاد حنظلة يصل الى القيروان حتى ثار عليه 
الخوارج الصفرية » ولكن حنظلة تمكن أن بهزم الخوارج في معركتين OAL‏ مسن 


مدينة القيروان في سنة ٤۲اه‏ / ٣ع‏ م ) ء 


في نواحي قرطبة ليسكنوها ريثما بحل موعد مغادرتهم للاندلس » وقد عرف 
مع طارق وموسى بن نصير » والذين كانوا بعرفون بالبلديين لتبلدهم وطول مكثهم 
3 الأندلس OWN)‏ ولا مر عام على وحود بلج وأصحابه 3 الأندلس 4 دخلوا مرحلة 
التمكن والقوة “ فرفضوا أن يغادروا الأندلس» ثم خلعوا عبد الملك بن قطن» وولوا 
¥ س أخبار مجموعة ص YY.‏ البيان المغرب oft ue Ver‏ وما بعدها 5 
۸اس فتوح مصر صض ۲۲۲-۲۱۹ اأخار مجموعة Olid) ۲۷-۲١‏ المفرب o‏ 
ص ۸ه ب ٥٩‏ » 


على أنفسهم أميرهم بلج بن بشر » ودخل بلج قصر قرطبة في سنة 4؟1 ه / ever‏ 
وقتل عبد الملك بن قطن وهو في عمر التسعين MV‏ 

وبعد موت بلج تولى على الأندلس ثعلبة بن سلامة » فضبط الأمور ولكنه 
اتبع سياسة عصليية dates‏ ففسد أمره بسرعة » ثم قام عليه المغاربة في مدينة ماردة » 
وكذلك البلديون » فهزمهم وأفشى فيهم القتل » وأسر منهم عدداً كبيراً » وقد أساء 
معاملة الأسرى » فباع قسمآ منهم بطربقة فخربة » ثم قتل قسما آخر ء 

وبذلك تكون سلطة الدولة الأموية » قد بلغت في أيام هشام بن عبد الملك 
أقصى انساعها » فقد امتدت من شاطىء المحيط الأطلسى الى كاشغر على حدود 
الصين » وهو امتداد لم تبلغه دولة في العصور القديمة ولا في العصور الحديثة > 
Gla‏ الى ذلك أن بلاد الدولة العربية قد نشرت ثقافتها كاملة في كل مكان 
نشرت ظلالها عليه ٠‏ 


حروب هسام في الجبهات الأخرى : 

و سا و ابو 
لتكمه الشاغل البيزنطين بعد توقف ras‏ اراك sal‏ الأول المجري أوائل 
الدقاصة الأخرى 4 لم أعقب ذلك غزوات صبفيية متعددة ¢ قادها ols‏ معاوية 
وسليمان اللذان تميزا بالشجاعة والبأس والإقدام(" ء 
الطرفين ٠‏ فالعرب ee a a ee‏ 
ما » فانهم کانوا بغادرو نها عند حلول الشتاء ١ء‏ أما الروم فقد حققوا ب بعض الاننصا رات 
على العرب في سنة ٠۲۲‏ ه/ ever‏ حيث قضوا على جيش عربي عند موقم أكرو نيون 

وف الجبهة الشمالية الشرقية حيث كانت شعوب الترك وراء بحر الخزرءتعثرت 


14 البیان yall‏ جا ص 5ه ابن الاثير جه ص ٠ ١١7‏ 
۰ البلاذري ب فتوح البلدان ج۲ ص ۲۲۹-۲۲۸ تاريخ الطبري جلا ص ٩۰‏ . 


— 1١8 — 


مسيرة العرب الى حد كبير » ففي سنة every BV Vy‏ هثزم العرب هزيمة كبيرة أمام 
الترك » وتحسنت الأحوال فيما بعد على يد مسلمة بن عبد الملك ومرواذبنمحمدء 

وف منطقة ماوراء النهر » كانت الحروب شه مستمرة مع السكان المحليين 
بسبب المعاملة السيئة » التي كان يعاملهم بها العرب هناك » وبخاصة أن all‏ ب كانوا 
بعد عمر بن عبد العزيز » بأخذون الحزية عن أولئك الذين أعلنوا اسلامهم ٠‏ وفي 
الفترة الأخيرة راح العرب هناك يتعاو نون مع السكان المحليين»وربما كان ذلك فعل 
st‏ الدعاة العباسسين COND‏ وتندما تفاقمت الأمور 3 هذه المنطقة قام هشام بن عبد 
الملك يتعبين نصر بن سيار » وهو من الرجال الذين كانت الأيام قد صقلتهم وعلمتهم 
التجارب » وقد Why qe‏ لخراسان Ml gre»‏ وقد coos‏ هشام في هذا التعيين ءلأن 
نصر بن سيار لم يكن له عصبية في هذا الإقليم » فحتى تستقيم له الأمور » كان لابد 
له من اتباع طريق النزاهة والعدل بين الجميع » وهذا مافعله + 

نهاية هشام بن عبد الك : 

توفي هشام بن عبد الملك سنة ever Bio‏ وترك وراءه بلاداً واسعة ctl Yl‏ 
ولكن الدولة الأموية كانت » بما تنازعها من عوامل الضعف » قد أشرفت على 
السقوط ٠‏ وكانت وفاته ف بلدة الرصافة » التي قضى فيها معظم حياته 
الساسسة OM)‏ ى 

. وقد نحدث المؤرخون كثيراً عن صفاته الجسمية والأخلاقية » فقالوا إنه لم يكن 
جميلا” » وقيل إنه كان حول العينين ٠‏ أما من الناحية الاخلاقية » فقد وصف 
بالتقوى وحسن السيرة والدين » وقرب بعض المحدثين والفقهاء من أمثال الزهري 
وأبي الزئاد » أضف الى ذلك أنه كان متيقظاً لأمور دولته السياسية العامة + وقد 
تقرب الى المسيحيين ولم دكن متعصياً ضدهم » حتى أنه سمح لمسيحبي انطاكية 
Ob‏ يعينوا شخصاً لشغل كرسي بطريركية انطاكية بعد أن كانوا قد حرموا من ذلك 
مدة db gb‏ » وقد عين لهذا المنصب في زمائه الراهب اسثيفا نوس ؛ وسسميه العرب 
أصطفان!؟؟؟ ٠‏ 

1 تاريخ الطبري ج۷ ص ۱۲۹-۱۲١‏ . 
5 تاريخ الطبري ج۷ ص ١66‏ . 


5 فلهاوزن ص 780996 . 
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وعلى الرغم من محاولاته المستمرة لكبح جماح العصبية القبلية » فانه لم بتمكن 
من عمل شيء في طريق الغاء العصبية Ug‏ » ذلك لأنها كانت قد تأصلت وترسخت 
ق نفوس الناس ٠‏ 

لكن الصفة التي ميزته عن غيره من الخلفاء » هي أنه كان يرفض مقابلةالناس 
والاتصال بهم » وكان الأبرش الكلبي هو صلة الوصل بينه وبين الناس » وقد اتهمه 
الئاس أنه هرب الى الرصافة من أجل عدم ملاقاة الناس والاتصال » لكن ذلك لم 
يكن صحيحا » OY‏ معظم الأمويين فضلوا سكنى البادية على سكنى المدن‌المتحضرة. 


وقد اتهم هشام بن عبد الملك بتكديس الأموال لحسابه الخاص » والغنى على 
حساب المصلحة العامة »وريما كان مصدر هذه التهمة أولئك الذين حرمهم من العطاء 
وهم من غير المقاتلة » حيث كانوا قبله شاركون المقاتلة في العطاء » أما هشام فقد 
قرر أن لابوزع العطاء إلا على المقاتلة تحديدا ٠‏ 


+ (Words LoS] من تسو بق غلاله شل غلال‎ Te 


ومهما يكن من أمر » فقد كان هشام بن عبد الملك رجلا محباً لجمع JUN‏ 
والثروة والتركيز على مصااحه الخاصة » ولم يلتفت LES‏ إلى Sa Gt‏ الناس » وإلا 
لما كان الأورخون قد حملوا عليه بحدة وقسوة » واتهموه RE‏ التهم بعكس 
المصلحين » الذين مثلهم بقوة ووضوح ف العصر الخليفة عمر بن عبد العزيز » الذي 
لم يذكره مؤرخ إلا ووصفه بصفات طيبة » تفوح منها زوائح الصدق والأمان 
والطهارة والتقشف والسعي الصادق لتحقيق مصالح الرعية على مختلف الصعده 


. ۲۲۷۳۳٦ فلهاوزن ص‎ ٥ 


مہ ۱۱٩‏ س 


الفصل التاسع 
خلافة الوليد الثاني وبزبد الثالت 


كان الوليد الثاني » أي الوليد بن يزيد بن عبد الملك من فتيان بني أمية 
re bbs‏ وشجعا نهم وأشدائهم » وكان متكباً على اللهو والشراب وسماع العئاء» 
وكان شاعراً محسناً ٠‏ وقد بلغ من قصر نظره في تلك الحقبة المضطربة من fmol‏ 
الأسرة الأموية » أنه أقصى اليمائية عن مناصبهم » وملا مكانهم بالقيسية ٠‏ 
الى ast‏ هشام Ob‏ يكون ابنه الوليد صاحب الحق في العرش بعد عمه هشام ٠‏ 
وقد Ls‏ في بلاط عمه هشام » الذي عامله معاملة قاسية » لأنه كان يشكل عقب ةأمامه 
بخصوص مسألة نقل ولاية العهد إذا أراد ذلك » ويقال » إنه هو الذي شجعه على 
سلوك مسلك اللهو والمجون والفسق » DUT‏ في أن لايلحا الى المطالبة في الحكم » 
وكان شوه سمعته وصورته في كل محفل By‏ كل مناسية9"؟ ٠‏ 

ومن حسن حظ الوليد الثاني » أن معاوية بن هشام توفي على حين غرة » 
فتبخرت أحلام هشام »> وبدا واضحا أنه لن نتمكن من تقديم بديل مناسب ينوب 
كانت قد تبلورت » فنشأت مشاحنات كثيرة بين هشام والوليد » حتى إل بعض 
المصلحين أشاروا على هشام باستبدال Ad Jl‏ وإبعاده عن ولاه العهد» وبدأت 
وزاد في تحرج أموره وفاة مسلمة بن عبد الملكءالذي كان قوم Laces‏ يته و be‏ ة۳ 
5 ا ا ب كك ا 22222 222 ليت 

؟ ب الأغاني ج۷ ص؟ وما بعدها . 

با ۱۷ سب 


فهرب من الرصافة وانطلق الى مكان بعيد عن المراقبة في فلسطين هو موقم الأزرق(» 
che‏ يمارس هوايته في gel‏ والمجونء 


وخلال إقامته في هذا الموقع » كان يتسقط أخبار موت عمه هشام » لأنه علسى 
مايبدو كان يريد أن يضع حدآ لأيام محنته المفروضة عليه ٠‏ وبعد اتنظار طويل»أطل 
عليه الفرج بموت هشام بن عبد الملك » ولشدة فرحه بذلك » أقام لأصحابه المرافقين 
له حفلة شراب GS‏ وكان عياض بن مسلم كاتب الوليد في السجن عشية وفاة 
الخليفة » فلما علم بموته غادر السحن وجاء الى القصر فختم خزائن هشام بما فيها» 
ورفض تقديم ية مساعدة لتشييع جثمان VELL‏ . 


قام عياض بعد ذلك بإرسال شارات الخلافة الى الوليد » وأخبره بكل ماقام به 
من أعمال Us ٠‏ وصله الخبر ترك مستقره في منطقة الأزرق » وتوحه الى دمشق » 
فأمر بمصادرة آملاك هشام ومعاملة أولاده أشنع CVE Le Lee‏ وزاد J‏ أعطيات وأرزاق 
قضية خلعه من ولاية العهد » ولا سيما بنو القعقاع ٠‏ كما قام بعزل الكثير من عمال 
هشام السابقين » وبخاصة في دمشق والمدينة » وجدد أمر الولاية لبعضهم كنصر بن 
مسار والي ٠ ASL Se‏ 
وضعه بعد توليه أمر الخلافة : 


لم تتغير أحوال الوليد بعد توليه منصب الخلافة » على الرغم من قل المسئوولية 
وجسامتها تجاه الرعية والمتغيراتالسياسية العامة ٠‏ فقد انصرف الى الاقامة فى 
البادية » يمارس كل أنواع gall‏ فيها » كما كان يفعل في حياة عمه هشام فلم يلتفت 
الى أمور الدولة وتسييرها ٠‏ 


س تاريخ الطبري Ve‏ ص١١؟‏ . 

. Woe الاغاني ج۷‎ o 

. ۲۱١ تاریخ الطبري ج۷ ص‎ ٩ 

۷ تاريخ الطبري جلا ص ۲۱۹ . 

. تاريخ الطبري ج۷ ص ۲۴۲۱ وما بعدها‎ A 


\\A —‏ س 


ونظر الى الناس نظرة احتقار وازدراء » باستثناء حاشية سوء اختارها من المغنين 
والجواري والخدم والشعراء ٠‏ وكان بقضي جل نهاره في ممارسة الصيد ؛ أما الليل 
فكان يمضيه ف شرب الخمر وسماع المغنين والمغنيات » ساعده على ذلك الأموال 
الطائلة » التي ورثها عن عمه هشام c‏ والتي كان يصرفها سرعة كبيرة » الأمر الذي 
جعله يفكر في مصدر مالي آخر قبل أن يغصب » فقام بوسف بن عمر الثقفي 
باستغلال ذلك » فقام بمفاوضة الخليفة على أن يبيع له ولاية خراسان ووأليها نصر 
بن سيار وأتباعه » وقد تمت موافقة الخليفة على أن يقدم يوسف مبلغآ كبيراً » لكنه 
التصرف في خراسان » فأمر واليها بجمع الأموال والهدايا والحضور الى حيث إقامة 
الخليفة » وانصاع نصر بن سيار للأوامر وأخذ يجمع الأموال والهدايا من آهل 
خراسان » وطلب من معاونيه مساعدته في هذا الأمر » ولا انتهى من ذلك سار فى 
موكب كبير » وبينما هو في طريقه الى الخليفة بلغه خبر موته ووقوع فتنة في الشام» 
فعاد الى قصر الامارة SG‏ اسان وهر بيوسف بن عمر دون أن يحصد تنيجة مشروعة 


في السيطرة على خراسان 260 ء 
الثورة على الوليد ومقتله : 


كان لمقتل بحيى بن زيد بن علي » الذي استغل حالة الفوضى في عهد الوليد 
فأعلن الثورة على الأمويين » أثره البالغ في زيادة النقمة على حكم الوليد » وهو 
الذى أمر والى العراق بوسف بن عمر بأن ينزل جثة بحبى وبحرقها » وبالفعل فقد 
da‏ رومت أمى Lal! Go cade‏ ودرا فى odie Gig OLA‏ الا 
المشينة قام يتعذيب وقتل خالد القسري» الذي عرف بشدة إخلاصه لبني آمية ونفا نيه 
ف خدمتهم » وهو الذي لم يوافق على خلع الوليد نفسه » ولا على مخالفته والثورة 
عليه بعد أن نصحه أتباعه بذلك OY‏ 0 


9 - الطبري ج۷ ص ۲۲۲ . 
٠‏ الطبري ج۷ ص ۲۳۰ . 
1١‏ تاريخ الطبري جلا ص ۲۲۲ . 


\\A—‏ سا 


ويكمن الخطر فيمقتل خالد القسري » أن اليمانية عد”وا ذلك إهانة كبيرة 
لشرفهم ومستقبلهم العام » لذلك نراهم بجتمعون لأول مرة على هدف واحد ف كل 
من العراق والشام » فبدآت ol gM‏ لقتل الوليد » وزاد من سرعتها أن بعض 
الشائعات بدأت تلوح في الأفق » ومفادها أن الخليفة عازم على جعل ولابة العهد في 
اينه الحكم وعثمان ء وكانا صغيرين دون سن الحكم ۳ وهما Cnty‏ من 
الجواري » الأمر الذي جعل أولاد الوليد الأول ينكرون عليه هذا الأمر » وانضم 
إليهم أبناء هشام ٠‏ وقد التف eV 5a‏ الأمراء الناقمون » واب نضم إليهم رجال مسن 
زعماء بني كلب ورتبوا حركتهم بمدينة دمشق ق » وأرادوا أن ينضم إليهم خالد 
القسري ولكنه رفض ٩‏ ۰ 

وقد رتبت الأمور على أساس أن بكون المرشح للخلافة بعد الوليد الثاني يزيد 
بن الوليد بن عبد الملك 6 وكان الئاس يميلون إليه » تأنه كان يظهر الزهد والإيمان» 
وجهز المتآمرون كل شيء للانقضاض على الخلافة » وأخذت ob id tn‏ سمه 
المزة ¢ وسار بعد ذلك الى المسجد الأموي وسيطر Weide‏ غياب واليدمشق 
و ار م اليه را منالطاعون» 
الذي حل ددمشق SAT‏ ¢ ودخل الانقلابيون ف كل مداخل مدينة bad‏ مش قال معروفة» 
كباب الحابية » والباب الشرقى » والباب الصغير » وباب توماءوباب الفراديس2؟23. 

وبعد أن نجحت خطة يزيد الثالك في دخول دمشق » أخذ تعد لمحاربة الوليد 
الثاني 3 ل ادر ار يسو اك بالمالو الهداياء 
وجعل على قيادة ما اجتمع له من آهل دمشق عبد العزيز بن الححاج بن عبد GOW‏ 
وهو ابن عمه ٠‏ وكان الوليد الثاني مقيماً بالأغدق » فآشار عليه أصحابه الانسحاب 
الى حمص أو الى تدمر ‏ ولكنه لم يقبل بهذا » وحين عرف باقتراب المعارضينءالنسا 
انى حصن قريب ومعه بضع مئات من BUI‏ بدين » انفض معظمهم عنه بعد أن طلبوا 
منه المال والاعطيات » لكنه رفض ذلك » وحوصر وحيداً ف الحصن » فدخل عليه 
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المعارضون وقتلوه + وكان مقتله سنة ٠٠٠‏ ه/ ٤٤۷م 21١7‏ ومنذ ذلك الحين انهارت 

وعلى الرغم من سيرته الذاتية » التي أتينا على ذكرهاءوالتي كانت حافلةباقتراف 
الموبقات » وعدم الاكتراث بأمور الدولة وشؤون الحكم » فانه قر”ب إليه بعض 
المتدينين » مثل المحدث الذي بكنى بأبى الزناد » لكنه كان يكره الزهري YC‏ کان 
بعيبه عند هشام بن عبد الملك » أما القدرية فقد أبقاهم في جزيرة دهلك » حيث كانوا 
منذ Age‏ عمه هشام ء الذي نفاهم الى هناك + وقد أحسن معاملة الإخوة 
الح 07 . 1 

خلافة يزبد الثالث وابراهيم 4 

بعد موت الوليد الثاني » بابع الناس يزيد الثالث وهو يزيد بن الوليد بن عبد 
الملك dy ٠‏ بداية عهده الذي لن ستمر طو Db‏ 6 نواه للناس أنه لم بأت الى الحكم 
أن وصلت الى أسوأً حالاتها في age‏ سابقه الوليد الثانى » حتى إنهذكر فيما ذكر 
وبصيغة الطلب من الرعية » أن تحاسبه اذا أساء بالخلع والنفور » وبالسمع والطاعة 
وحسن المؤازرة اذا قام تنفد واجيه العام» الذي يقوم على تحسليد العدل والمساواة 
بين جميع أفراد المجتمع » بغض النظر عن قربهم وبعدهم من الخليفة يسبب أو غسير 
ذلك « كما أله وعد بمعاملة أهل الذمة معاملة ٠ OWL‏ 

ورغم هذه الوعود الجميلة المليئة بالآمال العريضة » فانه اعتمد في حكمه على 
العصبية اليمائية » وبخاصة بني كلب اعثماداً US‏ » الأمسر البذي أثار حفيظة 
جمهور الكلبي » وقد اقتيد الى سجن دمشق » وظل فيه الى أن مات ,يزيد الثالث » 
حيث قتل قبيل دخول مروان الثاني دمشق على بد يزيد بن خالد القسري 
YT‏ ۳4 , 

TOY تاريخ الطبري جلا ص‎ — No 

5 الأغاتي جلا ص ١١‏ .. 

۷ ب انظر تاريخ الطبري ج۷ ص ۲۱۹-۲۹۸ » 

ما انظر معلومات ته تفصيلية في تاريخ الطبر VY eV ers‏ وما بعدها. 

ب 15١‏ س 


ولم تطل آيام منصور بن جمهور الكلبي ف العراق » حيث قام الخليفة Ay‏ 
الثالث بعزله » وتعيين عبد الله بن عمر بن عبد العزيز مكانه » dim‏ العراقيون 
eee‏ والده عمر بن عبد العزيز » الذي كانت محبته ماد تزال فاشية ON lly‏ 5 


أما في باقي الأمصار فقد نباين الوضع بين مصر ATs‏ » ففي خراسان حي ثكان 
واليها نصر بن سيار > رف الاعتراف بالوضع الحديد » وكذلك فعل مروان بن 
sae‏ ارس ا Isaiah‏ 
وسجستان ٠‏ ولكن موت يزيد الثالث بعد حكم دام قرابة ستة أشهر » قضى على 
أمور صعية كانت ستحدث ء» 


وقد خلفه في الحكم أخوه ابراهيم بن الوليد » ولكن ابراهيم كان ضعيفاً جدا » 
فلم يفز بمبايعة جميع الناس » فكانت جماعة منهم تسلم عليه بالخلافة وجماعة تسلم 
عليه بالإمارة » وجماعة أخرى لاتسلم عليه بشيء من كل هذا ء وقد ساعدته سخاصة 
جماعة القدرية التى كانت خلال هذه الفترة من الجماعاث القوية على كل الصعد + 
يساعدها على ذلك » آن يزيد الثالث وابراهيم كانا Skea f‏ بمبادىء القدرية 
و بشضحعا نها OW)‏ وبقي على حاله حتى tle‏ مروان بن محمد فخلعه » وقتل عبدالعزيز 

بن الحجاج بن عبد الملك » OY‏ يزيد الثالث كان قد el‏ لعبد العزيز بعد آأخيه 
al‏ 


وبالجملة فان مقتل الوليد الثاني » كان بداية السير على طريق نهابة الدولة 
الأموية وسقوطها على زد العباسيين » لأن هذا الحادث تم بتخطيط وارادة الأمويين 
أنفسهم » وخطورة ذلك تكمن في أن الوليد الثاني على الرغم من سيرته القبيحة > 
ab‏ كان BL)‏ له في أعناق الناس بيعة وعهد » وهو الرجل المعين لولاية Age‏ خليفة 
قدير هو هشام بن عبد الملك + إذآ كان مقتله ضربة قاسية للأسس والدعائم الثابتة 
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الأركان » التي اعتمد عليها حكم بني أميكة بصورة عامة » ولا سيما هل القسام 
كم بدن مخلصين ؛ وبنو Taal‏ كحكام حرصوا دوماً على بقاء الحكم فيهم + أما بعد 
مقتل الوليد الثاني فقد اعتمد الحكم على جماعات dolce‏ في الأهداف والطموحات» 
فكثر المشاغبون » وانتشرت الخلافات والفتن في جميع أطراف الدولة ومناطقها » 
وظهر مغامرون لايهمهم سوى جمع الثروة وحيازة الجاه والعظمة لأنفئسهم ومن 
يلوذ بهم ٠‏ 


— ۲۳ س 


Converted by Tiff Combine 


الفصل العاشر 
خلافة مروان بن محمد ( مروان الثاني ) 


يعد عصر مروان بن محمد عصر الفتنة الثالثة في تاريخ الدولة Ody ge YI‏ , 
ذلك SY‏ بدايته كانت الفتنة التى أدت الى مقتل الوليد الثانى » ولأن ls‏ توجت 
بمقتل مروان بن محمد نفسه سنة ۱۳۲ ه/ ۷٥۰‏ م ومروان بن محمد هو سليلفرع 
من البيت الأموي المروانى » كان يحقد على عبد الملك وأبنائه » وبخاصة على أبناء 
الوليد الأول وهشام » لأنهم هم قتلة الوليد الثاني » ولأنهم هم الذين حرموه من 
الوصيول الى منصب الخلافة » فوالده هو محمد أخو عبد الملك بن مروان + وهو 

من الأمويين cp Ul‏ تميتزوا بشهر wa‏ على الصعيد العسكري والقيادي pile‏ الذي 
مكثنه من شغل منصب والي الجزيرة وأرمينية » منذ سنة ١١4‏ ه/ vee‏ م بالاضافة 
الى أذربيحان2؟ وقد كان موفتقاً في كل المعا رك الحربية » التي خاضها على الجبهة 
البيز نطية » وكذلك الأمر ف أعماله الادارية والقيادية » فهو صاحب الرأي الذي 
نجح من خلاله في تغيير بنية الجيش » وذلك بالاعتماد على الجنود المحترفين للجندية 
كمهنة ومستقبل » بعد أن كان الاعتماد على المتطوعة » الذين لا يمكن تدريبهم 
يما فيه الكفاية » بحيث يمكن الاعتماد عليهم dit,‏ شبه كافية ٠‏ كذلك قام باعټماد 
مقاتلين في الجيش من القبائل العربية كافة » بعد أن كان الجيسش يتآلف من قبائل 
تحارب كمجموعات قبلية تخضع لقادتهم القليين » Lats‏ أصبيح OY!‏ قادة الحبش 

اس كانت الفتئة الأولى سنة هلا ه حيث ادت الى مقتل عثمان بن عفسان 
بدات بخلافة يزيد بن معاوية سنة ." ه وانتهت بمقتل عبد الله بن الزبير 
وانتهت سكة ..؛ ه بمقتل علي بن ابي طالب . أما الفتنة الثانية نقد 


+ ها‎ VP سسنة‎ 
ott eo Gill ا‎ DLS gta اريم‎ Oe 


\¥o —‏ سے 


من الرجال المجربين والمؤهلين الذين تعتمدهم الدولة على هذا الأساس ٠‏ وهو 
صاحب الاعتماد في المعارك الحربية على نظام الكراديس > أي الوحدات الصغيرة 
المتراصة » التي يسهل تقدمها la sts‏ »> وتبديل مواقعها + ويقول بعض المؤرخين» 
إن نظام الكراديس هذا لا بعود في وجوده الى مروان بن محمد كابتكار واختراع 3 
فهو موجود قبله » ولكن مروان هو الذي عممه وجعله أسلوباً معتمداً اعتمادا كلا 


٠ الحروب‎ 3 


ولما gle‏ مروان بن محمد بن مروان بن الحكم أو مروان الثاني بموت يزيد 
وخلافة ابراهيم جمع Lie‏ وحارب ابراهيم واننصر عليه » ثم دخل دمشق فبويع 
مها بالخلافة Vy din‏ ه/744 م ٠‏ بعدئذ عاد الى حران فيما بين النهرين » حبث 
دكثر أنصاره من القيسية » واتخذها عاصمة له » هرباً من دمشق ومن الشام كلها 
حيث كانت السيادة ٠ ESL W‏ 


لم يكن أمر تقل العاصمة الأموية من دمشق الى حران من الأمور الحكيمة ؛ 
ومن المستغرب أن يقدم عليه رجل مجرب مشل مروان بن محمد » OY‏ عملية النقل 
آثارت حفيظة وحقد آهل الشام » لأنهم خسسروا المركز العملاق الذي كان لهم > 
وخسروا الخيرات التي كانت تندفق عليهم بسبب قربهم من الخليفة » واعتماده عليهم 
في معظم الأمور + كل ذلك آثار النقمة والحقد على مروان » وزاد ذلك cl Fgh goto‏ 
وآمه ؛ أضف الى ذلك أن الخلافة لم تصله عن طريق الإرث الشرعي المسالم » الذي 
كان thant‏ ببيعة جماعية من معظم الرعية » لذلك فقد We‏ مغتصبا للخلافة ٠‏ كل 
هذه الأمور مجتمعة أدت الى خلق جو عاصف » تخللته القلاقل والمعارضات» الأمر 
الذي أدى الى شغل مروان بن محمد طوال فترة حكمه ٠‏ 

: بن محمد‎ OTs po ضات والقلاقل في عهد‎ aft 


96 


كان بحكمها ثابت بن نعيم الجذامي » الذي كان بحقد على مروان ويعمل ضده 4 


۴ فلهاوزن ص 88" . 


— ۱۲۹ س 


واتنشرت هذه المعارضة حتى وصلت الى حمص”؛ لکن مروان بن محمد الذي كان 
موجوداً في مدينة حماة » استطاع من إخماد جذوة معارضة أهل حمص وأجبرهم 
على الاستسلام ٠‏ 

وي غوطة دمشق ثار الناس بعد أن ولوا عليهم يزيد بن خالد القسري » الذي 
قتل قي نهابة الأمر على بد رحال مروان بن محمد » الذين تابعوا ذلك الى فلسطين» 
وتمكنوا من قتل المعارضين فيها وني مقدمتهم ثابت بن نعيم الجذامي© أما 
المعارضون ف مدينة تدمر فقد أعلنوا استسلامهم عندما علموا بنية مروان بالقدوم 
لحربهم بنفسه » قآمنهم في أنفسهم وأموالهم + 

ر بعد إخماد هذه المعارضات والفتن » توجه مروان بن محمد الى مدينة دمشق» 
وجمع الناس وأخد السعة لولديه عبيد الله وعبد الله وزوجهما ابنتى هشام بن عبد 
الملك » وشهد حفل الزواج أمراء البيت الأموي ALES‏ من وجوه ٠ ™ lil‏ 


ظن مروان بعد ذلك أن أهل الشام أصبحوا من أنصاره المخلصين » فطلب منهم 
AI atv!‏ فى abst‏ فة وفعت ف" العراق 6 التى كان قد.وصلها حيس Baldr‏ يويد 
yok oy‏ یی هة I pilot‏ لفل وت و | حش bday GYT Bute oye‏ 
فوصلوا الى الرصافة » وهناك الثقوا سليمان بن هشام » الذي كان يسكن قصر 
أبيه » فدعوه الى خلع مرو ان » بعد أن وعدوه بالبيعة والتأييد » وقد أعجبه العرض 
فوافق عليه » وتوجه بمن معه من قوة الى قنسرين فسيطر عليها » وكتب الى أل 
الشام » يدعوهم لمبايعته والقدوم عليه + وقد لاقت دعوته هذه قبولا” كبيراً من 
آهل الشام » فتوجهت منهم أعداد كبيرة الى قنسرين » وانضمت الى سليمان ٠‏ 
وسرعة فائقة وصلت هذه التحركات وأخبارها الى مروان بن محمد » فأمر 
قائده يزيد بن هبيرة بالبقاء حيث هو في العراق » وتوجه بنفسه الى قنسرين » 
واشتبك مع جيش سليمان في قتال صعب » أسفر عن هزيمة ساحقة لأهل POLS‏ 
5 انظر تفاصيل هذه الاحداث في تاريخ الطبري ج ۷ ص ۲٠۲‏ وتاريخ خليفة 
بن خياط القسم الثاني ص OW ٥٦٦‏ » 
٥‏ تاريخ الطبري ج ۷ ص HY‏ وما بعدها تاريخ خليفة بن خياط القسم 
الثاني ص OW‏ . 
\_— تاريخ الطبري ج ۷ ص ۲۱٤‏ . 
۷ تاريخ الطبري ج ۷ ص 700-8164 . 
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وهرب سليمان مع من تبقى من جيشه الى حمص » ثم تركها الى تدمر » ومنها 
الى العراق » وترك لأخيه سعيد قيادة الجيش » فقدم مروان بن محمد الى حمص 
وحاصرها مدة db gh‏ » وف النهاية وقعت في يديه » وأمر بهدم أسوارها وأسوار 
بعليك ودمشق 6 كي لا تعود الى القيام ضده من جديد» كان ذلك في سنة [ANNA‏ 
VES‏ م + التفت بعدها الى معالجة أمور العراق الصعبة'*» ٠‏ 

كان عامل العراق في هذه الأثناء عبد الله بن عمر بن عبد العزيز » وقد سلك 
في حكمه للعراق طرائق طيبة » فكان يوافق على كل طلبات العراقيين بتبديل موظف 
ونعيين آخر » وكان يستميلهم عن طريق بذل الأموال والهدايا والأعطيات » وكان 
يريد بذلك تعويضهم عن كل الذي حرموا منه ف العهود السابقة » فنقم الشاميون 
على عمر من جراء ذلك © وقد أسرف عمر في عمليات عطاثه هذه » التي لم تشمل 
أو ترضي جميع العراقيين » فاحتج قسم منهم » فاضطر لتوزيع الأموال عليهم ° ٠‏ 

وعلى الرغم من هذه النفقات الباهظة » فإن أهل الكوفة راحوا بدعون الى 
عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ٠‏ وهو الذي كان قد قدم 
الى العراق » فاکرمه ابن we‏ وأجرى عليه وعلى إخوته كل بوم “٠٠‏ درهم ٠‏ وف 
الكوفة نزوج معاوية فتاة من أسرة كريمة فمال إليه فريق من هلها » ثم التفوا حوله 
لأنه من آل الرسول ء ووجدوا فيه مرشحا للخلافة + وبمرور الوقت كثر أنصاره » 
فاستواوا على قصر الإمارة BSL‏ » وبابعوه عليهم » فألف جيشاً منهم وخسرج 
لمحاربة ابن عمر الذي كان بقيم OMB godly‏ 

وقد تسكن ابن عمر من تفريق ميدي ابن معاوية واعلان استسلامهم فخرج 
ابن معاوية الى المدائن » فبايعه أهلها وانضم إليه Os AT‏ من خارجها » فكثر أنصاره 
مرة أخرى 6 وسار بهم الى أصبهان » ومنها الى اصطخر وبابعه أهلها وسائر الئاس 
في فارس ob Sy‏ والأهوار ؛ وانضم إليه رجال هاربون من أصل بني Pash‏ » أمثال 
سليمان بن celta‏ ومنصور بن جمهور الكلبي ٠‏ وكان القاسم المشترك الذي 

FV تاريخ الطبري ج ۷ ص‎ —A 


٠ل‏ تاريخ الطبري ج ۷ ص ۲.۲ وما بمدها 5 


— ۱۳۲۸ — 


اجتمع عليه ee‏ هو العداء لمروان بن محمد وليس الولاء لآل بيت رسسول 
الله ٠ (ue)‏ 

بعد ذلك شعر والي العراق أبن عمر dig nog a gis‏ » فأعلن العصيان ضد 
الخليفة مروان بن محمد » الذي أنى ابن عمر لشأنه في العراق بادىء الأمر » ثم قرر 
جريه ae‏ يد لصون all Age‏ في انعد رالات Laat‏ افا وق aE‏ 
معهم معارك عدة لم تسفر عن نتيجة ايجابية » الى أن ظهسر الخوارج كقوة جديدة 
في الميدان السياسي في العراق ء لأن الخوارج أصبحوا في هذه الأثناء أكثر عدداً » 
OY‏ ح ركتهم تحولت من حركة دينية الى حركة ذات مصلحة سياسية وأهدافدنيوية؛ 
وقد تزعمهم في هذه الفترة الضحاك بن قيس الشيباني » الذي توجه الى مدينة 
واسط » حيث كان فيها ابن عمر فحاصره فيها وقتله » وقيل إنه wh‏ الضحاك خليفة 
بعد أن انضم الى حركة الخوارج » وعاد الضحاك الى الكوفة » فمكث فيها أمداً 
Lynas‏ ثم غادرها متوجهاً الى الحزيرة » فكثر الناس حوله » وكان مروأك بن محمد 
في هذا الوقت محاصراً حمص » فأمر ابنه عبد الله بن مسروان بالذهاب لمحاربة 
الضحاك » فتوجه على الفور الى نصيبين وحوصر فيها ٠‏ بعد ذلك بمدة في سنة 
ven/* YA‏ م التقى مروان بن محمد الخوارج معركة كبرة 4 قتل فيها القائد 
الخارجي الضحاك وقائده وخليفته الخيبري » وبذلك انتهى أمر الخوارح . 


بعد ذلك نحرك جيش يزيد بن عمر بن هبيرة الفزاري الى الكوفة وقائل عاملها 
الخارجي » و تغلب عليها سنه AYA‏ ھ۷٤۷‏ م“ اسم ذهب الى واسط وأسر عاملها 
ابن عمر الذي كان Lad gs‏ للضحاك الخارجي » وهزم أتباعه » فهربوا الى ابن 
معاوية في المشرق » لكن أمرهي لم يدم ٠ Db gh‏ وعاد بعدها ly‏ بن محمد الى 
حران » بعد أن اقتنع أن أقاليم الدولة كلها أصبحت. تدين له بالولاء المطلق » لكن 
الأمر لم يكن كذلك » إذ كانت الرايات العباسية قد بدأت في الظهور في الأقاليسم 
الشرقية على بد أبي مسلم الخراساني باسم آل OVS!‏ فكانت معركة ( الزاب ) 
قرب الموصل di‏ ۳۳ ه/رءهل/ا Ce‏ التي هزم فيها مرواك 6 هي التي دقت آخسر 
(١‏ تاریخ الخلفاء ص ۲۲۲ . 
ب ۱۲۹ س تاريخ العصر الأموي س م 4 


أحداث الغرب والاندلس خلال هذه الفترة : 


ننس Jai‏ الأند لس البلديون والشاميون من الاطمئنان في حكم tebe‏ بن 
سلامة » فكتبوا الى والي إفربقية حنظلة بن صفوان بسألونه أن برسل إليهم واليآ » 


لا يزالون في حوزة ثعلبة» ثم اخرجثعلبةوجماعة من أصحابه الشاميين من الأندلس . 
ثم قام بتفريق Jol‏ الشام » وكانوا Lee‏ يسكنون في قرطبة ومنطقتها » فأنزل at‏ 
دمشق فيمنطقة غر ناطة لشيهها بدمشق وسماها دمشق ٠‏ وأنزل آهل حمص في 
أشذونة ومالقة ) وسماها الأردن ٠‏ وأنزل أهل فلسطين في شذونة ( مقاطعة شريش ( 
شرق الأندلس de‏ باجة جنوب غرب OO IAN‏ 

ظهور العصبية القبلية في الاندلس : 

كان أبو الخطار أعرابياً عصبياً مفرطاً في تعصبه لقومه اليمانيين » ولكنه لما 
أصبح والياً على الأندلس سار سثيرة dale‏ حكيمة » ثم حدثت أحداث ردته الى 
الافراط ف العصبية + 

الصميل بن حاتم : 

كان أبو الخطار اعرابياً Lae‏ مفرطا في تعصيه لقومه ill‏ » ولكنه لا 

الدهاة الحكماء 6 الذين بحسئون الصبر على الإإساءة والاستفادة من الفرص doll!‏ 
لصالحه ٠‏ 


؟١ل‏ نفح الطيب ج ١‏ ص ۱۹۸ البيان المفرب ج ۲ ص ۲۲ . 


— ۳۰١ — 


لما عين أبو الخطار مدينة جبان مكاناً لجند قنسرين ءرفض الصميل أن يذهب 
إليها » وأصر على البقاء في قرطبة » فجعل أبو الخطار يسيء إليه بالقول والعمل + 
وقد ضربه أحد الجنود في قصر قرطبة بحضور أبي الخطار بالسوط على رأسه فمالت 
عمامته » فخرج الصميل على تلك الحال وعمامته مائلة مغضياً » فقال له aol‏ 
الحجاب » أقم عمامتك ٠‏ فرد عليه الصميل قائلا” » إن كان لي قوم فسيقيمونها + 


كانت هذه الحادثة بدءا للنزاع على منصب الولاية 3 ul‏ بين القبسسة 
واليمنية + وقد كان القيسية قوم الصميل قليلين في الأندلس > بينما كان اليمانية 
قوم ابي الخطار كبري العلد > elas Sy‏ المنميل pal am‏ دالا لاس على 


أراد الصميل أن سعد الجميل عن 49 الأندلس » فاتفق مع أتباعه على أن 
توا درجل يمني من أتباع أبي الخطار 6 glares‏ نه والسا على الأند لس بالاسم » 
ويكون الفعل والقوة في يدهم هم ٠‏ ثم كتب الصميل الى ثوابة بن سلامة وهو 
من اليمانية ووالي اشبيلية Pee‏ نكون أميراً للأندلس مكان أبي 
االخطار » فقبل ثوابة عرض الصميل وانضم إليه مع جماعات GAT‏ من اليمانية > 
كانوا بحقدون على أبي الخطار ٠‏ 


وف سنة ٠۲۷‏ ھ/ ۷٤٥‏ م سار الصميل الى قتال أبي الخطار » وعلى مقدمة 
جيشه ثوابة بن سلامة » والتقى الجيشان على وادي لكه > وهزم في النتيجة أبو 
الخطار وأسر ٠‏ فدخل ثوابة الى قرطبة وأصبح أميرها في الظاهر » أما الحاكم 
الحقيقى فكان اله 5 OD‏ , 

أحداث المغرب : 

لما فرق أبو الخطار أهل الشسام في مناطق الأندلس » أخرج عبد الرحمن بن 

3 انر + هذه الاحدات مقصلة ف ابن = =r‏ ه ص ١5١‏ 


. ۱٤۷ص‎ 


— ۱۳١ ب‎ 


لعقبة بن نافع وتأثير في جماعات من أهل الشام 6 كما كان يطمع في الإمارة على 
الأندلس ء فاتتقل عبد الرحمن الى المغرب » ثم أنه استطاع أن يستيد بآمر المغرب 
وأن ينال موافقة مروان بن محمد ومروان بن محمد يومذاك لا سلطة له علىدمشق 
Lege’‏ » وينوا af‏ في مشغلة عن أمور البلاد كلها MO‏ © 


طرابلس ليبيا وإفريقية والمغرب » ولكن عبد الرحمن تغلب على تلك الثورات 
5 اسلف „ 


يوسف بن عبد الرحمن الذهري : 

توفي ثوابة فحأة » فاختلف القيسية واليمانية على من Soe‏ الإمارة في 
الأندلس » وطال 'اختلافهم فبقيت الأئدلس أربعة أشهر بلا وال في هذه الأزمة اقترح 
لكن ذلك لم 5 JS‏ على محمل التنفيذ في البداية » وف النهاية اتفقوا أن يكون هذا 
بعيش في عزلة عن الناس ليس له فيهم أعدداء ولا خصوم ء ثم كان يتنافس على 
ولاه wal‏ نفر من الطامحين المتخاصمين 0 ففي مثل هذه الأحوال بحسن oly!‏ 
بشخص بجتمع فيه عدد من صفات يوسف الفهري + غير أن يوسف الفهري كان 
ثوابة بن سلامة الجذامى ٠‏ 


لاستيقاظ العصمية القبلية من جديد : 


ما كان oY‏ يستقر ليوسف الفهري حتى أشار عليه الصميل باتباع سياسة 


5 البيان المغرب ج ١‏ ص ٦۱‏ فتوح مصہ ص۲۲۳ د٤۲۲‏ . 


ھاس فتوح مصسر ص ؟؟؟ — 51518 THI y‏ المغرب العربي الاسسلامي ص Ve‏ 
وما بعدها . 


— رضن — 


ثم مضى عام على إمارة يو سف الفهري على الأندلس » فجاء اليمانية يطلبون 
تنيفذ الاتفاق بتنحي بوسف الفهري لوال يمني ٠‏ كان يوسف الفهري مستعدالترك 
الحكم خوفاً من الفتنة والقتال » ولكن الصميل أبى ٠‏ ولا رفض بو سف الفهري 
أن يقو د الحيش لقتال اليمنية قاده الصميل بنفسه + 


والتقى الجيشان على مقربة من قرطبة في أوائل سنة ٠۳١‏ ه/ ۷٤۷‏ م فانهزمت 
اليمنية ووقع قائدا الجيش اليمني يحبى بن حريث وأبو الخطار في الأسر فقتلهما 
الصميل » وقتل نفراً كثيرين من الأسرى ٠‏ وجاء على الأندلس his‏ سنة ۱۲۹ */ 
vv‏ م el peel‏ من القحط » م oS‏ الاضدارابات في الأندلس والمغرب dbs ٠‏ 
الأمر على ذلك حتى سقطت الدولة الأموية في الشام » ونحا عبد الرحمن بن معاوية 
بن هسام بن عبد CU‏ المعروف بعبد الرحمن الداخل من ملاحقة العباسيين » 
ودخل الأندلس وأعاد فيها ملك بني أمية وضبط الأمور فهدأت ٠ ODT gM‏ 


5 البيان المغرب ج ۲ ص ۳١‏ أخبار مجموعلة ص 4ه وما بعدها . 


2 ۳۳ — 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الحادي عشر 


الحياة الادارية في العصسر الأمسوي 
الخلافضة والوزارة : 


كان شككل الحكم في الدولة ملكا مطلقاً استبداديا وراثيا على ما كان معروفا 
عند الفرس والروم » برتكز في ظاهره على الأساس الديني ٠‏ وسبب ذلك أن الخلافة 
انقلبت من شورى حقيقية الى شورى شكلية » وغدا اتتقالها من خليفة الى آخر 
بالإرث» ولأن الخليفة لم يكن بعتمد في إدارته العامة على دستور مكتوب ومعروف» 
هذا بالاضافة الى عدم وجود مجالس ثابتة رسمية“ وكانت السلطات الثلاث 
التنفيذية والتشريعية والقضائية تجتمع في شخص الخليفة ء 


وبصورة عامة فقد كان الخليفة الأموي رئيس الدولة وا مشرع والقاضى 
راغب في تحمل هذه Gly Faull‏ جميعها » فإنه كان بعيين الذين يجب أن يقوموا بها 
تعبتا شخصياً » وكان جميع الولاة والقضاة والقادة مسو 9 Un‏ تحاهه + وكان جميع 
الخلفاء الأمويين by‏ أقحاحاً » من جهة آبائهمم وأمهاتهم bee‏ عدا يزيد الثالك سن 
الوليد بن عبد الملك بن مروانء فإنه كان ابن آمة » وكذلك Oly yo‏ بن محمد ء 


أما الوزارة فقد وحدت 3 العصر الأموى من حبث النسمية دون الاختصاص 
وكان معنى الوزارة ف بنى أمية 6 ججحب العامة عن الخليفة والقيام بالأعمال الاإدارية» 


ا ابن خلدون المقدمة ص 707 . 


— ۳۵ا — 


وكانت من أرفع المراتب ف الدولة الأموية ٠‏ وكان الوزير ينظر في أحوال التدابير 
والمفاوضات وسائر أمور الحمايات والمطاليات » وما نتبع ذلك“ ٠‏ 


ولكن لا at‏ أن نفهم هذا اللقب الوزاري با معنى سنه ) الذي عرف 4 
ا ل ا أميثة کا نوا مجرد كناب قربهم الخلفاء 
إليهم واعتمدوا عليهم د ف تصريف الأمور وإبداء الرأي ٠‏ لهذا لا بحوز أن Gls‏ 
عليهم لقب وزراء » OY‏ وظيفة الوزير با مهوم الذي تحدد في العصر العباسي 
والعصور التالية » لم تكن من الوظائف المعروفة في العصر الأموي ٠‏ 

الدواوين : 
الدواوين المختلفة » وقد تم ذلك في عهد عمر بن الخطاب ٠‏ وما لشت هذه الدواوين 


هذه الدواوين : 


| س ديوان الحتد : 

أسس هذا الديوان بفعل حاجات ملحة لتنظيم أمر الجند ٠‏ فقد كان النساس 
ER NE‏ ل و يي الل ولا lial)‏ 
التي بأخذونها * وبقي الأمر كذلك حتى أوجد عمر بن الخطاب ديوان الجند . 
وهو ف الحقيقة سجل الجيش » اعتمد فيه على ترتيب الأنساب مبتدمآ من قرابة 
الرسول العربي الكريم وما بعدها الأقرب فالأقل قربا وذلك في سنة ١٠٣/١٤٠م ٠‏ 

؟ س دبيوان الخراج والجابات : 

بعد من آهم الدواوين جميعا GY‏ يشرف على الشتون A‏ للدولة » ويتولى 
العناية بالوجوه العامة للأموال كلها » أنه ديوان لأنواع الضرائب التي كانت الدولة 
تجبيها + وقد اقتبسه عمر بن الخطاب من الإدارة الفارسية فكان هناك BL wll po‏ 
بالفارسية 6 وديوان الشسام بالرومية »> ودبواث مصم بالقبطية ٠‏ وقد كان الذين 

۲ ابن خلدون المقدمة ص YY‏ ؟25 . 


س ۳۹ لبد 


بكتبون في هذه الدواوين من الذين بعرفون الفارسية أو الرومية أو القبطية » ويعود 
ذلك الى قله خبرة العرب بأمور الإدارة 4 وتفضيلهم رك النظم الإدارية والمالىة J‏ 
البلاد المفتوحة على ما كانت عليه دون تغيير أو نعديل ٠‏ وظل ديوان الجبابات 
والخراج 3 oe‏ الدولة الأموية حتى أيام عبد الملك بن مروان » عندما Vide!‏ 
ملكا » واستقرت دعائم الدولة العربية ورسخت قواعدها » وانتقل القوم من بساطة 
ola‏ الى روق الحضارة ٠‏ وقد أمر عبد الملك بن مروان ف سنة ۷۸ ه// ۹۷“ مم 
أن بنقل ديوان الشام الى العربية » ply‏ الحجاج أن يقتصر ديوان العراق على 
العربية بعك أن كان das dls‏ والفارسية ¢ وهكذا حصل لجميع الدواوين الأخرى 3 
فاتنشرت العربية ونشطت الترجمة من اليونانية والفارسية MOSS‏ 

— ديوان الرسائل والكنابة : 

لم یکن هذا الديوان موجودا في أيام الراشدين » وكان أول ظهوره في عمد 
معاوية بن أبي سفيان + ويقوم صاحب هذا الديوان بالإشراف على الرسائل الواردة 
من جميع OLY gl‏ العربية الاسلامية » أو الموجهة من الخليفة الى عماله ٠‏ وكان 
متولي هذا الديوان ينتقى من أقرب الناس الى الخليفة » للحفاظ على SUNY‏ 
والسرية ٠‏ لم 'تنعقدت هذا الديوان وتعددت اختتصاصاته » وكثر من يعمل به » 
فوجد كتاب رئيسون يقومون بالإنشساء » وآخرون ساعدوهم في الاختصار 
والتبييض » وأصبح لهذا الديوان محفوظات خاصة تولى الإشراف عليها الخازن » 
فكانت أصول المراسلات ونسخها تنظ في سسجلات أو مغلفات خاصة » يقال لها 
أضايير » توضع عليها بطاقات :دل على محتوباتها ليسهل استخراجها والعودة 
الا“ وقبل أن ينصرم العصر الأموي كانت الكتابة قد أصبحت صناعة ذا تقو اعد 
وأصول ف ebi‏ عبد الحميد الكاتب » كاتب مروان بن محمد » وأصبح الكاتب كأنه 
وزير له رأي في أمور الدولة » وله سلطة عظيمة في ٠ le oa‏ 


۴ الجهشياري — الوزراء والكتاب تحقيق مصطفى السقا وابراهيم الابياري 
dat‏ القاهرة ۸ ص ۱۷ Wa fey‏ لصولي ‏ أدب الكتاب ص ۱۹۰ 
وما نعدها: . cpl‏ خلدون القدمة ص +10 : 
القاهرة 1۹١۲‏ ص75 . 


— 19 — 


؟ س ديوان الخاتم : 


كان من أكبر دواوين الدولة الأموية » آنشأه معاوية بن أبى سفيان » حتى 
لا تخرج التوقيعات دون ختم فلا بعرف ما تحتويه من أسرار أحد غير الخليفة » فلا 
تتعرض هذه التوقيعات للتزوير والتعديل + وأصبح هذا الديوان ,يضم عدداً من 
الكتاب القائمين على إتفاذ كتب السلطان والختم عليها » إما بالعلامة أو بالحزم » 
وكان الحزم يتم عن طريق لصق رأس الصحيفة على ما تنطوي عليه من الكتاب ٠‏ 
وقد بجعل على مكان الإلصاق علامة gpa‏ معها من فتحه والإطلاع على ما فيه ٠‏ وهي 
لا تخرج عن ختم المكان الملصوق بخاتم منقوش قد غمس في مذاق من الطين 
معد لذلك » igh‏ أحمر Co)‏ 

: het yl مس ديوان‎ 


مستحدث في زمن معاوية أيضاً » وسبب استحداثه اتساع رقعة الدولة . 
حنى أصبح من الضروري نقل الرسائل بسرعة كبيرة » لتأمين الاتصال السريع بين 
الخليفة وعمال الولايات ٠‏ فكانوا يضعون الخيل السريع في أماكن معينة » فإذا 
وصل صاحب الخبر المسرع الى مكان منها وقد تعب فرسه » ركب غسيره فرساً 
lee‏ بحا 4 وكذلك دقعل J‏ المكان Ml‏ 4 وهكذا حتى he‏ دسر عة 0 


االقضسام ٠‏ 
لم ,يكن للمسلمين قوانين موضوعة » بل كان لهم كما هو معروف شريعة نزلت 
مجملة في القرآن الكريم » ثم فصلت قي الحديث » وعلى هذا فلم يكن للقاضي في أول 


yl‏ إلا النظر ف القضاءا والدعاوى وتطسق أوامر الدين وتواهسة عليها 8 وكان 


0 تاريخ الطيري ص ٦‏ ص VAL‏ الجهشياري کتاب الوزرام والكتاب ص Yo‏ 
ابن خلدون المقدمة ص 47١‏ ابن الأثير لكامل ج ٤‏ ص ١١‏ . 
كل أبن طباطيا ص 1.5 . 


س ۳۸ س 


الحزيرة العربية » جعل الرسول نفسه يستقفي الجلة من أصحابه » ثم أن عمسر بن 


الخطاب جعل القضاء منصباً مستقلاك بنفسه عن الخلافة نفسها ‏ 

أما في age‏ الدولة .الأمو دة » فقد بقى القضاء بسيطاً كما كان ق عصر الراشدين» 
اذ لم تكن المذاهب الأربعة قد ظهرت بعد » فكان القاضي يعتمد على الاجتهاد في 
الاحكام مستعينآ في ذلك بالكتاب والحديث والاجماع » وكان القضاة مستقلين في 
أحكامهم وإرادتهم » لم تؤثر فيهم ميول Jal‏ الحل والشان من الحكام ٠‏ وكان 
الخليفة الأموي « هو الذي بختار القضاة بنفسه ae)‏ « ولكن بعضهم كان 
بختارهم ولاة الأمصار بموافقة الخليفة ٠‏ وكان القضاء في هذا العصر على نوعين ؛ 
قضاء شرعى ستوحى أحكامه وستسطها من مصادر das Sl‏ » كالقرآن والحديث 
والاجماع » وقضاء مدني يتولاه ٠ tell‏ 


أما المشسكلات التى كان يستعصي حلها على القافي الشرعى » فكان Led rad‏ 
قاضي المظالم , مثال ذلك أن بعض الناسمسلما أو غير مسلم کان اذا تعرض لظلمماء 
Fae CAD o» site 0 ar ONS‏ 1 
کان بظلم al‏ الامرا ag E‏ ن ج ي عند د 
برفع المظلوم أمره ال الخليفة » الذي كان في عصر الأمويين بجلس في المسجد » إما 
كل يوم أو أبامآ معروفة في الاسبوع ٠‏ وكان الخليفة بشكل عام ينصف المظلوم » إلا 
في إنشاء محكمة المظالم هذه الى الخليفة عبد الملك دن مروان + وتعد عمر 
وأعادها » ورد مظالم بني أمية على أهلها ؛ حتى قيل له » وقد شدد عليهم فيها وأغاظ: 
bl»‏ نخاف عليك من ردها العواقب » فقال » « كل بوم أتقيه وأخافه دون يوم القيامة 

القضاء ف اقرب والأندلس : 

لم نعرف في عصر الولاة حكومة بالمعنى الحديث ولا با معنى » الذي كان معروفا 
ا ا کک ا سسس 

۸ بسمي العرب ذلك ظلامة أو مظلمة + 

أت الماوردي = الأحكام السلطانية ص VE‏ , 


— ۱۳۹ س 


3 الدولة الأموبة في ذلك الحين ؛ أو في أيام عمر بن الخطاب على الاقل » تنظيماً 
Lob‏ على الجيش وبيت المال وعلى سحلات الدولة ٠‏ لقد كانت حكومة الاندلس في 
عصر الولاة حكومة عسكرية استبدادية » يبرز فيها الطابع القبلي + لقد كان الوالي 
هو الحاكم والقائد والقاضي » وكان يعالج جميع أموز الدؤلا 15م امون ا يه 
وحده + وكان He Jl‏ عدار دن ادن لخاد peels las‏ 
وقد كان eV ge‏ العمال في الأغلب من أقربائه وأصدقائه ٠‏ 


BENE‏ من التشريع ومن التنظيم السياسي 
اللذين كانا في الأندلس 6 كما فعل العرب حينما نزلوا في الشام والعراق وفارس 
ومصرء لأنهم كانوا يجهلون لغة أهل الاندلس » ولأن معظم العرب الذين نزلوا في 
الأندلس كانوا بدوآً لم يتمرسوا في أمور السياسة والحكم على أسس حضرية ٠‏ لذا 
فقد بقي التشريع عندهم مستمداً من الينابيع الدينية» كالقرآن والحديث والاجماعء 


ب ود لا See ee‏ 


Me ا ل ا ا‎ ac aed 
الأستفيات والأبرشيات في حواضر الأندلس الهمة الى جانب لفة لهم لا يعرنها‎ 
٠ المرب ء قد أجبر العرب على الرضا بمثل هذا النظام‎ 

وقد كان للنصارى » منذ عصر الولاة قضاء خاص بهم » يبعتمدون فيه على 
القانون القوطي . وكان قاضيهم يدعى قاضي النصارى أو قاضي العجم » oF‏ 
Oa‏ كانوا يطلتون على آهل الالدلش » الثرى ل يلوا في الاسلام ولا یا 
اللغة العربية عجماً + وكذلك كان لليهود تنظيم قضائي واداري على غرار ما كان 
ا 

السسكة : 

للا تو لى معاوية الخلافة ضرب دانير عربية عليها صورته متقلداً سيفه على غرار 


با علي lee ls ee eet‏ خلال اوو ا ا 
دمشق دار حسان ۱۹۹۲۳ ص ۲۲و۲۲ و ۷٩‏ وما بعدها , 


— ه18 — 


الدنائي البيز OVALE‏ لكن هذه الدتانير لم تصل الينا » وكل ما وصسل الينا بعض 
الفلوس النحاسية التى ضربت في فلسطين » نقشت عليها صورة معاوية + والحقيقة 
فاه لم يعرف العرب عملة خالصة مستقلة إلا في زمن الخليفة الأموي عبد الملك بسن 
مروان » الذي وجد أزضرب عملة عربية » هو ضرورة لازمة فرضتها الظروف لتدعيم 
البناء الاقتصادي والسياسي للدولة العربية “١‏ ء 


ولا بد أن عبد الملك بن مروان » كان بريد من عملية ضرب عملة عربية واحدة » 
أن بوحد النظام النقدي 2 الدولة de all‏ 6 بعد أن تعددت العملات الخاصة » gl‏ 
أصدرها عبد الله بن الزير في الحجاز وأخوه مصعب ف العراق » ويذلك بكون 
قد حقق تحسيد سيادة الدولة العربية وتحريرها من أي تفوذ أجنبى 


+ محل‎ 0d pis’ أو‎ 


الطراز : 

بعد عصر الفتوحات تحول العرب عن استخدام الاب الخشنة كا canoe‏ 
الصوفية » والأقية الطويلة المربوطة في وسطها ib J‏ » والصايرات التي برتدو نها 
فوق الأقبية» وراحوا بلتفتون الى Uy gal‏ 3 اللباس والظهر بمظاهر الفخامة» 
مما أدى الى تطور وازدهار صناعة المنسوحاث في كل أنحاء الدولة » وعرفت مصانع 
OP Lay‏ 6 

والطراز كلمة فارسية معناها التطريز وعمل المديج » الذي 4671 عن الروم 
والفرس 6 دون إجراء أي تعديل أو تغيير على صناعة النسيج السابقة على ظهور 
الاسلام » باستثناء أنهم أدخلوا الكتابة العربية التي تشير الى أسمائهم سح كلمات 
أخرى + وكان بتولی ادارة دور الطراز joy‏ بدعى صاحب الطراز » hes‏ ق أمور 


)ات المقريري — شذور العقود في ذكر النقود القدلدمة والاسلامية تحقيق 
السك محمد الطباطبائي النحف 107 = 0 


الا ابن خلدون ال من {VY ۷۱ ١‏ . 


= 144 بت 


الفصل الثاني عشر 
الحياة الفكربة في العصر الأموي 


ازدهرت الحركة الفكرية في العصر الأموي » وشملت مجالات العلوم الدينية 
واللغوية » والتاريخ والجغرافية » والعلوم التطبيقية كالفلك والرياضيات وعلوم 
الطبيعية والفلسفة ٠‏ وفيما gh‏ دراسة موجزة لأهم مناشط الفكر في هذا العصر ٠‏ 


هي أول ما عرف العرب من العلوم » وقد ائنشرت في مختلف الولابات عن 
طريق الصحابة الذين تفرقوا في هذه الولايات » وتأسست المدارس الدينية التي كان 
أساسها الق رآن والحديث والفقه » فكانت بداية التأليف العلمى عند العرب + وكانت 
مراكز هذه الحركة» المدينة والفسطاط والبصرةوالكوفة ودمشق »ومن أشهر علمائها 
عبد الله بن عمرو بن العاص في الفسطاط المتوفي سنة ه٠‏ ه / ١۸م‏ » ويزيد بن أبي 
حبيب المتوفى سنة ۱۲۸ ه / ven‏ م في الفسطاط أيضا ٠‏ 

» مقدمة العلوم الدينية 6 علم القراءات الذي تعد أساس علم التفسير‎ 3 OW s 
و بتناول هذا العلم أساليب قراءة القرآن نتيجة لانعدام التشكيل والنقاط . ومن أئمة‎ 
وفي مكة عبد الله بن‎ ٠7 القراءآت ف المدينة نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم المدني‎ 
كثير المتوفى سنة ٠١١ه / ۷۳۸ م وف الكوفة عاصم بن أبي النجود المتوفي سنة‎ 
/ ها‎ 1١6 دمشق عبد الله بن عامر اليحصبي المتوفى سنة‎ Ga cg ۷٤١ / ۸ه‎ 


ا س ابن النديم الفهر ست ص VA‏ 


— 148 


cys ge eyes‏ هذه العلوم علم التفسير » الذي كان قد بنشاً في عهد النبي (ص) الذي 
كان أول شارح للق ٤ OT‏ ثم تولى صحابته هذه المهمة بعده :» ومن أشهر المقربين من 
الصحاية عبد الله بنعباس» وعن الصحابة أخذ التابعون » وعن التابعين أخذ تابعوا 
التابعين » فجمعوا أقوال من تقدمهم وصنفوا التفاسير" ٠‏ وكان الحديث النبسوي 
من العلوم الدينية المعول عليها » وهو كما هو معروف كل ما روي عن النبي (ص) من 
قول أو فعل ٠‏ وقد أخذ الناس الحديث عن الصحابة » الذين طالت صحبتهم 
برسول الله (ص) ¢ ثم ظهرت طبقة التابعين الذين أخذوا الحديث عن الصحابة . ولم 
بدو" نالحديث إلا في أواخر القرنالثانىالمحري في BIE‏ عمر بن عبد العزيز» وكانت 
الأحاديث تحفظ في صدور الرجال » أو تكتب في صحاف متفرقة ؛ ولا كانت بعض 
الأحاديث قد | تتحلت لتلبية حاجة البدع Mole ly‏ فقد حرص pe‏ بن عبد العزيز 
على ندوبن الأحادث الصحاح » فأمر بعض من كان شق بهم من علماء الحديث 
بجمعها » فكتبت في دفاتر وأرسلت منها ped‏ الى أنحاء الدولة العربية ٠‏ ومن أشهر 
المحدثين في العصر الاموي سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري بالبصرة » وله مسن 
الكتب ( الجامع الكبير ) الذي بحري مجرى الحديث » وأبو عبد الرحمن محمد بن 
عبد الرحمن بن المغيرة وله من الكتب كتاب ( السنن )» وعبد الملك بن عبد العزيز 
بن جريج » وصنف كتاب ( السنن ) » ومغيرة بن مقسم الضبي » وصنف LES‏ 
( الفرائض ) وغيرهم كثيرون» ٠‏ 

؟ ب علوم اللفة العربية : 


اللغة العربية هي التي نزل بها القرآن الكريم » وهي اللغة التي سجل بها روائع 
الشعر العربي القديم الذي تضمن من السمو الفكري والذوق الفني والاإبداع 
ما يعبر عن سعة GST‏ العرب ونضو- جهم العقلي وخصب خيالهم » وقد اضطسر العرب 
بعد اختلاطهم بغير العرب الى وضع قواعد اللغة العربية لتحميها من اللحن والخطا ء 


۲ ب صبحي الصالح مباحث في علوم القرآن دمشق ١5955‏ ص اا" وما 
بعدها. 


TS E 


— ۳٣٤ا‏ س 


فظهرت مدرسة النحويين في المصرة » ويرأسها أبو الاسود الدؤلي ٠‏ وعن أبي الاسود 
الدؤلي أخذ جماعة من دارسي CO gel‏ كذلك استخدمت الشريعة الاسلامية والنظم 
السياسية والادارية في الدولة العربية LT‏ ومصطلحات لم نكن للعرب عهد بها مسن 
قبل ولإزدادت هذه المصطلحات Ly‏ نقله المسلمون عن اليونانية والفارسية في مختلف 
ميادين العلوم كالطب والرياضة والفلسفة والكيمياء » وأدى ذلك الى البحث في 
مفردات اللغة من حيث معانيها Ld poly‏ واشتقاقاتها » فظهرت المعاجم العربية » وأول 
من وفق ف جمع أول معجم في اللغة العربية الخليل بن أحمد الأزدي المتوفى سنة 
۷۰ھ » وذکروا أنه كان غا 4s‏ 5 استخراج مسائل النحو وتصحيح القياس » وهو 
أول من استخرج العروض وحصن به أشعار العرب » وصنف الخليل كتابه المشهور 
youl‏ العين GAT LS es LF‏ مها كاب الهاو كات العروض 6 وكاب 
الشواهد ¢ وكتاب bas!‏ والشكل » وكتاب فائت العين » وكتاب الايقاع ٠. MY‏ 


: التاريخ‎ gle 
قامت الدراسات التاربخية في البداية على سيكرة الرسول العربي الكريم وأخبار‎ 
ومن اشترك فيها من الصحابة » وأخبار هحرة المسلمين الاوائل الى الحبشة‎ ail ge 
٠ ثم الى شرب ؛ وكانت مكة والمدينة المركز الرئيس لنشاط هذه الحركة التاريخية‎ 
رخون يعتمدون على الرواياث الشفهية كما كان فعل المحدنون » مما‎ Sli 0 
سلك الطريقة تفسها التي سلكها الحديث » فكان‎ ats التاريخ العربي ف‎ OT يدل‎ 
الخبر التاريخي على هذا النحو بألف من رواة الخبر على التثالي وهو ما يعرف‎ 
تجمع‎ ol وأقدم الكتب التاردخية‎ OY) بالسند أو الاسناد ثم نص الخبر ويسمى المت‎ 
بين الحدث والتاريخ كتب المغازي والسيرة وكان سبب الاهتمام فيها » هو اهتمام‎ 
المسلمين بأقوال الرسول وأفعاله للاهتداء بها والاعتماد عليها , وتألقت حركة‎ 
التأليف في هذا المجال في المدينة باعشارها دار هحرة الرسول وصحاته 3 وينقسم‎ 

۰ (Yak. الفهر ست لابن االنديم ص‎ — a 
. LY للا الفهرست ص‎ 


۷ ے woof‏ مين 5 ضحى الاسلام Ye‏ القاهرة ۸ ص ۳۱۹ عبد pet pel)‏ 
الدوري : بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب بيروت ٠۰‏ ص .۲ . 


— 144 س 


مؤرخو السيرة والمغازي في مدرسة المدينة ومكة الى ثلاث طبقات » اشتهر مسن 
الطبقة الاولى منهم » أبان بن عثمان بن عفان المتوفى سنة ٠٠١‏ ه / ٤۷۲م‏ » وعروة 
ابن الزبير المتوفى سنة ٩۲‏ ه / ۷٠١‏ م الذي مكثنه نسبه من أن يروي الكثير من 
الاخبار والأحاديث عن النبي |(ص) » فروى منها عن أبيه الزيير » وعن def‏ أسماء 
وعن خالته عائشة » وعنعروة أخذ هشام وابن ٠ GAB led‏ 

دمن رجال الطبقة الثانية عبد الله بن أبي بكر حزم الانصاري المتوفى سنة 
o‏ ه / vor‏ م“ وعاصم بن عمرو بن قتثادة الأنصاري المتوفى سنة انلام 
الذي Age‏ اليه عمر بن عبدالعزيز بالجلوس في جامع دمشق ليحدث الناس عن مغازي 
رسول الله (ص) وعن مناقب الصحابة » وعليه اعتمد ابن اسحق والواقدي 0 
وكذلك ابن شهاب الزهري المتوفى سنة 4؟١ه‏ / ever‏ أعظم مؤؤرخي المفازي 
والسثيرة الذي يرجع اليه الفضل في نوضيح خطوط السيرة By‏ تأسيس المدرسة 
التاريخية في المدينة 257 ء 

ومن رجال الطقة الثالثة محمد بن اسحق المتوفى 444 eva /+ \ov‏ أشهر 
تلاميذة الزهري » واليه تنسب أقدم كتب السيرة التي وصلت إليذا » ومحمد بن عمر 
الواقدي المتوفى سنة ATTA oy‏ الذي فاق ابن اسحق 3 435 5 المادة 
والأسلوب مع اهتمام زائد pb‏ التاريخ » وف 'نحقيق تو اریخ الأحداث وتوضيسيح 
الإطار الجغرافي المتصل OO BILL‏ 

» ظهرت مدرسة أخرى للتاريخ في البصرة والكوفة‎ Lead هذا العصر‎ bs 
» بتناول الموضوعات الخاصة بالمعارك والفتوح الاسلامية ودراسة الأنساب‎ ots 
الوقت هسه وجد في هذه‎ dy VELA 5 نتيجة للصراع الحزبي وللاقليمية‎ 
والمغازي » نذكر منهم معمر بن راشد اليماني البصري‎ Bo المدرسة كتاب للس‎ 
ومن أشهر كتاب التار يخ والأخاريين من أصحصاب‎ te vay / سئة واه‎ cB gill 


۸ ل أحمد أمين ضحى الاسلام Ye‏ ص ۳۱۹ و ٠۲١‏ الدوري المرجع السايق 
ص ۱۹ و ۲۰ ۰ 

۹ س الدبوري am dl‏ السابق ص ٠١١‏ 5 

ارات الدوري المرجع السابق ص »اسا ٠.‏ 

11ل الدوري المرجع السابق ص ۱۲١‏ . 


٠١ ت تاريخ العصر الأموي  م‎ ee 


هذه المدرسة » أبو مخنف لوط بن تحيى الأزدي Bgl‏ سنة Voy‏ ه/ ve‏ م الذي 
عني بكتابة الحداث التار dite‏ العامة » كالردة والفتوح ومعارك الجمل وصفين » 
ومقتل الحسين » وعن الأزارقة والخوارج » اضافة الى اهتمامه بالانساب29 ء 
ومنهم أيضا سيف بن عمر الكوفي الاسدي المتوفٍ سنة ۷۹۷/۵۸۰م وقد اتسمت 
أخباره في الفتوحات وبخاصة ما كان متعلقا منها بالعراق بميول واضحة المعالم 
لقبيلته وتعصب ظاهر لها OO‏ و ومنهم عوافة , بن الحكم BN‏ الذي كان على دراية 
كبيرة بالأخبار والفتوح والانساب Os‏ 


SS ET 
الغرض سجلات خاصة ؛ واشتدت ال العامة‎ a اهتمام الأموبين بالانساب » فوضمرا‎ 
اراق محمد بن ااب‎ led seth ارد ومن‎ op كانت التبائل يبحت‎ 
الكلبي المتوفي سنة ھم وكان من علماء الكوفة الذين اهتموا بدراسة‎ 

الأنساب . 


أما بالنسبة للتاريخ العربي القديم » الذي بتناول أخبار العرب في الجاهلية 
عندما ثبتت دعائم الدولة العربية » وبدأ العرب يعنون بأخبارهم القديمة » فشهد 
القرنان الاول والثاني للهجرة اهتمامآ Leo‏ بدراسة LAT‏ العرب القديمة * وأهم 
من اشتغل ف هذه الفترة » عبيد بن شرية الجرهمى » الذي عمل قصاصا BE LAT‏ 


ات عير نيت ذبن النديم للد 
5 ال 7 النديم ص ۰۹۱ 
١‏ الدوري المرجع السابق ص .؟ . 


— Vern — 


بلاط معاوية بن أبي CVO Lads‏ وذكروا أنه آلف glal‏ 4 كنات ) الملوك وأخسار 
(gall‏ الذي SaaS god xb‏ املو لذ يي ig‏ وهذا الكتاب نتضمن 
LS‏ من أخبار العرب في الجاهلية » كما يحتوي كثيرا من الأشعار التي وضعتعلى 
لسان عاد وثسود وطسم وجديس والتبابعة » ويغلب على هذه الأخبار الطابيع 
penal‏ وعاش هذا امرخ الى أيام عبد WW‏ بن مروان ٠‏ وكذلك وهب بن 
منبه المتوفى سئة ١١١‏ ھ/ ۷۳۱ م » قيل إنه من فارس وقيل أنه من أصل يهودي 
وأسلم » وينسبون إليه معظم الاسرائيليات الواردة في المصادر العربية ء ومن الكتب 
المنسوبة إليه ( كتاب الملوك المتوجة من حمير وأخبارهم وقصصهم ) ويغلب على 
أخبار وهب طابع القصص الشعبى ٠ OME soll‏ 


علم الكلام : 

ظهرت ف العصر الأموى بعض الحركات الفلسفية الدينية » كالحيربةوالقدرية 
والمعترلة + فالجبرية بقولون إن إرادة الله مطلقة » وقدرته تضع حدا لإرادة 
الانسان ¢ والانسان على هذا النحو محير لا اختيار له ولا قدرة »> وأن الله يخلق 
في الانسان الأعمال والأفعال » ولا قدرة للانسان على تبديلها » وأول من قال 
eS‏ 
لأن صفات الله بشرية والبشر خلق ٠‏ أما A ad‏ فقد جاءت حركتهم كرد فصل 
لحركة الحبرية » ومذهب القدرية هو أن الانسان بملك القدرة والإرادة عن 
lp‏ رس ار انها بيات بن ST‏ اکم nl Ss‏ 
تعارض بني أميئّة لأنها تعد أن للفرد حرية الاختيار ٠‏ أما المعتزلة فهي أعظم مدارس 
الفكر والكلام في الاسلام » وظهرت في بدابة القرن الثاني الهحري في البمسة » 
ويرجع rol‏ هذه التسمية الى واصل بن عطاء الذي اعتزل حلقة استاذه الحسسن 
البصري 6 لاختلافه معه في الرأي وتتلخص 1 راء المعتزلة في القول بعدم تكفير 


(15) المسعودي ‏ مروج الذهب ج ۲ ص ۲۱ الفهرست لابن النديم ص ٠ ۸٩‏ 
1) جواد علي العرب قبل الاسلام ج ١‏ ص )) . 
(VA)‏ هاملتون حب ل دراسات في حضارات الاسلام سار dee‏ (لد ون انان باش 


وآخرين طبعة بيروت VANE‏ ص ALE‏ . 


س \tV‏ س 


مرتكب الكبائر وعده في منزلة بين المنزلتين » أي بين المرمن والكافر ٠ OM‏ وقالوا 
بالقدرة آي أن الله لا يخلق أفعال الناس » وإنما هم يخلقون أفعالهم » وأنهم من 
أجل ذلك بثابون أو يعاقبون على عكس ما قال به خصومهم من الفقهاء » الذين 
تغالوا في سلب الانسان قدرته وحريته في التصرف ٠‏ وقال المعتزاة سلطان العقل 
وقدرته على معرفة القبيح من الحسن » ودعاهم الى القول بهذا المبدا ما رأوه من 
حجمود بعض الفقهاء ووقوفهم عند النصوص ٠‏ كذلك قال المعتزلة بالتوحيد » فلفوا 
أن تكون لله تعالى صفات أزلية من علم وقدرة وحياة وسمع وبصر غير GAS‏ سل 
إن الله عام وقادر 6 وجي وسميع وبصير Als‏ » وريما دعاهم الى هذا القول 
مأ شاع ف عصرهم من ذهاب قوم الى تجسيم الله تعالى وإثبات صفات له كصفات 
المخلوقات ء وقد استند المعتزلة في آرائهم الى قوله نعالى : « سبحان رب العزة 
٠ CO pinay lee‏ 

وقد قام خلفاء بني آأمية باضطهاد المعتزلة » باستثناء بعضهم الذي ذهب 
مذهبهم مشل يزيد الناقص بن الوليد » ومروان بن الحكم الذي لقب بالجعدي 
ody‏ القول بالقدر عن الجعد بن درهم المعتزلي ء 

الكبمباء والطب : 

اهتم الأمويون بالكيمياء والطب » وأول من أهتم بهذا العلم وپاخراج AT‏ 
القدماء فى الصنعة خالد بن يزيد بن TG ghee‏ الذي أخذ العلم على بد راهب 
اسكندري يقال له مرياتوس الراهب ٠‏ وقد كان خالد هذا قد نزل مصر في خلافة 
مروان بن الحكم » فقد سار معه عندما خسرج مروان على رأس حماته الى مصسر 
للاستبلاء عليها في سنة م5 ه/رهه" م ٠‏ 


١ والمركبة » وتبادوق طبيب الحجاج وماسرجو له طبيب مروان بن الحكم‎ do all 
الذي ترجم بعض الكتب الطبية من السريائية الى العربية مثل كتاب أهرن بن أعين‎ 


(15) المسعودي ‏ مروج الذهب ج ۲ ص ۲۲۲ . 
٤۸ —‏ — 


القس » وأبو الحكم طبيب معاوية » وابن أيجر السكندري طبيب عمر بن عبد 


ارو 
المنجزات المدنية والدينية : 


ا ee ee ee ee‏ 
وأحاطوا رجال الفن والصناعات في البلاد E‏ 
حمابتهم 4 واصطنعوهم ف أعمالهم النية 4 وكان اختيار دمشضق مركراً للخلافة 
الأموية أثره الكبير في تأثرهم yond‏ الطرز المنية » التي كانت تسود لاد الشاه, 3 
حيث كانت نزدهر مدارس الفن الهلنستى والبيزنطى المتأثر ببعض أساليب الفن 
الساساني بحكم الجوار » ولم Bh‏ العرب أن يتتلمذوا على أيدي أرباب الحرف 
والفنانين من n‏ الح rome‏ 

: س المنجزات الدنية‎ ١ 
JUV bury و الور الال‎ yb gh da lly ر اة‎ gual Las] على‎ 
+ ور اور بو الحا مات‎ Santee 


ويظهر في بناء القصور الأموية في البادية ميل الأمويين الأصيل الى الفن » 
وانجذابهم نحو البادية حيث التمتع بهدوء الصحراء التي عاش فيها آباؤهم قبل 
عصر الفتوحات » وحن إليها أبناؤهم » ولاشك أن البادية هي التي نبعت منها ملكات 
العرب الفكرية » ولاسيما ملكات الحسن الشعور والخيال » وهي مصدر الإلهام 
للشعراء والحكماء » ولهذا آثر خلفاء بني أمية » الذين لم تغنهم حياة الترف واللهو 


ce آبن اسل تات الا اا‎ ٠ بعدها‎ ls 
العربية لكتاب ( الفنون الاسلامية ) تأليف‎ dom أحمد فكري ب تصدير للتر‎ ane 
60 دیماند وتر حمة الاستاذ أحمد عيسى القاهرة — 1404 ص‎ 


— \e\ — 


GA 2‏ ¢ أن يقصدوا البادية للتنعم فيها بالراحة والهدوء » أو المرار من 
الطو اعين COTO‏ ولهذا آقاموا قصورهم على حافة اليادية + 


وماتزال بعض 5 از ogee)‏ اانه a a E ese‏ 
الذي قيل إن الوليد الثاني أقامه على أنقاض pod‏ غساني ف في شرق الأردن 6 وبحيط 
بالقصر سور خار جي مربع الشكل ea‏ عام 
اسطوانية في الزوايا الأربع » وبلغ طول كل ile‏ منه ١44‏ م ٠‏ ويتألف القصر من 
CS eae re‏ كبير بتو سطه حوض sel‏ 
القاعة الرئيسية فأشبه ما يكون نظامها بالنظام البازيليكي القائم على ثلاثة أروقة 
تمتد عمودية على الجدار الركسى » وكان القصر مزوداً سوابة واحدة بكتنفها على 
كل من الجانبين برج نصف دائري مطول » ويزين الجدران الجانبية els‏ من 
النقوش الدقيقة حفرت زخارفها في الكسوة الحجرية حفراً غائراً » وقد نقلت هذه 
الواجهة الى متحف الدولة ٠ TOS as‏ 


والى الوليد الثاني tai‏ بعود الفضل ف بناء قصر خرية CVG‏ الذي بقع 
الى الشمال الغربي من بحيرة طبرية » وكذلك قصر القسطل الذي يبعد نحو عشرين 
ميلا“ جنوبي VOLE‏ ويذكر المؤرخون أن الوليد الثاني كان Jp‏ بالقصر الأزرق 
سادية الأردن » و بقع على عين ele‏ يقال لها ٠ OV) sae‏ 


من أربحا بالقرب من البحر الميت » وكان قصراً شتو تزدان جدرانه برسوم آدمية 
الملك أيضاً ينسب قصر الحير الغربي الواقع على بعد أربعين ميلا الى الحنوب 
(۲۲) ابن الأثير ب الكامل og‏ ص HVA‏ 

!)£( آرنست BF‏ ب ألفن الاسلامي ترجمة احمد موسى القاهرة |١١‏ ص۱۲۱۱ 


. YAY ابن الآثير اکال ج۵ ص‎ (YAY 
. ۲٦۵ ص ۲۸۹ ابن الأثير جه ص‎ Ae تاریخ الطبري‎ (YY) 


— ٭0] — 


النوع التدمري الروماني وكان هذا القصر محاطا بغابة من الأشجار والجنات ٠‏ 
وهناك ble‏ قصر يسمى الحير الشرقي » ويقع على بعد أربعين ميلا شمالي شرقي 
تدمر » ينسب بناؤه الى هشام بن عبد الملك , 


۲ المتحزات الدينية : 


وتنحصر هذه المنجزات بشكل خاص في المساجد » التي اهتم الأمويون ببناتها 
من جديد » ونجديد ما كان مبنيآ منذ عهد الراشدين من أمثال جامع البصرةو الكوفة 
والفسطاط 6 وجامع dy wl‏ الذي ”عبد إنشاوه 3 زمن الخليفة عثمان » وجامسح 
صنعاء الكبير » الذي أ“عيد بناؤه في زمن الوليد بن عبد الملك ء أما المساجد 
الحديدة في عمد الأموين فهي كثيرة مثل جامع دمشق » والجامع الأقصى وقبة 
الصخرة » وجامع الزبتونة بتونس وجامع عقبة بن نافع في القيروان ٠‏ 


آ ‏ تجديف المساجد الأوالى : 


قام الوليد بن عبد الملك بتجديد جامع الرسول بالمدينة المنورة سنة [PKK‏ 
۷۰ م حتى أصبح من أجمل المساجد » بعد أن جاب إليه ما استطاع من المعماريين 
وآهل الفن من سائر LEY‏ "© كذلك جدد جامع البصرة الذي كان قد بني cp‏ 
والطين على زمن معاوية بن أبي سفيان سنة ٤٤‏ ه/ ه٠٠‏ م فأعيد بناؤه من الاجر 
والحص وسقف بخشب السا وحتدد جامع الكوفة سنة ١ه‏ ھا we‏ ا 
وأضيف الى cole‏ صئعاء الكيير الذي ییاه ودر بن تحنس الأنصاري الصحابي 
سنة ٠‏ ه ء وعندما أفضت الخلافة الى الوليد بن عبد الملك » آمر بتجديد هذا 


۰ ۱۸۰ ص‎ A تاربخ الطبري مجلد‎ (YA) 


,)¥4( دانيال شلوسرحة ‏ قصر الحير الغربي ‏ ترجمة الياس ابو شبكة طبعة بيروت 
VWALo‏ ۰ 


إ(.*) السمهودي — وفاء الوفاج! ص 518 . 
(Fy)‏ البلاذري ج۲ ص 156 . 
(؟*) البلاذري ج۲ ص ٠. FE.‏ 


به 0 س 


54 م عدة مرات في العصر CP) 5 gal‏ ° 


ب ب بعض المساجد الجديدة : 


أعظم هذه المساجد على الاطلاق مسجد بني أمية بدمشق » وهو ما بحثناه 
مطولا” في عرضنا لخلافة الوليد بن عبد الملاك » فلا سبيل لتكراره هنا مرة أخرى © 
عمر بن الخطاب ف موضعه مه م“ الخشب في سنة ٠١‏ ه » ثم oly‏ الخليفة 
الأموى عبد الملك بن مروان سنة 56 ه/ 80" م »> وقيل الوليد بن عبد الملك في 
سنة Ay‏ ه/رده” م » وقيل إن بناء هذا الجامع أقيم على موضع كنيسة ترجع الى 
OPED I Ltt eli‏ وقد تهمدم هذا الجامع -Lcl‏ شاؤه 3 زمن الخليفة العياسي 
المهدي » ثم أ*صيب في عصر الصليبيين حين استولوا على بيت المقدس واتخذوه 
كتيسة » وأغلب الظن أن قسمه الأوسط مازال يحتفظ o polias‏ الأموية الأولى + 

la لبه‎ oa Sai دعسن‎ sale as 
6 م في وسط الحرم الشريف‎ nay الخليفة عبد الملك بن مروان في سنة ۷۲ ه/‎ 
وقبة الصخرة‎ ٠. وكانتك هده القعة مو ضم احترام جميع أتباع الديانات السماوية‎ 
بناء حجري مثمن الشكل تتوسطها الصخرة التي قيل إن رسول الله (ص) أمسسرى‎ 
قبسة‎ oly الصخرة 3 وكان سسب‎ hare AY عندها لملة الاسراء 4 فسمبت القبة‎ 
كان بأخذهم‎ us gl الصخرة أن عيك الملك مح آهل الشام من الح 6 وذلك أن اين‎ 
الرحال إلا الى ثلاثة‎ aa الزهري بحدثكم أن رسول الله قال : لا‎ led هذا ابن‎ 
مساجد : المسجد الحرام » ومسجدي » ومسجد بيت المقدس وهو يقوم لكم مقام‎ 


(1TH‏ أحمد فكري — المدخل الى مساجد القاهرة ومدارسها ‏ طبمة القاهرة 
AN‏ صن gS‏ 
۲ ابن الأثير الكامل Oe‏ ص ٩‏ . 


— 58615 — 


المسحد الحرام » وهذه الصخرة التي بروى أن رسول الله وضع قدمه عليها لما صعد 
الى السماء » تقوم لكم مقام الكعبة » فبنى على الصخرة قبة 6 وعلق عليها ستور 
الديباج » وآقام لها سدنة » وأخذ الناس بأن يطوفوا حولها كما يطوفون حول 
OLS‏ وقد ظل تخطيط قبة الصخرة فريداً في العمارة الاسلامية في عصورهما 
المختلفة » OY‏ تصميمها يطابق الغرض الذي أقيمت من أجله » وهو تحويط الصخرة 
المقدسة بالحرم الشريف . | 


الى جانب ذلك فقد أقيمت في العصر الأموي مساجد أخرى جامعة ف أنحاء 
اة من الدؤلة Vic da all‏ ,يننا أن od‏ لها سسا BY US‏ ةا pA‏ 
ستلزم وقنا ob‏ بلا“ وصفحات عديدة » ويكفى أن نذكر منها المساجد التالية » 
المسجد الجامع بالقيروان » وجامع الزيتونة بتونس سنة ٠١١‏ ه/ WN‏ م» والمسجد 
الجامع بواسط سنة ۷٤‏ ها/ ۳٣٠ء۷‏ م »> ومسحد قصر الحسير الشرقي سنة ١١١‏ ھا 
۷۲۸ م » والمسحد الجامع بحران سنة ۱۲۹ ب 15 ه/ ۷٤٤‏ ١٠۷م‏ ¢ والمسجد 
الجامع بالأسكندرية المعروف بجامع الألف عمود » الى غير ذلك من مساجد ٠‏ 


. 56١ إ(ه؟) تاريخ اليعقوبي ج۲ ص‎ 
Cresulel ashort account of Earlg musléns architecture Beirut 1968 - (¥7): 
P.P. 17 - 40. 


— \or 


Converted by Tiff Combine 


الفصل COC‏ عشر 
البحربة العربية في العصر الاموي 
١‏ - نشاة البحرية العربية : 


لا شك أن الانتصار الحاسم ؛ الذي أحرزه العرب على جيوش بيزنطة في موقعة 
اليرموك » a‏ نقطة تحول هامة في حركة الفتوح العربية أدث الى انهيار قوى 


ومنذ ذلك الوقت أخذت مدن الشام الكبرى تتساقط بسرعة الواحدة يعد 
الاخرى في Gat‏ العرب ٠‏ وكذلك المناطق الساحلية حيث لم AG‏ العرب ينتهون 
من فتح دمشق حتی وجه يزيد بن بن آبي سفيان همه الى فتح مدن الساحل » ولسم 
ob‏ عام om Wy‏ تجتن كال فك pl‏ مدا وبيروت وجبیل » وف الوقت نفسه كان 
sole‏ بن الصامت فلح عنوة مدن الساحل الشمالي وهي اللاذقية dito»‏ 
gh by‏ + 


وساعد فتح بلاد الشام على فتح مصر » اذ كانت تربط بينهما مند أقدم 
|| صور مصالح سياسية واقتصادية واحدة » وكثيرا ما ارشطت الشام ومصر معا 


١‏ ل بذكر الؤّرخون أن هرقل عندما بلفه نبأ الكارثة التي حلت بحيشه في وقعة 
أليرموك رحل الى القسطنطيئية ؛ فلما تجاوز الدرب الذي يصل ارض الشام 
يارض بيرنطة 6 نظن الى eal Ml‏ السيورية geal‏ و قال goa gt‏ ره ٠‏ عاك 
با سورية السلام ونعم البلد هذا .. (انظر عن ذلك البلاذري فتوم البلدان 
تحقيق صلاح الدين المنجد القسم الاول القاهرة 1165 ص ٠١۴‏ ). 

۲ ب البلاذري المصدر السابق ص YOV‏ أبن الآثير الكامل في التباريخ طبعة صادر بير وت 
6 ج۲ ص 451 . 


— \oo 


بفضل موقعهما Sl sal‏ والمصالح المشستركة في وحدة تارخية وثيقة » وكان 
مصيرهما والحدا خلال فترات db gb‏ من التاريخ القديم والوسيط 6 وكذلك PW‏ 
في التاريخ الحديث +O jolly‏ 


وسجلت الفتوح العربية في مصر والشام تحولا فحائيا في الاستراتيجية 
الدفاعية للعرب ف هذه المرحلة من ناريخهم » فقد أحسوا بعد أن افتتحوا مدنا 
ساحلية تمتد من انطاكية شمالا حتى ساحل برقة غربا بأهمية الدفاع البحري عنها » 
في وقت كانوا يدركون تماما مدى تخلفهم في المعارف البحرية » وسبب هذا 
التخلف پر جع الى تعرض القسم الجنوبي من بلادهم » ولا سيما اليمن وعمان 
وحضرموت زمنا طويلا لسيطرة (SLE‏ » الذين استاثروا بالطريق التجاري عبر 
البحر الاحمر » ثم لسيطرة الفرس الذين قضوا على تجارة العرب في الخليج 
العربي » واحتكروا لا ews‏ 'نحارة الهند؟»؟ هذا بالاضافة الى طيعة بلادهم 
الصحراوية 6 حيث يندر وجود الاشجار التي تصلح أشجار ها لصناعة السفن » 
وحيث تخلو من معدن الحديد اللازم لصناعة المراسي والمسامير والكلاليب 
باستثناء اليمن » ومن الزفت والقطران » هذا بالاضافة الى صعوبة الملاحة في البحر 
الاحمر لكثرة ما يعترض السفن فيه من صخور وشعاب مرجانية'*2 ولهذا السبب » 
ولانه يدرك قدرة القوى البحرية البيزنطية وسطوتها » عمد الخليفة عمر بن 
الغطاب الى pst‏ سانا joe‏ دفاعية ارا ala tual Jad‏ البق طبن السو اسن 
الشام ومصر ء معتمدا في ذلك على وسائل برية » كترميم القلاع والمناور wl thy‏ 
والمسالح الممتدة بحذاء الساحل وشحنها بالمقائلة والمرابطة 2١‏ وبقي العرب يتبعون 
هذه السياسة الى أن Le‏ لهم تثبيت أقدامهم وتمكين سيادتهم على القسام 


“ا ب السيد عبد العزيز سالم ب الصلات التاريخية بين الشام ومصر في العصر 
EE oe‏ بيروت ا ca‏ 11515 اجاج تا عر 
5 — 
ه س فتحي عثمان ب الحدود الاسلامية البيزنطية ج؟ القاهرة 1٩۹٩۷‏ ص VVO‏ . 
5 البلاذري Ve‏ ص ۱٥۲‏ . 
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ومصر » فتطلعوا الى مجاراة البيزنطيين في سياستهم البحرية الهجومية » وبدأوا 
يؤسسون القوة البحرية الاسلامية » حفاظا على سيادتهم على الشام ومصر ء 


am ys‏ الفضل الكبير في انشاء الاسطول العربي الى معاوية بن أبي سفيان 
pa‏ في خلافة عمر بن الخطاب lite‏ بن عفان » الذي فطن الى أهمية 
الاساطيل 3 الدفاع عن السواحل أثناء wy asi els‏ بغزو مدن الساحل 6 فقد 
تعرض للكثير من المتاعب في فتح بعض تلك المدن كفيسارية وطرابلس وعسقلان ٠‏ 
Li‏ فسارية فقد pe‏ عمرو بن العاص عن فتحها » اذ كانت تتلقى الامدادات من 
البحر ٠‏ ويكاد يجمع المؤرخون على أن معاوية هو الذي تولى فتحها قسرا في سنة 
4 ه وقيل سنة ۲۰٠‏ ه بعد أن كان قد بس من ذلك + وأما طرابلس فقد 
استعصت على المسلمين في ولاية يزيد بن بي سفيان لمناعتها وقوة تحصيناتها ٠‏ 
وكان فتحها يستلزم حصارا by‏ وبحريا قد يطول أمده » كما حدث في حصار 
قبسار به ة الذي دام ما يقرب من سبع سنوات”7") فاضطر يزيد الى ارجاء ققح 
طرابلس حتى تتوفر لديه الامكانات“ LE‏ عسقلان فقد فتحها صلحا » وأسكنهما 
الروابط ووكل بها Vaasa‏ فلما توف يزيد بي أبي سفيان في طاعون عمواس » 
وآلت ولاه الشام الى أخيه dy gles‏ الذي كان شارکه في فتوحه لمدن الساحل » 
رأى معاوية الحالة السيئة التى وصلت اليها تحصينات المدن الساحلية » فكتب الى 
الخليفة عمر بن الخطاب يصف له حال هذه السواحل » ويقترح عليه انشاء أسطول 
بحري للغزو في البحر » فرد عليه عمر بأمره بترميم حصو نها » وترتيب المقائلة فيهاء 
واقامة الحرس على مناظرها لما أمره به عمر » فحصن الثغور العربية ه وش حهتها 
Wall‏ الذين يرابطون طوال فصل الصيف » ونتولون حراستها في المناظر 
والابراج والمناور”"“ وعلى هذا النحو أصبحت سواحل الشام سلسلة متصلة من 
التحصينات » التي ترابط فيها حاميات مرابطة » تنقسم كل منها الى مجموعات » 


. ل‎ ٠ — NP دام من سنة‎ —V 

۸ السيد عبد العزيز سالم ‏ طرابلس الشام في التاريخ الاسكندرية ۱۹١۹۷‏ 
ص YY‏ . 

. ١51 ص‎ te اللاذري‎ 4 

.\— البلاذري ج١‏ ص 10% . 
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وكل مجموعة تتألف من مئة رجل » وكانت هذه التحصينات مزودة في أعلاها 
بمواقيد يشعلها الحراس والقاممون بالدفاع عن الساحل عند اقتراب سفن 
الأعداء منه ليلا ٠‏ كذلك اهتم عمر بن الخطاب بسواحل مصر » ولا سيما بثغر 
cee‏ كان سان Rad e‏ ريل 
بالاسكندر OME‏ وقسم عمرو بن العاص أجناده في مصر الى قسمين متساوبين » 
قسم أبقاه معه في الفسطاط » وقسم وزعه الى نصفين » أحدهما لرباط الاسكندرية 
وده غ flu gE cially‏ الم OMG wall Jol‏ 


ولا ا ستخلف عثمان بن عفان سنة yg‏ ه US‏ اليه معاوية ستأذنه في غزوة 
lei alge. gals‏ وسورلة OLS AM‏ يذ كيه ا lS‏ ها عير 
1 الخطاب من قبل » وبآمره بتحصين السواحل وشحنها واقطاع من djs‏ اياها 
لقطائم ٠ OM ads‏ 


حينئذ قرر معاوبة السير في تنفيذ خطته في اعداد أسطول بحري حتى بتهيا 
له أن بفتح مدينة طرابلس المنيعة من جهة » ويغزو الجزر المواجهة لساحل الشام 
كأرواد وقبرص ورودس » ونتخذها مراكز أمامية لتوجيه الغزوات البحرية الى 
نالاد pall‏ طق من جي حى 1ه LER led‏ كن غاا لار راان 
وأرسلها الى دار الصناعة بالاسكندرية2؟١؟‏ وبعد أن 3 اعداد عدد من السفن » 
أخذ معاوية a‏ جديا في فتح طرابلس » التي كان يعتبرها كالشوكة القائمة في 
جائبه »> ووجه لهذا الغرض القائد سفيان بن مجيب الازدي الى طرابلس » الذي 
فتحها سنة ٠٠‏ ه + وشجع فتح طرا بلس معاوية على الخروج لغزو قبرص » فكتب 
الى الخليفة عثمان بن عفان في عام 7 ه Ose‏ عليه ركوب البحر الى قبرص » 
فأذن له بغزو الروم بحرا في قبرص على آلا يحمل الناس على الغزو كرها ٠‏ 
1١‏ البلاذري VOT Ge Ne‏ . 

5ل ابن عبد الحكم . فتوح مصر والمغرب والاندلس تحقيق عبد المنعم orks‏ 
القاهرة 1١95١‏ ص ۲٠١۸‏ السيوطي one‏ المحاضرة جا القاهرة ۱۳۲١‏ ها 

. YAY ص‎ ic ١165 طبعة بيروت‎ ٠ كتاب المواعظ والأعتبار‎ ٠ اللقريري‎ Viue 


€ اس البلاذري ل ج١ co‏ ا : 
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واشترك مع معاوية في هذه الغزوة جمع من الصحابة ¢ كأبي الدرداء وأبي ذر 
الغفاري » وفضالة بن عبيد الأنصاري » والمقداد بن , الأسود » sles‏ بن الصامت 
الذي حمل معه زوحته(219 وأعدت السفن لنقل القوة dy all‏ على ساحل عكا > 
وهناك أقام معاوية بعض الوقت رمم خلاله تحصينات عكا وصور ٠‏ ثم أبحرت 
الحملة الى قبرص في ريع سنه : ۲۸ ه » وكانت هذه الحملة أول غزو للعرب في 
البحر وما كادت السفن العربية ترسو الى ساحلها حتى أذعن أهل قبرص بالطاعة 
للعرب ؛ فصالحهم معاوية على جزية سنوية » واشترط عليهم أن بلتزموا موقفا 
حياديا في الصراع العربي البيزنطي » وأن يبلغوا العرب بسير عدوهم من 
ى 


فلما كانت سنة ۳٣۳‏ هه ال بمساعدة البيز نطيين على الغزو في 
esis‏ قرص هذه المرة wile Cour‏ عل ملكي و Ci‏ برضن 
on‏ عر بي ١ THe‏ ألما من 0 الديوان لتعر ها . 


طر ابلس ا ا ل ل 
عاملها واحراق قطع من الاسطوال العربي الراسية في مينائها » لكن معاوية تمكن 
من القضاء على هذه OES pod‏ + 


ومنذ ذلك الحين اهتم معاوية باصلاح دار صناعة عكا » واعدادها للعمل من 
جديد 6 فأمر mg‏ الصناع والنحجارين فجمعوا »> ورثيهم على السواحل ولم نزل 
االسفن تصنع في الشام does‏ عكا حتى الث الخلافة الى المروائية فنقلوها noes!‏ 
صور ف عهد هشام بن عبد الملك » cubs‏ بصور حنى سنة كوم ه2330 ٠‏ 


۰ ١5١ ص‎ Ve البلاذري‎ ٥ 

© ۱)۰ البلاذري جا ص‎ ١ 

۰ ۱۸۲-۱۸ ص‎ Ne البلاذري‎ —\V 

اس اليعقوبي كتاب البلدان طبعة ليدن ۱۸۹۱ ص ۲۳۲۷ . 
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1 ل اسباب قيام البحرية العربية : 


اضافة الى كل الذي ذكرناه سابقا » فيوجد ثلاثة أسباب ساعدت على قيام 
Sad!‏ المرتية + اوها اول المت le Blame!‏ دينة dla lll‏ و انها 
توافر المواد الاولية ودار الصناعة والفنيين والملاحين في مصر والشام » وثالئها 
ارشاط مصر والشام وتضامنهما ف العمليات الحربية ضد البيز نطيين ٠‏ وسلا .ن 
في كل سبب من هذه الاسباب على اتفراد ٠‏ 


: س محاولة العرب السيطرة على الفسطئطينية‎ ١ 


ان Bal de dpe Gl‏ اشا bl ee gle‏ ا 
لم يكونوا مطمئنين بعد فتح الشام ومصر الى الجانب الرومي » ولذلك كان عليهم 
أن اشتتحوا القسطنطينية قلب بيزنطية والعالم القديم » وقلعة الروم deal‏ » 
والرأس pall‏ للتنظيم البحري للبيز نطبين في حوض البحر المتوسط الشرقي ٠‏ 
AU‏ حاول العرب فتح القسطنطينية عدة مرات منها sham‏ معاوية لها من سنة 
0% ه الى ۰ هاء وكانوا بأملون في أن بحققوا هذا الهدف عن طريق الأندلس » 
لكن فشلهم الكبير في معركة بلاط الشهداء سنة ١١4‏ ه في جنوب فرنسا » وضع 
508 لحاو لات 9 ٠‏ 


ومنذ سنة ga‏ أخذ العرب بشسكلون خطرا متزايدا على بيزئطة فقد استعمل 
معاوية على البحر القائد العربي عبد اللله بن قيس » الذي غزا خمسين غزوة ما بين 
شانية وصائفة » Lys‏ معاوية قتاله ضد القسطنطينية OL‏ أغزى سفيان بن عوف 
العامري الى الطوانة بأرض الروم » فأصيب جيشه بالحمى والجدري » ثم أغزى 
بعده فضالة بن عنيد الانصاري في سنة 49 ه برا الى القسطنطينية 6 وسير ابنه 
يزيد ف قوة عربية لتعزيز هذه الحملة فسميت غزوة يزيد بن معاوية OBI IL‏ , 


۹ے البلاذري Ve‏ ص VE.‏ . 
٠‏ تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس ص 1556 . 
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وبدأ العرب ينافسون البيزنطيين في البحر » ونجح جنادة بن أبي أميثة الأزدي 
ي فتح حجزرة رودوس عنوة في سنة ov‏ ها ء وأنزلها قوما من LG all‏ وق سنة 
A Os‏ افتنتح bole‏ دن أبي dual‏ الازدي حزدرة ارواد ¢ وأسكنها glee‏ ده العرب 4 
واتخذها قاعدة لتوجيه حملاته الحرية على القسطنطينية أثناء حرب الأعوام 
السعة التى حاصرها خلالها معاوية ٠‏ وقي سنة مه ه غزا جنادة اقريطش > 
bes‏ له بعد ذلك مهاجمة البيز نطيين في عاصمتهب OM‏ 


96 


bce‏ قور معاوية بن أبي سفيان وهو بعد وال على الشام على انشاء أسطول 
عربي » كان يعرف نمام المعرفة أن في امكانه تحقيق هذا الهدف » فالأخشاب 
الفرورية لصنع السفن متوفرة في مناطق متعددة من الأرض العربية في مصر 
والشام2") كذلك كان في امكان معاوية استغلال معدن الحديد المتوفر في مصسر 
والشام واليمن لعمل المسامير والمراسي والفؤوس كما بتوفر في مصر القطران 
الوارد من Led‏ » وهو مادة لازمة لقلفطة CO nd I‏ بالاضافة لهذه المواد 
الشرورية لصناعن السفن كانت تتوفر في الشام ومصر Ca‏ العاملة الخبيرة » 
كالنجارين والمقلفطين وغيرهم ممن كانوا شتغلون في دار الصناعة بالاسكندرية ٠‏ 
وقد شغل الاقباط Sy pall‏ دورا فعالا في صناعة الاسطول العربي في كل مسن 
مصر وسورية والمغرب » وشاركوا في المعارك البحرية التي خاضها العرب فيد 
البيز نطيين ٠‏ 


3 يه peed!‏ العر يد سس بن دي 
والي مصر من قبل معاوية دار صناعة جزيرة الروضة في سنة 4ه ه على أثر قيام 


۲ البلاذري ج۱ ص ۲۷۸ ٠‏ 

ام البلاذري Ve‏ ص ۲۷۹ eel ph‏ العدوي — الامويون والسيزنطيون القاهرة 
۳ ص 1١١٠6‏ . 

٠31١١١ الخطط ج۲ ص‎ op yall yg 


ب ٣۹١‏ س تاريخ العصر الأموي ‏ م ١١‏ 


البيز Cabs‏ بمهاجمة بلدة البرلس في سنة ۳ه هى" أما أهل الشام وبالذات سكان 
السواحل اللبنانية من صور وصيدا جنوباً الى جبيل وطرابلس شمالا فقد برعوا 
في صناعة السفن وتمرسوا في ركوب البحر » ونبغوا في قيادة الاساطيل منذ أقدم 
العصور بحكم تطلعهم الى البحر واحتكاكهم التجاري بعالم البحر المتوسط 
القدیہ OV)‏ كما اعتمد معاوية بن بن أبي سفيان على pele‏ عربية منية gs‏ الى 
قضاعة » كانت قد استقرت في مشارف الشام قبل نزوح الأزد الغساسنة(") 0 


> ل ارتباط مصر والشام وانحادهما فالعمليات الحربية ضد “pales pet‏ 


أدى الموقع الحغرافي لمصر وبلاد الشام والمصالح السياسية والاقتصادية 
المشستركة قيام روابط وثيقة بين القطرين الشقيقين منذ أقدم العصور hee‏ 
تدل عليها بعض المظاهر الحضارية في الاقتصاد » وي المكر والدين OM Ay‏ وقد 
تعززت هذه الصلات التاريخية » ونوثقت الروابط الاقتصادية والسياسية عبر 
التاريخ القديم والتاريخ الوسيط » بحيث ارتبط البلدان بمصير واحد في معظم 
الأوقات » فتعرضا للسيطرة الفارسية واليونانية والرومانية في العصر oil‏ 0 
وخضعا للدولة الميز نطية » ثم دخلا في فلك الدولة العربية الاسلامية » وارتبطا 
بوحدة وثيقة زمن الطولونيين والاخشيديين والفاطميين والأيوبيين والمماليك » 
وأصيبا بكارئة الغزو الصليبي » والغزو المغولي والغزو العثماني ٠‏ 


وأدرك العرب حقيقة التلاحم والتواصل بين البلدين الشقيقين منذ الفتح 
العربي الاسلامي للشام » فاستلزم فتح الشام فتح مصسر ء وف عصر الراشدين 
خاض الاسطول gall‏ مع الاسطول Gell‏ المعارك اليخرة :شد البيزنطيين > 
وفيا اف مقائلة مى cell ut‏ و او ا متيل 


. Wee ۱۸۸٥۵ الهمداني س مختصر كتاب الملدان طبعة ليدن‎ —Yo 

5 الکندی  AS‏ الولاة والقضاة Golo‏ رفن جست بروت ۸ ۰ ص۳۸ . 

toe VY‏ العرين gil‏ — وزاسة ف تاريخ Lute‏ صدا في pall‏ الاسام روت 
ا Ue‏ 171 8 . 

با المسعودي التنشسيه aay seein yl,‏ ا 5 


— ۱٩۲ — 


بداية الصراع بينه وبين الخليفة الراشد على بن أبي طالب الى أهمية ضم مصسر 
الى سلطانه » فضمها الى الشام قبل اجتماع الحكمين في دومة الجندل حرصا 
منه على ضمان التفوق البحري ٠‏ ومنذ ذلك الوقت أصبح تاريخ مصر هو تاريخ 
الشام ومصير مصر مصيره » وتساند البلدان في المحن وتكاتقاً في الأزمات »> 
فكانت مصر خلال مراحل الكفاح كلها » وعليها وقع عبء النضال في معظم فترات 
التاريخ الوسيط ضد قوى العدوان لاسيما الصليبي والمغولي » الذي انحصر هدفه 
على سحق قوى مصر Pa by‏ وكان للشام أيضا الفضل الاكبر في انقاذ مصر 
والدفاع عنها عندما اتتهز الصليبيون فرصة ضعفها » وحاولوا الاستيلاء عليها زمن 
الخليفة الفاطمى العاضد » وشهدت مصر صراعا عنيفا بين نور الدين محمود بسن 
زنكي الداعي الى تاليف جبهة عربية متحدة وبين الصليبيين في سبيل ضم 
on eer‏ ٭ 

وكان لتضامن مصر والشام في مرحلة التحدي البيز نطي لقوى العرب بعد 
حركة الفتوحات العربية » ووقوف البلدين معا ابان عمليات العزو البحصري > 
التي كان بوجهها البيزنطيون الى سواحل الشام ومصر » أكبر الاثر في تحقيق 
أمل معاوبة في انشاء بحرية عربية » ولم تبخل مصر عليه بخبرات ملاحيها 
وصناعها » الذين تخصصوا 3 سد col at‏ السفن واستتخدام المسامير الحديدية 
في VU‏ وكان من أثر التعاون الوثيق هذا قيام بحرية عربية Cals‏ مصرية 
مشتركة » حولت خطط العرب من استرانيجية دفاعية الى هجومية في مرحلة مبكرة 
4y Lal)‏ من تار عخهم » وعمرت صفحات هذا التاريخ بالامحاد والمفاخر 
والطولات * 


1A‏ رشيد الناضوري ‏ أقدم صلات حضارية بين مصر ولبئان ‏ مجلة كلية 
الاداب ‏ جامعة الاسكندرية 1954 . 

٠‏ جوزيف نسيم . الوحدة وحركات اليقظةة إبان العدوان الصليبي ب 
الاسكندرية 1۹٩۷‏ ص 1ه . 

}1 — جمال الدين الشيال ‏ وحدة مصر وسورية في العصر الاسلامي ‏ محاضرات 
جامعة الاسكندرية ۱۹0۸ ص ٠ ٩‏ 1 


— ۹۳ س 


؟ ب اهم الوقائع البحربة بين المرب والبيزنطيين حتى نهاية العصر الآموي : 


خاض العرب ثلاثة وقائع هامة ضد البيزنطيين » نجحوا في بعضها وفشلوا 
في بعضها الآخر وهي : 


موقعة ذاات الصواري 5 


ومصر ی أسطول كبير » نولى قيادته عبد الله بن سعد » مستهدفا مهاجمة الدولة 
البيز (Ls‏ في أراضيها » وبلغت هذه الاناء قنسطانز » فأخذ eas‏ 


العرب لما أصابهم على أبديهم MLE Ad‏ 


ولد عدي Id‏ افا ل LCI Athen‏ مل رسال Lis‏ الع ae 6 og‏ 
هال العرب منظر البحر وقد Heal‏ سفنا بيز نطية ٠‏ ومع ذلك فقد اشتبكت سفن 
العرب مع سفن الروم في معركة عنيفة » فربط العرب سفنهم بعضها الى بعض » 
وا ال ا AS pall‏ ا ما SIEM Make‏ وا 
القتال من الحانين أعداد هائلة « واختلطت cleo‏ القتلى oles‏ البحر 6 حتى قيل 
اها cine‏ يلو ما" cla cob gil poll‏ جلت ارال TOUS,‏ و لون 
المعركة | woe‏ نتهت بانتصار حاسم للخت 9 lig‏ الاتتصار الكبير ثبتت للعرب 
gle Bl‏ خرن Le ll nll‏ والتيوقاضلى الا + 


حصار المسلمين الاول للفسطنطينية ( ؛ مسء لاه / WARN‏ ): 
مهد معاوية بن أبي سفيان للحروب التي خاضتها قواته البحرية والبرية حول 


FY‏ أحمد مختار الو كاري 2 i‏ ”م 
ات الطبري جه ص .۷ . 
ص ۹ إل 


— 154 س 


القسطنطينية نفسها فيما بين عأمي 4ه 5٠‏ ه بحملات استطلاعية بريه وبحرية 
متتابعة بقصد دراسة الطرق المؤدية الى الحاضرة الليزنطية نذكر من lets‏ شانية 
بسر بن أبي أرطأة بآرض الروم في سنة er‏ ه التي بلغ فيها القسطنطينية » وفقآ 
LA‏ رواه الواقدي » وان كان فئة من المورخين طعنوا في صحة هذا التار بخ OD‏ 
وحركة سر البحرية dud‏ 44 ه ٠‏ وشانية مالك بن عبيد الله بأرض الروم في 
سنة £4 ه » وشانية مالك بن هيرة بأرض الروم سنة ۷ي ه » وصائفة عبد الله 
ابن قيس الفزاري بحرا » وغزوة مالك بن هبيرة السكوفي بحرا » وغزوة عقبة بن 
عامر الجهني بهل مصر في البحر سنة ۸> ه Sy ٠‏ سنة 9؛ ه أرسل معاوية 
حملة برية لغزو القسطنطينية بقيادة سفيان بن عوف » ثم أردف به ابنه يزيد بعدما 
أصاب المسلمين في غزواتهم جوع ومرض شديدين » وصحب يزيد بن معاوية 
معه ابنه عباس وابن عمر وابن الزبير وأبو آبوب الأنصاري"' فأوغلت الحملة في 
بلاد الروم حتى بلغ العرب القسطنطينية » واشتبكوا مع البيزنطيين في قشال 
عنيف » وتفانى العرب في القتال » واستشهد من أبناء الصحابة عبد العزيز بن زرارة 
الكلابي » فبلغ خبر استشهاده معاوية بن أبي سفيان فقال فيه : « والله هلك فتى 
العرب ds + MC‏ هذه الوقفة توق أبو أيوب الانصاري » وهو بحاصر 
القسطنطينية فدفن بالقرب من سورها » وعاد يزيد بعد ذلك مع جيشه الى الشام 
في العام dnd‏ + 


وظل العرب يهاجمون الاراضي البيزنطية صيفا وشتاء في البر والبحر 

Por a pcr Sele roe 
اله د ادس الحصار الفعلي للقسطنطينية » واستدعى‎ 
اسل‎ tae الامر تعزيز القوة البحرية فانضم الى الاسطول العربي‎ 
أسطول عربي بقيادة جنادة بن أبي أمية » استولى على جزيرة أرواد القريبة مسن‎ 


. 564 أبراهيم العدوي  الدولة الاسلامية وايعراطورية الروم ص‎ ٣٦ 
«|. ٠۲ الطبري ج ص‎ ۷ 

. 4084 ص ۱۳۰ ابن الأثير ج۲ ص‎ Ne ep all ~A 

5لا ابن الأثير ج۲ ص۹٥]‏ . 


js اا‎ 


القسطنطينية(:؟) فاتخذها العرب قاعدة بحرية أمامية لإمداد الجيشس المحاصر 
للعاصمة البيز نطية بالميترة والسلاح والرجال » ولقطع الطريق على سفن الروم ٠‏ 
ولقطع الطريق على سفن الرومء وأحكم العرب الحصار البري والبحري طو الالعام» 
اشتبكت خلاله سفن بيزنطة مع السفن العربية » كما استمرت المعارك البرية تدور 
بين الجيشسين العربي والبيزنطي ٠‏ ثم اضطر العرب الى فك الحصار على 
القسطنطينية عندما حل الشتاء » وأقام العرب في أرواد اتنظارا لحلول الرييم لكي 
pitti‏ | عملياتهم الحربية » فلما حل الربيع تابع العرب حصار القسطنطينية »ولكنها 
استعصت, عليهم ؛ وتكرر ذلك عدة سئوات حتى سنة ٠5ه Gate‏ خلالها العرب 
LS‏ من ضروب البسالة والاقدام على الرغم من توسل البيزنطيين في الدفاع 
بوسائل كبسيامة لا طاقة للعرب بمكافحتها ودفع خطرها » فقد استخدم الدفاع 
البيزنظى الثار البخرية + التى غرفت lead‏ بعك بالنار اليو OMS‏ كومسيلة دفاعة 
deans‏ حرق عدد كبير من قطم الاسطول العربي » وفي بث الذعر والهلع في 
تفوس المحاصرين للمدينة؛ وأدرك معاوية في آخر آبامه استحالة الاستمرار فيمحاصرة 
القسطنطينية بسبب استخدام المدافعين عنها هذا السلاح الفتاك » وبخاصة وقد 
استنزف الحصار قواهم وتحطم العديد من سفنهم » فعقد مع قسطنطين الرابع 
امبراطور الدولة البيز نطية معاهدة صلح في سنة enya‏ مدتها ثلاثون Mlle‏ © 
حصار العرب الثاني لاقفسطنطينية ٩۹٩ ٩۸‏ ه ( ۷1۷ ۷۱۸ م) : 

لم bs‏ الفشل الذي Cole‏ محاولة معاوية في فتح القسطنطينية همم خلفاء 
Sa GL ARR i TE Me A‏ 
Ay do‏ + والواقع أن الفكرة ظلت تراود الحلفاء المروائيين بعد و 
ولكن وضعها مو ضع التنفيذ كان بحتاج لدراسة وافبة وإعدادات مسسقة 6 
واستعدادات كاملة Tg ٠‏ الاستعداد للحصار الثانى منذ بداية عهد الوليد بن عبد 


ت الطبري Ve‏ ص 115 ابن الآثير Yo‏ ص TAY‏ » 

£4 س محمك عك عنان كوا E‏ حاسمة ا PAE re Supers‏ 
رقا a Mins Cee: See‏ 
ملامسته الماء ¢ ولا خمد الا a eG‏ 


2 ٩ - 


املك » الذي تابع سياسة تقوية الاسطول العربي ؛ وعمل على تنسيق التعاون بين 
القوتين البرية والبحرية وخلق مناخ طيب للعمليات الحربية ضد الامبراطورية 
البيزنطية * واتخذ الوليد من منطقة التغور بآسيا الصغرى مجالاء لتدريبات قواته. 
وقي سنة ۹ه » بدأ بعد حملة بحرية برية بقيادة أخيه ملسمة بن عبد الملك » وما ان 
cal‏ أخبار هذه الاستعدادات الى السلطات البيزنظية حتى بدأت نهتم بتدعيسم 
وسائل الدفاع عن أسوار القسطنطينية كما عنيت بتقوية الدفاع البحري تمهيداً 
لحصار قد يطول أمده كما حدث في الحصار الأول ء لكن وفاة الخليفة الوليد أدت 
الى Slat ela yi‏ الحملة الى مقصدها » فلما اعتلى سلیمان عرش الخلافة » أخذ jae‏ 
الحيوش للسير الى القسطنطينية » مدفوعاً بنبوءة توائرت على ألسن الفقهاء » ومهد 
لذلك بغزوة بحرية بقيادة pe‏ بن هبيرة الفزاري على بلاد الروم ف سنة ۹۷ھ١۴۳‏ 
وني العام الثاني حشد سليمان قوات كثيفة بربة وبحرية زو”دها بمقادير هائلة من 
dS‏ والأقوات والسلاح لحرب طويلة الأمد » بقيادة أخيه مسلمة » وأمره Ob‏ 
بتوجه الى القسطنطينية وأن يقيم عليها حتى يفتحها أو يأنيه أمره ٠‏ 


وأقام سليمان في دابق » وتعهد بأن لا ينصرف حتى يدخل الجيش الذي وجهه 
الى الروم القسطنطينية OP‏ ولا توغل مسلمة بن عبد الملك في اسيا الصغرى alec‏ 
الروم » فاتصل به قائد أرمني اسمه (ليو) كان بتطلع الى الظفر بالعرش الامبرراطوري» 
ol pb‏ لاتزاعه من ثيودوسيوس od I‏ الذي ولاه الحند ف ١ dine‏ الام يعد 
أن عزلوا أنستاسيوس الثاني » فاتفق ليو مع مسلمة على خطة تتيح للعرب فتسيح 
القسطنطينية » وما كاد يصل الى القسطنطينية حتى غرر بهم وخدعهم بعد أن تحايل 
على تجريدهم من كل آقواتهم“ وتشير المصادر البيزنطية الى أن ليو الارمني : 
الذي اعتلى العرش باسم ليو الثااث الأسوري دخل القسطنطينية حيث توج 
امبراطوراً في سنة ۸٩ھ‏ / ۷۱۷م ٠‏ أما مسلمة فقد تابع سيره حتى وصل الل 
مشارف القسطنطينية في أواخر سنة مده بقيادة جيش عدته ثمانون آلف Gilde‏ 


9 الطبري جه ص ١١‏ ابن الاثير ج ۵ ص٣۲‏ . 


— ۱۷ س 


حرق ا اكير hd Amol sleet cont Cpl)‏ وال poles‏ م 
القسطنطينية برا وبحرا » ونصب عليها المجانيق » ولكن أسوار المدينة المنيعة وقوة 
الدفاع البيزنطي bss‏ النار اليونانية ردت العرب عن اقتحام العاصمة البيز نطية 
موجة بعد موجة من الهجوم + ومع ذلك فقد واصل مسلمة بعناد محاصرة المدينة 
وشدد الضغط عليها » وحفر حول معسكره حفيراً عميقاً » وانتسف المزارع 
القريبة » ومنع الأقوات من التسرب الى داخلها » اما الاسطول فقد رابطت قطعه 
حول المدينة » وتشير الروايات البيز نطية الى أن قطع الاسطول العربي بلغت نحو 
8 سفيئة كبيرة کان تولی قيادتها قائد يقال له سلیمان » لعله سلیمان بن معاد 
الأنطاكي أحد قادة الحملة » وتمكن هذا الاسطول الضخم من إغلاق الممرات المؤدية 
الى البحر الأسود » ولكن عاصفة عائية حطمت عدداً من السفن وسببت BUS‏ 
مسيرته » فا ننهز البيز نطيون هذه الفرصة » وسكطوا يرانهم اليونانية على السفن 
العربية » وأحرقوا عددا كبيرا منها © واستمر العرب على الرغم من ذلك بحكمون 
الحصار على المدينة طوال السنة »الى أن توفي سليمان بن عبد الملك سئة ووه »وقد 
“Jo‏ الشتاء رده وثلحه » فهلك عدد كير من المعسكر العربى من شدة البرد » 
ونفقت معظم الخيول والذواب وفلف BV‏ اك كنا كموق تاد ops‏ 
وسببت وفاته اضطراباً في صفوف البحريين » وحل الضيق والقحط بعسكر العرب » 
حتى أكل الجند الدواب والجلود وأصول الشحر والورق وکل شيء غير التراب400) 
وبقي الأمر كذلك الى أن كتب الخليفة الجديد عمر بن عبد العزيز الى سلمة بنعبد 
املك وهو بأرض الروم owls‏ بالقفول عنها بمن معه من العرب » ووجه اليه Ble‏ 

وطعامآ LS‏ » وحث الناس على معو ٠ ED‏ 


lias‏ ا ل" 
الاحداث في العصور الوسطى ؛ كتب للامبراطورية البيزنطية البقاء بخروجها 
ظافرة من محنة الحصار » وبقيت تحتفظ بهيبتها أمام دول الغرب الاوروبي فترة 
و 

0اس الطبري ج۸ ص ۱۱۸ ۰ 
5 الطبری ‏ جم ص ۱۱۸ ٠‏ 


۷ الطبري ج۸ ص .17 . 
س ۱۹۸ س 


الفصل الرابع عشر 
العلاقات المربية - البيزنطية 


ف العصر الأمو 5 
| ب العلاقات العربية ‏ البيزنطية قبل الاسلام : 


بدأت العلاقات العربية ‏ البيزنطية منذ نشوء بيزنطة في أوائل القرن الرايع 
الميلادي » عندما قلت عاصمة الامبراطورية الرومانية من روما الى القسطنطينية في 
في yo‏ اعتمد الفرس على العرب المناذرة ( المقيمين في العراق ) في صراعهم مع 
السروم البيز نطيين 217 ٠‏ 


؟ ‏ العلاقات العربية ب البيزنطية في عهد الرسول العربي الكريم : 
بدا الصراع المسلح بين العرب المسلمين والروم البيز نطيين على بد الرسول 


سس الدولة العربية الاسلامية في شبه الجزيرة العربية » وجه رسالة الى الامبراطور 


E O OTO 


ب ۱۹۹ س 


البيزنطي هرقل ( عظيم الروم ) دعاه فيها الى الاسلام » فرد“ هرقل على الرسالة 
ردا ee‏ ¢ لكنه لم ,ستجب لطلب الرسول ولم يدخل في Mer‏ 0 


ds‏ سنة ٠۲۹‏ ميلادية (BA)‏ أفذ الرسول العربي الكريم حملة عسكرية 
الى حدود الروم ( البيزنطيين ) بقيادة زيد بن حارثة » فاصطدمت مع جيش بيز نطي 
عند مدبنة مؤنة » ثم تراجعت بقيادة خالد بن الوليد » بعد أن قثتل قامدها زيد 
مع جعفر بن أبي طالب وغيره من المسلمين ٠‏ وهكذا كانت وقعة Ma fe‏ أول معركة 
يخوضها العرب المسلمون مع الروم البيز نطبين ٠‏ 


ق )4 6b (dpm‏ الرشول الي القت dandy‏ ال 
بحدود الروم »> فوصل الى تبوك » لكنه لم شتبك مع الروم » وائما صالح dai‏ 
جرباء وازرع ومقنا وآيلة ودومة الجندل على جزية يدفعونها في كل ٠ ple‏ 

وفي سنة wey‏ ميلادية ( ١١‏ هجرية ) أعدة الرسول العربي الكريم Lote‏ 
لمهاجمة الروم وأقر عليه أسامة بن زيد بن حارثة ( الذي استثشهد والده في معركة 
مؤنة ) » لكن الرسول توق قبل أن بتحرك ذلك الجيش الى حدود الروم“ ٠‏ 
۲ س العلاقات العربية س البيزنطية في age‏ خليفة الرسول أبي بكر الصديق : 

على الرغم من انشغال الخليفة أبي بكر الصديق بإخماد حركات الردة عن 
الاسلام» LT‏ بعث أسامة كما أمر به رسول الله » فغزا أسامة A‏ وسكلم وغنم 
وعاد في أربعين ٠ Vlg‏ 


الى السام بقيادة Bohne cl‏ بن الجراح وعمرو بن العاص ويؤزييك بن أبى سفیان 


بنك الطبري : تاربخ الامم واللوك 6 طبعة دار سو مدان 6 بيروت 6 جا 6 
٥۷ — Vite‏ (أخبار سنة اه ). 

9 الطبري : الامم واللوك » ج٠‏ 6 ص 5595 ( أخبار سنة ۸ه ). 

حتت الطبري : الامم وااللوك ٠‏ ج 6 ص ١١١-٠٠.‏ (أخبار سنة ٩‏ ها). 

ا0 — الطبرى ٠‏ الامم الملوك ¢ Ve‏ 6 ص SAL‏ (أخبار سنة ١أه‏ ). 

5 ل الطبري : الامم والملوك » ج؟ » ص GLE!) ۲۲۷-۲۲٠١‏ سنة 1١‏ ه). 


— \ve — 


وشرحببل بن E‏ وف جنوب الشام دارن عدة معارك بين المسلمين والروم 
البيز نطيين كانت أعظمها معركة اجنادين ( في سنة ٤ه‏ ) » التي “غلبت الروم 


؟ ل العلاقات العربية ‏ البيزنطية في عهد الخليفة عمر بن الخطاب : 


نظم الخليفة عمر الجيوش وعقد لواء قيادنها الى خالد بن الوليد » الذي 
انطلق بقواته الى الشام ( في سنة \Weswo‏ ه ) » فاتنصر على الروم في فحل 
ومرج الصفر » وفتحت دمشق وحمص وحماه وشيزر وبعلبك وغيرها من المدن 
السورية أبوابها لخالد ٠‏ في تلك الأثناء كان الامبراطور البيزنطي هرقل ce,‏ 
الجيوش ف انطاكية » فتجمّع له من الروم والأرمن والعرب خمسون آلفاً » فأنفذهم 
بقيادة أخيه تيودوروس لإجلاء الجيش العربي الاسلامي من المدن السورية ٠.‏ ولا 
ld AL! yy WE gle‏ :ا نعي را ال موقع al‏ تصن BS gal pod le‏ 
وترشص لعدوه هناك ومعه من الرجال خمسة وعشرون ألفاً ٠‏ وفي الثاني والعشرين 
من OT‏ سنة ٠۳١‏ ميلادية ( ٠١‏ ه ) خاض العرب المسلمون معركة اليرموك » فقتل 
الكثيرون من الروم وفرء الباقون 29 ٠‏ 


وين Last Donal‏ المرب اممو فال ونش ولو ge‏ اسن سورية 
إخوتهم المسلمين وا ستقبلوهم استقال المنقذين مسن الظلم | سبحو اليوناني 5-5 
gles‏ + 


dy‏ الوقت نفسه كان جيش عربي إسلامي AT‏ يقاتل الفرس في المراق ۽ 
فاتتصر على الجيش الفارسي في معركة القادسية ب( في سنة 1١ / pity‏ ها )»قم 
أخذ يتوغل في الأراضي OUI‏ 
¥ البلاذري:: رعا لدان بطيعة العا تمسر 215854 AAS Ga‏ 
past) Yo.‏ السام eC‏ 


. اليرموك)‎ pg) ١؟311.ص‎ >» البلاذري : فتوح البلدان‎ — A 


— \v\ — 


كذلك قاد عمرو بن العاص جيشاً الى مصر ( في سنة ١٤م‏ / CC BAR‏ 
فدانت له وغادرها البيز نطيون ٠ OP‏ وهكذا لم يلفظ الامبراطور البيز نطي SP‏ 
أنفاسه الأخيرة ب( في سنة 54١‏ ) حتى رآى بعينيه جميع الولايات الشرقية العرسة 
( سورية وفلسطين والعراق ومصر ) التي استعادها من الفرس ( في صنة 558 م ) 
تتساقط تباعا بأبدي العرب المسلمين) ٠‏ 
به س العلاقات العربية ‏ السبزنطية في عهد الخليفة عثمان بن عفان : 

في عهد الخليفة عثمان رسخت أقدام العرب المسلمين في مصر وسورية والعراق» 
مما مكتنهم من توجيه أنظارهم الى فتح أرمينيا وآسيا الصغرى وجزر البحر الأبيض 
المتوسط ء لقد شن“ العرب المسلمون عدة غارات على أرميئيا » كما استولوا على 
مدينة قيسارية في LUT‏ الصغرى ( ف سنة ٠٤۷‏ م ) وهاجموا بعض المدن البيز نطية 
الأخرى ٠ OM‏ ولكي بستطيع العرب المسلمون دخول البحر الأبيض المتوسط 
شرع والي الشام معاوية بن أبي سفيان بإشاء أسطول بحري » فتمكن من احتلال 
قبرص من البيز نطيين ( في سنة ٩4م‏ / ۲۸ ه ) » واحتلال ارواد ( في سنة ۰٠٠م‏ )» 
واحتلال رودوس ( في سنة (prog‏ » ممهداً بذلك الطريق لاحتلال العاصمة 
البيز نطية ( القسطنطينية ) ٠‏ وف سنة هه5 ميلادية ( ۳١‏ ه ) حقق العرب المسلمون 
La‏ على الروم البيزنطيين في معركة بحرية تتعرف باسم « معركة ذات 
الصواري »١ء‏ بعد ذلك أوقف العرب المسلمون أعمالهم الحربية ضد” البيز نطيين 
بسبب مقتل الخليفة عثمان و نشوب الصراع على الخلافة بين علي" ومعاوية ٠‏ 
العلاقات العربية ‏ البيزنطية في عهد الخليفة الاموي معاوية بن ابي سفيان : 

في سنة 54١‏ ميلادية قثتل الخليفة علي" بن أبي طالب » وتنازل ابنه الحسن 
عن الخلافة لمعاوية » فتوقفت الاضطرابات الداخلية في الدولة العربية الاسلامية ٠‏ 

اس Vee‏ راجع : الدكتور نعيم eb‏ تاريخ بيزنطة السياسي» 


5ل البلاذري : فتوح البلدان » ص ۲۰۰ ؟١5‏ ( فتوح أرمينية ) . 
اب الطبري : الأمم والملوك ؛ ج؟ » ص ۲۸۸ ۲۹۲ (أخبار سنة ۴١‏ ه ). 


— ۱۷۲ — 


وعندما استتبت الأوضاع لمعاوبة بن Slaw cl‏ استا نف القتال مع الروم وش“ 
عليهم الحروب في البر والبحر ٠‏ وقد نظم معاوية الصوائف والشواتي لغزو بلاد 
الروم » وهي حملات عسكرية يقوم بها الجيش العربي الاسلامي في الصيف Bo‏ 
الشتاء من كل عام » إذ بغير على أراضي البيز نطيين في آسيا الصغرى لاختبار قوة 
العدو وإبقاع الأذى به وأخذ ما سكن أخذه من ٠ eke‏ واشتهر من بين قادة 
الصوائف والشواتي : عبد الرحمن بن خالد بن الوليد » مالك بن هبيرة » بمسر” بن 
أبي أرطأة » سفيان بن عوف الأزدي » فضالة بن عبيد الأنصاري وغيرهم + ويحدثنا 
صاحب كتاب االأغانى عن صائفة أرسلها معاوية بقيادة اينه يزيد وفضالة بن عبيد 
الأنصاري ٠‏ وكان هدف معاوية من ذلك إظهار ابنه يزيد كعبقرية عسكرية نصلح 
لقيادة المسلمين » ولنفئي تهمة المجون عنه OY‏ ء وقد اشترك في نلك الحملة كبار 
Jl,‏ الصحابة وعلى رأسهم أبو أبوب الأنصاري » الذي استتشهد ودفن بالقرب 
Mid ll Lolly ote‏ 


وكان الجيش العربي الاسلامي قد فشح أرمينيا بقيادة حبيب بسن مسلمة 
عندما كان معاوية Lily‏ على الشام من قبل الخليفة عثمان + ولكن عندما دار 
الصراع بين علي“ ومعاوبة على الخلافة » اضطر معاوية لسحب قواته من أرمينيا » 
مما أناح الفرصة للبيز نطيين لاستعادة أرمينيا وإخضاعها لسلطتهم + ولكن عندما 
انتهى الصراع بين علي“ ومعاوية وصار معاوية حاكماً » أرسل الى أرمينيا جيشاً 
( في سنة 554 م ) تمكن من طرد القوات البيز نطية منها وفرض السيادة العربية 


بعد أن حقق الجيش العربي الاسلامي انتصارات عديدة على البيز نطيين في 
البر والبحر ‏ قر ”ر الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان العمل على احتلال العاصمة 
البيزئطية ( القسطنطينية ) os‏ وعلى هذا انطلقت السفن العربية من الموانىء الشامية 
والمصرية ( في سنة ٠۷۳‏ م ) وحاصرت القسطنطينية + وظل؟ الأسطول العربي يحاصر 
5 الدكتور لبيه Ble‏ : خلافة بني أمية » دمشق NAVY‏ © ص ‘AV — AE‏ 


كتاب الأفاني ont‏ الفرج الاصبهاني 4 الحزء 1¥“ تحقيق علي محمد 
البجاوي » القاهرة ۰ +4 ص ۲۱۰ . 


— ۷۳ا — 


العاصمة البيزنطية نحو سبع سنوات » لكنه لم بتمكن من احتلالها » إذ كانت 
نصد”ه عنها السفن البيزنطية بالنار اليونائية المحرقة » التى اخترعها مهندس سوري 
للسيز نطيين ه وأخيراً 3 سئة WA‏ مبيلادية انسحت السفن العربية من مياه 
القسطنطينية ٠‏ وبذكر المورخ البيزنطي تيوفانس أن السفن العربية في أثناء عودتها 
Cos‏ عليها عاصفة هوجاء » فلم تنج من الغرق سوى سفن معدودة(*) + 


وهكذا » للأسف » فشلت محاولة العرب الأولى في احتلال العاصمة البيز نطية» 
بعد ذلك اضطر معاوية أن يوقم معاهدة سلام مع البيزنطيين مدتها ثلاثون عاما » 
بدفع العرب بموجبها للبيز نطيين أتاوة سنوية مقدارها خمسون Pie‏ وخمسون 
Tol ge‏ وثلانة آلاف دنار ذهبى YD‏ + 
۷ ع العلاقات ey yall‏ البيز نطيةفي age‏ عبد الملك ن APM + Dae") Gia se‏ 

عندما علم الامبراطور البيز نطي جستنيا نو س الثاني ( 588 ب 540 ؛ ۷۰۵ 
۱ م ) باضطراب الأوضاع الداخلية في الدولة العر de‏ الاسلامية بعد وفاة الخليفة 
ob‏ بن “ail 64) gles‏ معاهدة السلام مع العرب التي وقعها معاوبة بن أبي سفبان» 
وأرسل جيوثه لقتالهم في قبرص وأرمينيا يا كان الخليفة عند املك Sloe cp‏ 
منشغلا بإخضاع منافسيه على الحكم وتثبيت دعائم سلطته » فقد اضطر الى شراء 
الصلح مع البيز نطيين » فوقم معاهدة مع الامبراطور جستنيا نوس الثاني تعهد فيها 
أن بقد”م له BolT‏ سنوية تفوق ما كان يقد”مه معاوية » كما وافق Last‏ على أن 
sae‏ دمشق والقسطنطينية الضرائب التي تشجمع من قبرص Whew sly‏ + وقد 
أناحت تلك المعاهدة الفرصة لعد الملك كى ينصرف الى معالحة مشاكله الداخلية 6 
كما colt‏ الفرصة لجستنيانوس الثاني أن ينصرف لمحاربة السلاف الذين غمروا 
التلقان وهددوا العاصمة البيزئطية بالاحتلال + 


هال تيوفانس : خرونوغرافيا؛ ص .56578614 . 
5 الدكتور ابراهيم أحمد العدوي : الأمويون والبيزئطيون » الدار القومية 
للطماعة والنشر ٠‏ القاهرة ٠‏ الطبعة الثانية » ص ٠۷١‏ . 
۷ ب البلاذري فتوح البلدان » ص ١54‏ (أمر الجراحمة ) © الطبري 91 
والملوك » ج 6 ص ١6.‏ (أخبار سنة .۷ه ). 


— ۷4 — 


لكن عبد الملك بن مروان plas Gio‏ تلك الخسارة المادية LoS‏ سياسيا كبيرا» 
إذ تمكن من اقناع الامبراطور جستنيانوس الثاني بنقل المردة ( الجراجمة ) من 
pM She‏ إلى سر لحن اننا <UL gual‏ ا ا ب op‏ دقار ألو 
Ly pul‏ على المدن السورية ؛ ومن وقوفهم في وجه الجيوش العربية الاسلامية 
في أثناء pe‏ رها الى 1 سيا الصغرى ٠‏ وينتقد ا مورخ البيزنطي تيوفانس في القرن 
التاسم الميلادي ( ف حولياته التي تسى Gb lh‏ خرو نوغرافيا ) الخطاً الذي 
ارتكبه جستنيا نوس الثاني بنقل الحراجمة من جبل اللكثام » إذ pS‏ ذلك الستار 


6 


الحديدي وجعل الحدود البيز نطية الشرقة مفتو.حة أمام MSS‏ + 

عندما “el‏ الحكم” لعسد الك ن مروا نقض معاهدة السلام مع 
البيز نطيين » بححة أن الامبراطور جستنيا نوس الثاني نقل بعض البحارة من قبرص 
الى جزيرة سيزيكوس القريبة من القسطنطينية » في حين بعدة عبد الملك جزيرة 
سنة ۹۲ م/م ه ) فاصطدم مسح الجيش البيزنطي عند مدينة سيباستو بوليس 
وألحق به الهز ة٠‏ 5 


وف تلك المعركة cali!‏ العناصر السلافية التى كانت تحارب في صفوف 
البيز نطيين الى جانب العرب المسلمين » لأن الامبراطور جستنيا نوس الثاني كان قد 
نقلهم بالقوة من البلقان الى سيا الصغرى ٠‏ وقد أسكن عبد الملك هؤلاء الجنود 
السلاف في سورية واستعملهم فيما بعد ف حروبه مع البيزنطيين” ٠2"‏ ونابع العرب 
المسامون غاراتهم في آسيا الصغرى » فحققوا انتصارات على البيز نطيين»و ساعدتهم 
على الاتتصار الاضطرابات التي جرت ف بيزنطة بنتيجة عزل الامبراطور 
۸ - 
ب راجع : الدكتور ابراهيم أحمد العدوي : الامبراطورية البيزنطية والدولة 
الاسلامية » لقاهرة 21961 ص65ه.2 
14 الطبري : الامم والملوك ٠‏ ج »> ص٤۱۹‏ (أخبار سنة ۷٣‏ ه ) . 


۰ ب الدكتور تعيم فرح : تاريخ بيزنطة » منشورات حامعة دمشق ۰ ۱۹۸٩٥٩‏ 6 
ص ۲)۱ . 


\VO —‏ س 


كذلك اهتم عبد الملك بن مروان بمتابعة الفتوح في شمال افريقيا » Cond‏ 
حسان بن النعمان النعساني Wh‏ عليها ( في سنة ۷۳ أو ve‏ ه ) وسيكره' إليها على 
رأس جيش كبير ٠‏ وقد تمكن ذلك الجيش من تحرير قرطاجة من سلطة السروم 
البيز نطيين ( كان الرومان قد احتلوا قرطاحة العربية الكنعانية في سنة ١45‏ قبل 
الميلاد ) » كما تابع زحفه نحو الغرب » فهزم الروم البيز نطيين في عدة مواقع ٠‏ 


لکن الامبراطور البیزنطی ليونتيوس ( 598 ب ۹۹۸ م) أرسل اسطولا” الى 
كال افزشا» atl gS Cred‏ من pela all ob‏ هن قرطاحة ف اة NAA‏ 
ميلادية + غير أن النجدات العربية التي جاءت من الشام الى شمال افريقيا تمكنت 
فى :طرق ELS jell Col gil‏ من Mia‏ + 


كذلك قاتل جيش حسان الأموي قبائل الأمازيغ » وهي قبائل عربية خليطةمن 
سكان البلاد الأصليين والقبائل العربية التي هاجرت قديما الى شمال افريقيا ويتطلق 
Abs ee‏ » البرير ¢ + 0 7 تلك ٠‏ القبائل a‏ 3 قبيلة جراوة 


a ee 
وقد ولي الوليد أخاه عبد الله بن عبد‎ ٠ واعتلاء الوليد عرش الخلافة في دمشق‎ 
عليها موسى بن‎ Cola املك » فعزل عبد الله حسان بن النعمان عن ولاية افريقيا‎ 
٠ OO nae ولابة افريقيا كانت تتبع والي‎ OY » ) نصير ( ف سنة هم ه‎ 
= الام)‎ Om Vie 0} العلاقات العربية ب الميزنطية في عهد الوليد بن عبد املك‎ ۸ 
مصر‎ Sly ه ) وآخيه عبد الله‎ ۹۹-۸٩ (| في عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك‎ 
موسى بن نصير أعمال الفتوح » فأخضع قبائل زناته وكتامة‎ Le SI تابع والي شمال‎ 


. ۲۳۲ - ۲۲١ البلاذري : فتوح البلدان » ص‎ YY, 

۲ این الاثير : الكامل في التاريخ 6 Le‏ ¢ ص 0۳۹ Om‏ 

٢‏ ب البلاذري : فتوح الملدان ) ص TT‏ ( فتح الاندلس ) ؛ راجع الد كتور نميه 
عاقل ¢ أخلافة بني أمية > ص ۲۰۹ ۲۱۸ ؛ راجع Las‏ الد كتور أحمد 
ددر 1 : دراسات في تار بخ الاندلس وحضارنها » دمشق 15535 © 


۱۷٦ —‏ س 


وصنهاجة وغيرها من قبائل الأمازيغ 6 كما أرسل مولاه طارق بن زياد لفتح مدينة 
طنجة » فتمكن من فتحها وطرد البيز نطيين منها ٠‏ وبعد فتح طنجة لم ببق للبيز نطيين 
قاعدة في شمال افريقيا سوى مدينة سبته » التي تقع الى الشرق من طنجة وبحكمها 
والي بيزنطي Get‏ جوليان ٠‏ وف الغالب أدرك جوليان عدم قدرته على الصمود 
في وجه القوات العربية الني تتابع الفتوح في شمال افربقيا » فعرض على طارق بن 
زياد تسليم مدينة سبته وتقديم مساعدته لفتح اسبانيا |( الأندلس ) + ونقل طارق 
هذا العرض الى موسى بن نصير » الذي نقله بدوره الى الخليفة الوليد » فوافق 
الخليفة على القيام بفتح اسبانيا ٠‏ وعلى هذا عهد موسى بن نصير الى مولاه طارق 
بن زباد بفتح اسبائيا » فعبرت القوات العربية المضيق الى البر الاسباني في سنة 
v\\‏ مبلادية ٠‏ ولن نخوض هنا في تفاصيل فتح اسبانيا ( لأندلس ) » وائما شكس 
الى أن Aw Coll Gall‏ حوس Be‏ سارك كزووا Wiel‏ من ج Lo gill‏ 
الغربيين ( البر ابرة الحرمان ) الذين أسسوا فيها مملكة لهم في سنة 415 oe‏ 4 
دامت حتى الفح العربي الاسلامي ٠‏ ونشير أيضا الى أن شمال افريقيا Lelio) pet‏ 
من حكم البيز نطيين في عهد الخليفةالوليد بن عبد الماك وخضعت للحكم pall‏ 10" , 


dy‏ الشام أخذ الوليد بن عبد الملك يعدث العد”ة في البر والبحر لاحتلال 
العاصمة البيزنطية ( القسطنطينية ) ٠‏ ففي عهد الوليد بلغت الدولة العربية الأموية 
ذروة قوتها وانساعها » إذ امتد,, جبهمات الفتوح من اسبائيا الى دود الهند 
والصين © ومع انساع رقعة الدولة العربية كان لابد من تأمين سلامة الخطوط 
التجاربة بين الولابات الاسلامية ؛ وفرض السيطرة العربية الكاملة على خطوط 
البحر الأبيض المتوسط ء وعلى هذا كان لابد من القضاء على الدولة البيزنطية التي 
تنافس العرب المسلمين في هذا المجال ٠‏ وللقضاء على الدولة البيزنطية كان BY‏ من 
احتلال عاصمتها ) القسطنطينية ( * ومن أجل تحقبق تلك الأهداف الاقتصادية 
والسياسية أمر الوليد بن عبد الملك بتوسميع الاستعدادات العسكرية dns edb‏ 
والبحرية0 5 


٠ 1۷٤ - AVY الدكتور نعيم فرح : تاريخ بيزنطة السياسي 6 ص‎ - ۲ 
(OAV nrg SUERTE area الطبرى‎ — Yo 


أدرك الوليد أن احتلال القسطنطينية بتطاب تثبيت أقدام العرب المسلمين في 
الطرق المؤدية اليها وفرض سيطرتهم على المناطق المجاورة لها + وأوكل الوليد قيادة 
الحروب مع الروم البيزنطيين الى ابنه العباس وأخيه مسلمة بن عبد الملك ٠.‏ وقد 
استهل الوليد خطته في الوصول الى القسطنطينية باحتلال حصن طوانة في آسسيا 
الصغرى ٠‏ فال مرخ العربي الطبري يتحدث ( في كتابه تاريخ الأمم والملوك ) عن 
العزوات التى شنها مسلمة بن عبد الملك على طوانة في السنوات GAN:‏ ۸۷ 4 ۸۸ 
هجرية حتى تمكن من احتلالها ٠‏ وبعدها تابع مسلمة تقدمه في آسيا الصغرى > 
ففتح حصن سورية وعمورية وهرقلة وغيرها في سنة هم ٠ NG pet‏ 


وا مرخ العربي البلاذري يذكر ( في كتابه فتوح البلدان ( ما gh‏ : عندما 
تحدد خطر الجراجمة غزاهم مسلمة بن عبد الملك 6 فخرب مد ينتهم الحرجومة 
لصالح الروم البيز نطبين COV)‏ 


ويذكر الطبري ( في rl Go!‏ والملوك ) أن غزوات العرب المسلمين في آسيا 
الصغرى نتالت بقيادة مسلمة بن عند الملك وغيره من القادة العرب في السنوات : 
CAM CAT GAY GAS‏ وه 6406 5ه TAG mem‏ ء كذلك تذكر المصادر po)‏ نطية 
أن لفرت اللي اوغا فى ا ig Beall‏ فا ]ان ين اللوستو رن 
۲ ميلادية ( ٩٤‏ هحرية )2530 ۰ 


الى ile‏ النشاط العسكري البرى في "سيا الصغرى نشطت الاستعدادات 


۷ البلاذري ٠‏ فتوح البلداان »> ص ۱١۷ VAY‏ (أمر الجراحمة ) . 
/ا؟ ‏ الطبري : الامم والمملوك ¢ ص ‘TAT ¢ CAY ¢ EVV ¢ CA ¢ 0€ ¢ LLY‏ 
£40 . 


9 الدكتور تعيم فرح ١‏ تاريخ بيزنطة جامعة دمشق 15886 6 ص ۲۷١‏ 
VV‏ . 
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( الأسكتدرية 6 بابليون + القلزم غلى OC po pel‏ 


كذلك نشطت في موانىء بلاد الشام الاستعدادات البحرية للاشتراك فيالحملة 
التي تثعدة للتوج»ه الى حصار العاصمة البيزنطية ٠‏ وعلى ما يبدو وصلت الى 
القسطنطينية أنباء الاستعدادات البحرية ارا في الشام » فأرسل الامبراطور 
البيز نطي انستاسيوس الثاني ( في سنة ۷٠۳‏ م ) سفارة تجسسية الى دمشق pa)‏ “ف 
سرا على استعدادات العرب المسلمين dull call ss‏ ضد dl‏ نطيين + وعادث تلك 
يقار ANE lak Ns‏ ان القري موود فى الج الخ 
اشن حملة على العاصمة pall‏ نطية OND‏ 


بو س العلاقات العربية ‏ البيزنطية فى عهد سليمان بن عبد CULE‏ )0 1۷۷1 ): 

بعد موت الوليد بن عبد الملك ( في سنة ۷٠١‏ م ) تابع أخوه سليمان بن عبسد 
ال Sloat‏ ا اة الما cathy 6 Lipid‏ 
مصر وشمال افر قا مع الشام 3 تؤويد الحملة يما تحتاج من Ste‏ وعتاد ٠‏ وف 
سنة 716 تحركك القوات du yall‏ من الشام درا وبحرا باتجاه القسطنطينية وعلى 
رأسها أخو الخليفة مسلمة بن عبد الملك ء 


وفي OT ٠١‏ من سنة viv‏ ميلادية ضرب الجيش العربي الحصار على 
القسطنطينية من جهة البر الأوروبي » في حين احتل الأسطول العربي مدخل 
البوسفور الجنوبي وقطع الاتصال بين القسطنطينية وبحر مرمرة ٠‏ وحاولت السفن 
dar al‏ عبور البوسفور الى البحر الأسود كي تقطع الامدادات العسكريةوالتموشة 
النى تأنى من الشمال الى العاصمة البيزنطية » لكنها فشلت في تحقيق ذلك » يسبب 
مقاومة الرياح والسفن البيزنطية المجهزة LIL‏ البحرية ( اليونائية ) المحرقة ء كما 


ا _ Bury (J.B): A History of the Later Roman Empire, Ed.‏ 
London , 1931 , P. 371‏ 
YY‏ الدكتور تعيم فرح © الصراع العربي — البيزنطي ane‏ على البحر الابيض 
المتو سط في القرن الثامن » محلة در سات تارىخية ¢ لعدد |١‏ ¢ ص YA‏ 
. 


— ۷۹ ب 


أن تفوق البيزنطيين في الأسلحة والمنشآت الدفاعية لم نترك Views‏ للعرب في اقتحام 
أسوار القسطنطينية من جهة البر الاوروبي ٠‏ كذلك استطاع الامبراطور البيز نطي 
ليون الاسوري أن بستميل الى جانبه ترفل خان البلغار » فأخذت القوات البلغارية 
تغير على مؤخرة الجيش العربى الذي يحاصر القسطنطينية من الجانب الاوروبى ٠‏ 
وكان ذلك التدهيدل og KM)‏ من dal gall‏ التى gleaned Jats bagel‏ العر 
dou lal!‏ البيز نطية0؟") 5 


وعلى الرغم من تلك المصاعب ظلت القوات العريبة الاسلامية تحاصر 
القسطنطينية طوال فصل الشتاء امع أن الطقس كان قارساً غير عادي » وقد أدى الى 
موت ote‏ كبير من الحمال والخيول والجنود ف المعسكر العربي + ويذكر الطبري 
3 أخبار سنة ٩٩‏ هجرية أن المصاعب التي lable‏ الحنود العرب etal‏ جدران 
القسطنطينية لم بتعرضوا لمثلها من قبل 4 إذ أنهم » أكلوا الدواب والحلودوأصول 
الشجر والورق وكل” شيء غير التراب ٠ OC‏ 


bs‏ ربيع سنة VIA‏ ميلادية تلقى مسلمة بن عبد CUM‏ إمدادات عسكرية 
حتى منتصف OT‏ » فكتب الخليفة عمر بن عبد العزيز ( الذي خلف سليمان بن عبد 
الملك ) الى مسلمة يطلب منه OF‏ يرفع الحصار وبعود بجيشه واسطوله الى الشام 3 
Bs‏ آثناء انسحاب ds ja col gall‏ وتراجعها مثنيت بخسائر كبيرة » يسبب مطاردة 
القوات البيزنطية لها في البر والبحر + ويبالغ ال مورخ البيزنطي تيوفانس في حجم 
الخسائر التي مني“ بها الاسطول العربي إذ يقول : « لم ببق من السفن العربيةسوى 
٠‏ العلاقات العرسة ‏ البيزنطية في age‏ الخليفة عمر بن عبد العزيز : 

توفي“ سليمان بن عبد الملك في صيف سنة ۷١۸‏ ميدية » فخلفه عمر بن عبد 

91" — تیو قانس : خرونوغرافیا 4 ص ٩1٤ RY‏ .۰ 


\Ae —‏ س 


العزيز » الذي دامت خلافته سنتين وخمسة أشهر ( ۹4 1١١‏ ه ) ٠‏ ورغب 
الخليفة الجديد بتوجيه الجهود لتنظيم أمور الدولة الداخلية أكثر من الاهتمام 
بمتابعة الفتوح ٠‏ وعلى هذا آمر بانسحاب القوات العربية التي كانت تحاصر 
الف طط( و 


وهكذا اتنهت بالفشل تلك الحملة العسكرية الكيرة التى es‏ العرب 
المسلمون على العاصمة البيزنطية » وقد اتضح للخلفاء الأمويين اللاحقين أنهي مهما 
ملكوا من سفن حربية وقواث بربة لا يستطيعون احتلال العاصمة البيز نطية الحصيئة 
دون أن بشبتتوا أقدامهم ويوطدوا سيطرتهم في المناطق المجاورة لهاء ولذا لم يحاولوا 
فيما بعد لقيام بمثل هذه العملية + 


أما البيزنطيون فقد استفادوا من تحطيم الاسطول العربي الذي حاصر 
القسطنطينية » فآخذوا ينششطون عملياتهم الحربية في حوض البحر المتوسط 
الشرقي Shag ٠‏ المؤرخ العربي البلاذري أن البيز تطيين أغاروا على ساحل الشسام 
في خلافة عمر بن عبد العزيز سنة ملة هجرية ( ۷٠۹‏ م ) » فهدموا مدينة اللاذقية 
وأسروا الكثيرين من ٠ VL aT‏ 


ويذكر ES‏ العربي الكندي أيضاً أن البيز نطيين أغاروا على تبئيس في دلتا 
النيل بمصر سنة إحدى ومئة هجرية ) ۷٠١‏ م ٠)‏ ء٠‏ 


تلك الغارات البحرية البيزنطية المتكررة على سواحل مصر والشام دفعت 
الخليفة عمر بن عبد العزيز أن بخفض مقدار الفدية السنوية عن آهل قبرص* > 
لأنه خشي أن ينقلبوا الى جانب البيزنطيين » وهو لا يملك القوة البحرية الكافية 
للدفاع عن هذه الحزيرة ٠‏ 


. البلاذري : فتوح البلدان 6 ص ۱۳۹ (أمر حمص)‎ Yo 

5" الكندي : الحكام ووالقضاة في مصر ؛ ليدن 1415 4 ص ,لا . 

. ) (أمر قبوص‎ ٠١۹ البلاذري + فتوح اللدان » ص‎ ry 

۸ د این الاثير ٠‏ الكامل في التاريخ » دار صادر بيروت 6 199/5 6 جه > ص 
1.۱ ¢ 1.0 
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1س العلاقات العربية ‏ البيزنطية في عهد يزيد بن عبد اكلا : 
بعد وفاة عمر بن عبد العزيز آلت مقاليد الخلافة الى يزيد بن عبد الملك ( يزيد 
الثا: ی ) ٠‏ وق عمد يزيد بن عبد الملك \ (avrg — vie / 2 \eo uw \eo‏ انهمكت 
aS gull‏ الأموية ف معالحة cpl‏ الداخلية » كااقضاء على 43 يزيد ؛ بن المهلب الذي 
قر مطل ali wil ke‏ إن ٠ e cle alls‏ وعلى 
هذا لم تسمح الأوضاع الداخلية المضطربة ليزيد بن عبد الملك أن بحقق اتنصارات 
خارجية » وبخاصة على الجبهة البيز نطية ٠‏ 


لقد اقتصر نشاط الجيش الأموي على شن" بعض الحملات على أرمينيا » إذ 
تحالف الأمبراطور البيز نطي ليون الايسوري |( 74١ ۷١۷‏ م) مع الخزر ودفعهم 
لمهاجمة أرمينيا وطرد العرب منها ٠‏ وكانت بعض الأ*سر الأرمنية Jy‏ العرب » في 
حين كانت بعض الأسر الأخرى توالي البيزنطيين وحلفائهم الخزر ٠‏ وعمل الخليفة 
يزيد بن عبد الملك على نوطيد السلطة العربية في أرمينيا » كيلا فسح المجال 
jul‏ نطيين أن بسيطروا على تلك المنطقة ¢ ومن ثم ينطلقوا منها لمهاجمة المواقع 
العربيةء 


وبورد ابن الأثير في أخبار سنة ٠١١‏ هجرية |( ۷۲١‏ م ) وسنة 1١‏ هجرية 
۷۴١ (‏ م ) ذكر غزوتين لأرميئيا الرابعة البيزنطية©؟ ٠‏ كذلك يذكر اليعقوبي فتتح 
حصن أرمني في سئة ٠٠۴‏ هجرية + كما يتحدث عن صائفة اشترك فيها جند jot‏ 
الحزيرة وجند غور الشام في غزو أرمنيا في سنة ١١4‏ هجرية ) CEO» vy‏ 2 


ds‏ السنة الأخيرة من عهد يزيد بن عبد الملك ) (evre/s ٠١١‏ اتحهث 
alt i EG‏ لجو سد سار Otis‏ ون ل شي 
الهدف منها منع البيز نطيين من الاستفادة من المجوم الخزري على آرمينيا7؟؟' ٠‏ وف 5 
العام نفسه |( pa (= ٠١١‏ الطبري غزوة Leo git‏ سعيد بن عبد الملك تنطلق من 

E SS e 


a a EEN ب الطبري‎ ١ 
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لثغور الشامية الى أرض الروم « فبعث ( مسلمة ) سر ”4 في نحو من آلف مقاتل » 
فاأصيبوا ‏ فيما ذكر — جميعا MC‏ , 


1 العلاقات العربية ‏ البيزنطية في عهد هشام بن عبد املك : 


كان يزيد بن عبد الملك قد أوصى بالخلافة من بعده لأخيه هشام بن عبد الملك » 
ومن ثم لابنه الوليد بن يزيد بن عبد ٠ CU‏ وف عهد الخليفة الأموي هشام بن عبد 
الملك Veo)‏ — ه١١‏ الم تاس ود ال pac lames‏ اديه 
البيز نطية الى الغرب من أرمينيا بقصد لأمين السيطرة على بعض الحصونالسز نطية 
وفتح الطريق الى قلب آسيا الصغرى » ومن ثم الاتجاه نحو القسطنطنة ٠‏ 


ويذكر البلاذري ( ف كتابه فتوح البلدان ) أن الخليفة هشام في مطلع ole‏ 
أمر ببناء Ste‏ حصون ف منطقة الحدود العربية ‏ البيزنطية في سسا الصغرى : 
ومنها حصن المصيصة والمثقب وقطر غاش ومورة oles‏ وبوقا » كما استخدم 


كذلك كان Lae‏ موجه الغزوات في كل صيف إلى الأراضي البيز نطية ٠‏ وكان 
معظم تلك الغزوات Salas‏ أولاده معاوية وسعيد وسليمان » وقيادة أخويه سعيد 
ومسلمة ولدي عبد الملك ٠‏ ففي سنة ٠١١‏ هجرية (pve)‏ غزا سعيد بن عبد 
الملك الصائفة اليمنى ب( من ثغور الحزيرة) » في حسين غزا معاوية بن هشام الصائمة 
Gd‏ ( من ثغور الشام ) وأحرق محاصيل العدو ¢ ds‏ سنه ۱۶۸ هجر (evo)‏ 
غزا مسلمة بن عبد الملك » فبلغ قيسارية مدينة الروم مما يلي الجزيرة وفتحهاء وف 
سئة ٠ ٩‏ هحرية ( ۷٣۷‏ م) استولى معاوية بن هشام على طيبة » ثم استولى في 
By mus‏ سنة ١١١‏ هجرية ا( ۷۲۹ م) عاود العرب غزو مدينة 

قيسارية البيزنطية ( في آسيا الصغرى ( بقيادة سعيد بن هشام ٠‏ وف سنة ؟١١١ A‏ 
۷۳٠ (‏ م ) كانت خرشنة هدف الحملة التي قادها مسلمة بن عبد الملك وتمكن من 
الاستيلاء على تلك المدينة ء ومنذ سنة ١١‏ هحرية | v1‏ ¢( حنى سنة a ۱۳١‏ 


— 14# — 


Lge ese?‏ العزوات العربية ( الصوائف ( المنطلقة من عور الحزدرة وتعور الشام 
الى أرض الروم ٠ OO Geb gel‏ 


لكن تلك الغزوات العربية لم يتح لها أن تتوغل في عمق سيا الصغرى » OY‏ 
التنظيمات الإدارية العسكرية ) نظام gal‏ أو الأحناد ( ere gil‏ 3 ديز نطة 
في عهد الامبراطور هرقل ( ٠١١ 5١١‏ ) تطورت وأعطت تتائحها الايحابية فيعهد 
الامبراطور ليون الايسوري ( ۷١۷‏ ب 074١‏ م) ٠‏ وقامت تلك التنظيمات على 
سياسة الدفاع الممحلي وتحويل الفلاحين البيز نطيين الى جنود بدافعون عن أرضهم 
في cds‏ الحرب » ويستثمرونها في وقت السلم + وعلى هذا لاقت الغزوات dy oll‏ 
مقاومة عسكرية وشعبية في كل إقليم بیز نطي ۰ 


by‏ سنة ١١١‏ هجرية ( ۷۳۹ م ) أعد“ الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك 
جیشاً كبيراً ( عدده خمسون ألفاً في المصادر العربية : وثسعون ألما في المصادر 
البيزئطية ) ملفا من أربع فرق يقودها أربعة قادة كبارة ٠‏ وقد نوغل ذلك الجيش 
العربي في الأراضي البيزنطية » فتصدى له الامبراطور البيزنطي ليون الاسوري 
aul‏ قسطتطن الخاسى على :راي oly all‏ اليبو eles Lia ge lilly AL‏ 
معركة جرت بين الطرفين ( في سنة ۱۲۲ ه/ ١ء٤۷‏ م ) بمكان بدعى أكرونيون 
( أفيوم قره حصار ) بالقرب من عمورية من أعمال فريحيا + وف تلك المعركة قتل 
عبد الله البطال » الذي قاد غزوات عديدة الى أرض Pag dl‏ + 


(أخبار سنة ۱١۷‏ ه ) 6 ص CY‏ (اخبار سنة ۱.۸ ) »> ص EV‏ ( أخبار 
١.59 dew‏ ه ( 6 ص of‏ ( أخبار سئة ۱٠١‏ ه ( 6 ص W‏ ( أخبار 
سنة ۱۱۱ ها)» ص .7 (أخبار dee‏ ۱۲ ه ) 6 ص AA‏ ( أخبار 
سنة (VI‏ ص 9١‏ (أخبار سنه 1١١14‏ ها) ص VO) AY‏ )6 ص 
۲ ( ۱۱۹ ف ) + ص Cm ۱۱۷( ٩٩‏ 6 ص (VISA) VAN‏ © ص Y‏ 
( ۱۱۹ هھ )۰ ص زا ( ۱۲۰ هھ ) )4 ص (AY) VV‏ .> 

۳ الطبري » الامم dally‏ 6 ج۷ 2» ص ۱ ۰ ANT)‏ ) 4 تيو فانسس © 
خرونوغرافيا 6 ص WY‏ . 

5 سراجع فتحي عثمان : الحدود الاسلامية البيزنطية ) ج؟ 6 ص 1.7 - ؟.١‏ 


سے ۸4 س 


للاندفاع العربي الى قلب آسيا الصغرى ٠‏ ويشبه en‏ الفر نسي شارل ديلهز يمه 
العرب في معركة أكرونيون بهزيمتهم في معركة بوانيه في الأندلس ( معركة بلاط 
الشهداء التي جرت في سنة bode Wey‏ » وقاد الحيش العربي فيها عبد الرحمن 
ااعافقى 3 في حين قاد tum‏ الفر حه شارل مارتل الملقفب بالمطرقة اد ٠‏ 


وف الواقع حددت معركة أكرونيون ميزان القوة العسكرية لصالح 
jel |‏ نطيين » إذ Jas!‏ زمام الميادرة بالمجوم من SL)‏ العرب الى أيدهم 8 ففي 
سنة ٠۲۴‏ هحرية ( 741 م ) خرج الروم في عشرين WT‏ » فنزلوا على ملطية مهاجمين 
الحدود العربية البرية لأول مرة ء لكن الخليفة هشام قاد بنفسه في العام التالي 
1١4 )‏ ه/ 75 .م) جيشا الى ملطية وعسكر فيها حتى بنيث آسوارها"“ ٠‏ 

بعد موت مؤوسس الأسرة الابسورية الامبراطور ليون الثالث » خلفه على 
العرش البيز نطي ابنه قسطنطين الخامس ( ۷٤١‏ — ١۷۷م‏ ) .* وف سنة ۷٤١‏ ميلادية 
قاد الامبراطور قسطنطين الخامس Lite‏ لمهاجمة الحدود العربية ٠‏ لكن صهره 
أرتاباسدودس ( قائد ثغر الارمنياك وكونت غر الابسيق ) + الذي كان بطمح الى 
استلاب العرش ٠»‏ فاجأه بقواته ؛ فهزمه وتبواً العرش البيز نمضي 
نجوذة ممق سبد لني a‏ أبن ا اكور ن ااي تج ةعرت 
الى عمورية وأخد oom,‏ الحبوش حوله لاستعادة عرشه المسلوب + وقد 
استغل الخليفة هشام بن عبد الملك فرصة الصراع الداخلي ف بيزنطة على العرش : 
فوجه صائفة من ثغور الشسام شادة ابنه سليمان الى داخل الأراضي البيزنطية ٠‏ 
فتوغلت حتى بافلاغو نيا والتقتبحيش بقوده الامبراطور المعزول قسطنطين الخامس» 
لكنها لم تحرو على قتاله وعادت الى حصونها ٠‏ على أن الطبري يقول : « في هذه 
السنة ر 54 / sé (le ven‏ سليمان بن elite‏ الصائفة » فلقى أليون ملك الروم 
فسلم وغنم OG‏ ء أما والي الجزيرة مروان بن محمد فلم يستغل فرصة الصراع 


) البلاذري : فتوح البلدان »> ص .۱۹( فتح ملطية‎ - fo 
(me AVE tes eT) 155 عن‎ 1 Vg الطبري لأس ولو‎ 5 
Ve Ome lie ) س رأجع فتحي عثمان : الحدود الاسلامية البير زنطية 6 ج۲ » ص‎ 7 


— \Ao — 


الداخلي 3 سزنطة 4 | آثر الحبطة واامقظة فحسب 4 دون إرسال حملاث عسسكر dy‏ 
الى الأراضى Lbs ped‏ ء 


وهكذا كانت غزوة سنة ٠٠١‏ هجرية ( ۷٤١‏ م ) AT‏ مرة يتوغل led‏ العرب 
Fl ssh‏ البيز thi‏ حتى نهابة حكم الدولة الأموية » وبعدها تحول موقف العرب 


وتجدر الاشارة الى أن الاضطرابات في الدولة الأموية الناجمة عن الثورات 
والتمردات الداخلية والصراع القبلي بين القيسيين واليمنيين قد نركت آثاراً سلبية 
على قوة الحيش العربي الاسلامي ودوره في الصراع العربي 5 البيز نطي ; 


تحدثنا فيما سبق عن المسراع العربي ‏ البيزنطي ( ف عهد الخليفة هشام 
۴ ب ۷٤۳‏ م ) في الحبهة البرية من منطقة آسيا الصعرى + وفيما بلي Coden‏ 

عن اله مراع العربي ‏ البيزنطي البحري في حوضي البحر الأبيض المتوسط الشرقي 
wr‏ 


بعد الضربة القاسية التي تلقتها الأساطيل العربية الثلاثة ( أسطول سورية ٠‏ 
أسطول مصر » أسطول شمال افريقيا ) في أثناء حصار القسطنطينية ( في سنتي VAV‏ 
— ۷۱۸ م )» لم يستطع العرب المسلمون nee‏ البحرية السابقة + ففي 
dry gus‏ ومصر تقلصت صناعة السفن الحربية وتوقفت تقر دا الحملاث العرسةالبحرية 
في حوض البحر المتوسط الشرقى ٠‏ أما في شمال افريقيا فقد استمرت صناعة السفن 
dy oa‏ 6 كنا كرت Uhl pelle‏ عن AS‏ وده 4 
واستمرت حتى نهابة عهد الدولة الأموية ٠‏ 


الشرقي تخي الخلفاء الأمويين المتأخرين عن فكرة احتلال العاصمة البيزنطية » بعد 


Terence, 


Wiet, G.S., Egypt Arabe, Paris, 1937, P. 56. — fA 


۸٩ —‏ ند 


فشلهم ف حصارها ( في سنتي ۷۱۷ هالا م ) من جهة » وانشغال هؤلاء الخلفاء 
بإخماد حركات التمرد وتثبيت سلطتهم داخل البلاد من جهة ثانية ٠‏ 


أما pI‏ نطيون فقد استغلوا ظروف الدولة الأموية المضطربة » فأخذوا 
ينشتّطون عملياتهم البحرية في حوض المتوسط الشرقي ٠‏ وذكرنا قبلا“ أن البيز نطبين 
هاجموا اللاذقية في سنة مئة هحرية VIA)‏ م ) وهدموها » كما أغاروا على تينيس 
في دلتا النيل بمصر في سنة إحدى ومئة هجرية ( ٠7م‏ ) ٠‏ وني عهد الخليفة هشام 
بن عبد الملك آغار الاسطول البيزنطي على سواحل مص في سنة ٠١8‏ هجرية 
اد 5 


غير أن الصراع الداخلي على الحكم في بيز نطة Si eet,‏ الاستطول البيز نطي 
في ذلك الصراع أجبر البيز نطيين على ايقاف الغارات البحرية على السواحل العربية 
لفترة وجبسزة + ففى 4s‏ ۲۷ مبلادية غار اسطول ادا وكبعلادا على 
القسطنطينية » بغية عزل الامبراطور ليون الثالث الاسوري عن العرش البيز نطي 
وتنصيب قائد الاسطول كوسموس في مكانه ٠‏ لكن اسطول القسطنطينية تمكن من 
تحطيم الاسطول المهاجه0© ء 


وني نلك الأثناء استغل الخليفة الأموي هشام الوضع المضطرب ف بيزنطة » 
فأرسل MY glad‏ من سواحل الشام الى قبرص ا( ف سنة /ا١١‏ هارا م ) وفرض 
على أهلها دفع فدية بمقدار ما كانت عليه قبل أن بخفضها عنهم الخليفة السابق عمر 
بن عبد ٠ ON yall‏ 


ولكن عندما وطد الامبراطور ليون الأيسوري حكمه في القسطنطينية » تجدد 
نشاط الاسسطول البيزنطي في حوض المنوسط الشرقي + id‏ سئة ١١8‏ هجرية 
(eves)‏ أغار الاسطول البيز نمطي gal july pad gle‏ عن ااا ٠‏ وف 
sole os‏ ل اس قبرص )؛ الطبري ؛ الامم 


وأللوك » ص 6 (آأخبار سئة ٠.۷‏ ها). 
اه — الكندي : OLS‏ الولاة والقضاة في مصر ؛ odd‏ 1515 ؛ ص VA‏ . 


— \AV — 


الأهالى وأخذ السفن التحارية » لكن والى بيروت تعقب الأسطول البيز نطى في 
ull‏ وأجيره على نرك الأسلاب ل" 


في سنة ١؟١‏ هجرية ( ۷۳۹ م ) أغار أسطول بيزنطي مؤؤلف من ٠٠١‏ سفينة 
حربية على دمياط » فقثتل كثيرون من العرب المصريين وأ'سر بعضهه* + وفيسنة 
Ve‏ هجرية ا( 74١‏ م ) أغار اسطول بيز نطي على الموانىء المصرية » لكنه لم بحقق 6 
els‏ ليون + كنا a‏ رن الى فى" سجاه Gly‏ به fled‏ 7 : 
وكان الهدف من تلك الغارات dy ped)‏ البيزنطية المنكررة عبلى ا موانىء المصرية 
والسورية هو عدم إفساح المجال لتطور الاسطولين المصري والسوري * 


على أن الاسطولين العربيين المصري والسوري لم يتوقفا كلياً عن نشاطهما في 
حوض المتوسط الشرقي ٠‏ ففي سنة ٠١١‏ هجرية |( ۷۳۹ م ) قام الاسطول المصري 
بعملية بحرية مجهولة نتانجها ٠‏ وف سنة ٠٠۲١‏ محري وويام | camel al‏ 
السوري والاسطول المصري معا من الاسكندرية في مهمة مجهولة ٠‏ ولكن تلك 
الحملة البحرية ضلات الطريق » فقصدت جزيرة كريت وهاجمتها دون نجاح » وإن 
أسرت العديد من الأسرى210 ٠‏ 

إذا كان الاسطولان المصري والسوري قد فقدا قدرتهما القتالية بعد الضربة 
القاسية التي تلقياها في أثناء حصارهما العاصمة البيز نطية ) في سنتي VAY‏ — + الام)» 
فإن اسطول شمال افريقيا تابع نشاطه البحري في حوض المتوسط الغربي » ففي 
سلة ٠١۲‏ هحرية ( ۷۲١‏ م ) أغار اسطول شمال افريقيا من تونس على جزيرةصقلية 


1.۷-1۰ راجع فتحي عثمان : الحدود الاسلامية البيزنطية 6 ج۲ » صا‎ of 

» ۱۸٥۴ المواعظ والاعشار بذكر الخطط والآثار » بولاق‎ OLS: المقريزري‎ — off 
۰ ٩ ص‎ 

٠١١ فتحي عثمان : الحدود الاسلامية البيزنطية » ج۲ ) ص‎ ot 
-Y 

0 سس glade‏ : الحدود الاسلامية الميرنطية » ج؟ 6 ص5". إلا١١‏ 5 

به — راحع فتحي عثمان : الحدود الاسلامية البيزنطية 6 Ve‏ 6 ص VeV ١.5‏ . 


س \AA‏ س 


أغار اسطول شمال افريقيا على جزيرة سردانية ( سردينية )”2*7 ٠‏ 


باسطواه على صقلية وعاد منها oe)‏ بالعناثم J‏ سئة ۹ء هجرية ( VY‏ م oO‏ 
وفي سنة ٠٠١‏ هجرية ( ۷۲۹ (jp‏ بعث والي شمال افريقيا عبيدة بن عبد الرحمن حملة 
بحرية الى صقلية بقيادة أمير البحر المستنير بن الحارث » لكن تلك الحملة طالت 
اقامتها في صقلية حتى الخريف » مما عر”ضها لعاصفة بحرية في أثناء تراجعهاء فغرقت 


معظم السفن OD‏ ء 


تلك الغارات المتكررة التي شسنها الاسطول التونسي على صقلية دفعت 
pI‏ نطيين أن بوجهوا أسطولا” مجهزاً LIL‏ البحرية « CASE gS]‏ المحرقة لحماية 
تلك الجزيرة التي كانت من ممتلكاتهم ء ففي سنة ٠١١‏ هحرية ( 74 م ) اصطدم 
الاسطول البيزنطي في سواحل صقلية » فوقع في الأمسر بعض المسلمين ومنهم عبد 
الرحمن بن زياد OV)‏ ۽ 


وعين هشام بن عبد الملك عبيد الله بن الحباب واليآ على شمال افريقيا » فاهتم 
بتوسيع دار صناعة السفن في نونس ونوجيه الحملاتالبحرية الى صقلية وسردينية» 
ويذكر ابن الأثير أن اسطول تونس أغار بقيادة حبيب الفهري على جزيرة سردا نيه 
( سردينية ) ( ف سنة ١١7‏ ھا vo‏ م ) ) » وعاد منها سالاً ome‏ بالغنائي )۰ ds‏ 
سنة ۲۲ هجرية ) ۷٤١‏ م ) قاد حيب الفهري اسطولا” الى صقلية » he pails‏ 
الاسطول البيز نطى المرابط ف مياهها » كما نقدمت قواته في البر شيادة أبنه عبد 


۰ VV جه 6 ص‎ 4) ٠6 ب ابن الاثير ل الجر يه ل‎ oy 

۸ راجع pet‏ فرح : تاريخ dejo‏ السياسي Aa‏ س A0‏ » 

Mae ه ) 0 ص‎ 1١١5 ابن الآثير : الكامل في التاريخ (اخبار سنة‎ — of 

.> - ابن الاثير : الكامل في التاربخ » جه » ص OTA‏ (أخبار سنة ٠١۷‏ ه ) 
سنة ۱۱۷ ها) . 

5١‏ ابن الاثير : الكامل في re LN‏ 6 جه » ص VAY‏ | ذكر هذا الخبر مع أخبار 
سئة WIV‏ >(« 


ب ۹ — 


الرحمن » « فلم يلقه أحد إلا هزمه ٠+‏ حتى نزل على مدينة سرقومة » وهي من أعظم 
مدن صقلية » فقاتلوه فهزمهم وحصرهم » فصالحوه على الحزية » وعاد الى أبيه ٠‏ 
وعزم حبيب على المقام بصقلية الى أن بملكها جميعاً ol Bc‏ كتاب ابن الحياب 
يستدعيه الى افريقية ٠ OC‏ فلقد استدعى والي شمال افريقيا عبيد الله بن الحباب 
حبيب الفهري وقواته من صقلية لبساعده فى إخماد ثورة BLS‏ الامازيغ Cp lly‏ 
وثورة الخوارج اللتين نشبتا AST‏ في شمال افريقيا ٠‏ 


الى توقف نشاط الاسطول التونسى ف حوض المتوسط الغربي حتى نهاية الحكم 
۳ س العلاقات االعربية ب السيزنطية في عهد الوليد بن AL‏ بن عمد الك » ويزيد بن 

الواليد بن عد cult‏ » وابراهيم بن الوائيد بن عبد ااك ( ۱۲٣١‏ هل ب ۱١١۹‏ ف 

(PVE VEY 

بعد وفاة هشام بن عبد الملك ( في سنة ٠٠١١‏ هجرية / ۳٤۷م‏ ) تربع على عرش 
والتوسع في الأراضي البيزنطية وغيرها ٠‏ لقد غدا هؤلاء الخلفاء عبيدا للملذات 
والشهوات 4 إذ قضوا معظم أوقاتهم ثي مجالس الشراب مع الغواني والأصحاب ٠‏ 
ومما ؤاد الطين بلة» استتيقاظ” روح العصبية بين قبائل عرب الشمال وعرب 
الحنوب ؛ فاستعرت نار الصراع الضلى» وغدت بقاع كثيرة من أرض الخلافة مسرحاً 
هذا المعسكر القبلي أو ذاك » إذ أضحوا ممثلين للفيروع القبلية المختلفة على 
حسب أنسابهم » لا خلفاء” للدولة العربية الكبرى or‏ ” 

AY‏ <= راجع الدكتور أبرأهيم | goal! oo‏ 5 : االامبراطورية البيرنطية والدولة 

الإسائمية ٤‏ القامرة ۱۹۵۱ 6 ص "5 . 
1 أبن الاثير ٠‏ الكامل في التاريخ 6 جه ¢ ص ۲۷٤‏ (اخار سنة \¥o‏ ھ ) . 


— \Ar — 


عن الصوائف والشواتي إلا ما ندر ٠‏ فبعد وفاة هشام بن عبد الملك بن مسرواث 
خلفه ابن ast‏ الوليد بن يزيد بن عبد الملك » الذي لم بحكم سوى أربعة عشر 
شهراً » وكان WS‏ بالشعر ومجالس الشراب ٠‏ ولا كان Adee‏ على عمه هشام » فقد 
أمر بنتحية أولاده يزيد 4 سليمان»سعيد ) عن قيادة تور الجزيرة والشسام 3 
وإحلال إخوته محلهم » وهم أقل كفاءة وخبرة Oat‏ الحرب ٠‏ 


ففي سنة ۵ هجرية |( ver‏ ميلادية ) قاد الصائفة من غور الشام أخو 
الخليفة الغمر بن يزيد بن عبد الملك» لكن تلك الغزوة لم تشسفر عن نتائج هامة ٠‏ وف 
العام نفسه شن الروم” البيز نطيون هجوماً على زبطرة ودمروا أسسوارها » دون أن 
اللو ار فقا الور ا ا 


وجاء ف الطبري ( في ذكر الحوادث التى جرت ف سنة ٠١١‏ هحرية ) ما igh‏ 
« وفيها غزى |( أغزى عند ابن الاثير ) الوليد بن يزيد أخاه الغمر بن يزيد عبدالملك, 
وأمر على جين eed‏ الأسود بن بلال Bl (ee, Jeg Ob apts oc sll‏ 
قبرس » فخيرهم بين المسير الى الشام إن شاءوا » وان شاءوا الى الروم » فاختارت 
طائفة منهم جوار المسلمين » فنقلهم الأسود الى القسام » واختار آخرون أرض 
الروم فاتتقلوا إليها ¢( + 


ويقول البلاذري : إإن نقل بعض آهل قبرص الى الشام كان لامر اتهمهم به 
الوليد ( التعاون مع البيز نطيين ضد العرب المسلمين )» GB‏ الناس ذلك » فردهم 
يزنك بن الوليد بن عك الملك الى بلدهم J‏ العام gl‏ 4 وكان ذلك 3 هة 1۲۹ 
هجرية Weve s)‏ + 


قثتل” الوليد Gg)‏ بن يزيد بن عبد الملك ( في سنة ٠١١‏ هجرية / ۷44 

ep E ee ee 

1G‏ الطبري : الامم واللوك » جلا ٠‏ ص ۲۲۷ 4 ابن الاثير : الكامل في 
التاريخ » og‏ » ص ۲۷٤‏ (أخبار سئة ٠٠١‏ ه). 


ه ‏ البلاذري + فتوح البلدان ؛) ص 104% ۱١١‏ (أمر قبرص) . 
5" الدكتور نبيه عاقل : خلافة بني أمية» دمشق ۱۹۷۲ ؛ ص ۲۸1-۳۲٥‏ ۰ 


ب \A\‏ س 


إقامته عند ماء تقال له الأغدق في منطقة الأزرق ء وقد اشتركت في الثورة ضد 
الوليد أطراف كثيرة وشخصيات عديدة من اليمنيين والقيسيين + وخلفه يزيد 
( الثالث ) بن الوليد ( الاول) بن عبد الملك » فلم يحكم طويلا » إذ نوف بعد ستة 
أشهر من جلو سه على عرش الخلافة 5 وبعد موث دزد الثالث خلفه أخوه ابراهيم 
توصل الى عرش الخلافة مروان بن محمد » فطلب منه ابراهيم بن الوليد الأمان فآمنه 
على حصا م 

فتح مقتل* الوليد الثاني “Ob‏ الفتن في منطقة شمال الشام والجزيرة» وهي 
المنطقة التى كانت تنم ks‏ الاستعدادات العسكرية وتوحه منها الحمسلات لقتال 
الروم البيز نطيين + لقد أضحى الامويون في تلك المنطقة “pote‏ بعضهم بعضاً » 
فاضطرب حبل بني مروان وهاجت الفتنة ٠‏ وهكذا كان مقتل الوليد بن يزيد بن 
عبد CU‏ بمثابة العلامة التي آذنت بسقوط الأسرة الاموية » إذ اتتحرت عند ذلك 
Tybee |‏ ساسا( ٠‏ 
/ ب اثعلاقات العربية ‏ البيزنطية في عهد مروان بن محمد ا ۷٤ ٤رس ۱١۲ me ۱١٣۷‏ 

: ) Vou — 

توصل مروان بن محمد الى عرش الخلافة الأموبة ( في سنة ٠٠١‏ هجر بة/ 744 
ميلادية ) بعد قتال مرير شاركت فيه أطراف قلية عديدة وشخصيات كثيرة ٠‏ 
ومرران هذا هو ابن محمد أخي عبد الملك بن مروان بن الحكم » وقد نسل امارة 
الحزيرة وأرمينيا في سنة ١١:‏ هجرية » كما كانت Lad Slew ai‏ نابعة له ء 
wos‏ مروان بن محمد خلال ولاه للجزيرة وأرمينيا في شؤون الادارة والحرب 
wm‏ صار من القادة الماهرين + cally‏ مرواث أنه شخس قوي تحليه الشجاعة» 
إذ استطاع أن يحمي ثغور الجزيرة من غارات الروم البيز نطيين » كما تسكن مسن 
التوغل ف بلادهم ونثبيت السلطة العربية في تلك المناطق + 

AY‏ ا راجع فلهاوزن ` تاربخ الدولة العربية 6 أثعر دبا الدكتور oil‏ ريدة ميحمد عد 

الهادي » سلسلة الالف CLS‏ ص ؟.؟ ب 785 ؛ الدكثور عبد المنعم 


ماجد : التاريخ السياسي للدولة العربية 6 عصر الخلفاء الاموبين »© الجزء 
الثاني » ص ۲۷۲ Vio—‏ . 


س ۹۲ س 


لكن مروان بن محمد توصل الى عرش الخلافة في ظروف سيئة » فلم قستطع 
الدولة العربية أن تستفيد من خبرنهالعسكرية » ذلك أن أرض الثغور والعواصم 
وما تاخمها من شمال الجزيرة والشام لم تعد قاعدة SWY‏ الشواتي والصوائف ضد 
الروم البيز نطيين » Lily‏ غدت مسرحا للفتن والثورات التي أفضت الى سقوط 
الدولة الأموية على أبدي العباسيين ٠‏ 

وبالاضافة الى الصراع القبلي » الذي امتد من ضفاف السند الى صقلية » 
نشب التذمر من الحكم الاموي بين المسلمين غير العرب ؛ لأن الامويين نظروا الى 
oY a‏ المسلمين على أنهم موالي لا نصح مساواتهم بالمسلمين العرب في النواحي 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية ٠‏ وأخذ هؤلاء الموالي المتذمرون يعملون في 
الخماء وك ون Lull Lo dil‏ رل Ge ge!‏ عن حرس BEI‏ الاسلامية «وقد 
Ole‏ لهم تلك الفرصة عندما أعلن الشيعة والعباسيون الثورة على الامويين") . 


استغل البيزنطبون ظروف الدولة الاموية التي تعاني سكرات الموث في عهد 
الخليفة مروان بن محمد » فأخذوا زمام LJ]‏ 8 بالهجوم على حدود الدولة العربية 
المحتضرة ٠‏ ففی ٣۷ di‏ هجرية |( ۷٤٥‏ ميلادية ) أغار الامبر امور البيز نسطى 
قسطنطين الخامس ( الذي خلف والده ليون الايسوري ) VEN‏ — هلالام بقواته على 
الحدود العرسية._الاسلامية » فاستو اى على مرعش ودلوك » وأجلى نصارى الحدود 
الى نراقية داخل الأراضى البيزئطة ٠20‏ 
dy‏ سنة ven‏ ميلادية ( ٠١۸‏ هجرية |) أرسل الامبراطور قسطنطين الخامس 
حملة بحرية الى جزيرة قبرص جثهزت سفنها بالنار البحرية « اليونائية » المحرقة ٠‏ 
ردا على ذلك أبحرت يعض السفن من سورية الى الاسكندرية » ومنها انطلقت مع 
TK‏ ات راجع الدكتور نبيه عاقل ؛ خلافة بني أمية 6 دمشق ۲ +۰ ص FV¥‏ — 
4٦‏ ۰ 
4 الدكتور اسد رستم : الروم وصلاتهم بالعرب »6 الطبعة الاولى 6 بيروت 
10٥‏ )جا > ص 99؟ ۲۹٤‏ 4 فتحي عثمان : الحدود الاسلامية 


البيزنطية » ج۷ 6 ص ٠ VA‏ 
۰ نیو فانس : خروثوفرافيا » ص 1869 . 


ا سوا س اریخ العصر الأموي ‏ م ١١‏ 


الاسطول البيز نطى نصب كمينا للسفن العربية » فطوقها في ميناء كيرامس وأحرق 
معظمها ٠‏ ويذكر Oy SII‏ البيز نطي تيوفانس انه لم ببق من السفن العربية » التي بلغ 


عهددها \ooe‏ سفيئة 4 سو في ثلاث سفن لاذت Cv) hall‏ + 


إن تحطيم الاسطول العربي في سواحل قبرص في سنة ۷٤۷‏ ميلادية » مكسن 
البيز نطيين من فرض سيطرتهم على نلك الجزيرة وعلى الطرق التجارية البحرية في 
حوض البحر المتوسط الشرقى طوال النصف الثاني من القرن الثامن الميلادي OW)‏ 7 


ان الاير SLM pall‏ الدولة انر وم الوا( cpeball‏ 
من غير العرب )» فادعوا لأتفسهم حق ادفاع gee‏ وعن Bale]‏ الدين الحق الذي 
احرف به الأموبون عن جادة الصواب ٠‏ واستطاع العياسيون أن بدمحوا دعو cal‏ 
مع دعوة العلويينالذين بطالبون بحقوق آل البيت الهاشمي وحصر حق الخلافة 
في سلالة علي بن ol‏ طالب ( رضي الله عنه ( ٠‏ وفيما بعد صار العباسيون زعماء 
حركة المعارضة للأسرة الاموية والمنظمين لها ء 


وآذنت شمس الدولة الأموبة بالأفول عندما أعلن العياسيون الثورة ضد 
الامويين زف سنه ۱۲۸ هحرية 6 ۷٤۷‏ ميلادية ( بقيادة أب ي مسلم الخرساني عامل 
العباسيين 3 خراسان ٠‏ وتابحت القوات العباسية و الى العراق sola‏ عبد 
الله بن علي عم” أبي العباس السفاح أول الخلفاء العباسسيين + dy‏ معركة حرث 
رف سنه ۱۳۲ هحرية e‏ هر الزاب ( أحد فروع دجلة ) انتصر 
الجيش العباسي على الى جيش الأموي » فزال حكم الأمويين وحل محله حكم 


العباسيين ء 


Sa‏ ل بر لد د لعربي اد 
تالاكوو eal‏ ف eal‏ "العو ينا لبد ل pele hel‏ 
المتوسط ف القرن الثامن الميلادي © مجلة دارسات تاريخية 6 دمشسق 
۳ + العدد 419 ص #90 لم9 . 
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مركز السلطة والادارة وتوجيه النشاط العسكري من الشام الى العراق» وكان بعد” 
المسافة بين بغداد ( عاصمة العباسيين ) والقسطنطينية ( عاصمة البيز نطيين ) مدعاة 
لر م سياسة حربية جديدة مع البيزنطيين اختلفت عن سياسة دمشق الماضية ٠‏ على 
Lal el I‏ لم Je‏ في دور tll‏ الذي إلا” في زمن الخليفة العباسي 


هارون الرشيد ء 


ومن جهة ثانية ظلت الامبراطورية البيز نطية حتى عهد هارون الرشيد عاجزة 

عن القيام برد فعل حربي واسع النطاق » واستغلال فترة اتتقال الحكم من الأمويين 
ا امس Paci ey eae‏ البيز نطي يعود الى 
اتشغال الدواة الليزنطية بحركة جدل ديني حول تقديس الابقونات ٠‏ لقد شن“ 
الامبراطور البيزئطى ليون الثالث الايسوري 6 ومن بعده أبنهة قسطنئطين الخامس» 
حملة شعواء على تقديس الابقونات » فنجمت عن ذلك متاعب داخلية وخارجية كبيرة 
استتفذت قوى الدولة البيز نطية معظم القرل الثامن الميلادي > وتفرعت Lge‏ 
مشاكل لم کن في الحسبان +P‏ 


8 الدكتور er‏ فرح : الحضارة المسيزنطية » منشورات جامعة دمشق 
RK feel‏ 1995 © ص 101 — 4V. TL. CTIA 1۹1 ¢ 11A‏ 
تاريخ بيرنطة السياسي © منشورات جامعة دمشق 2 VALE TANT‏ 
ص 156 1۷۰ 4 111-۱1۹۰ 


س 1486 — 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الخامس عسر 
س قوط الدولة الاموية 


كان لسقوط الدولة الأموبة أسباب متعددة » بعضها قديم قدم الدولة الأموية 
نفسها ٠‏ ولكن لما تجمعت هذه الأسباب وتطورت أصبح سقوط الدولة الأموية 
محتوماً » على الرغم من كل ما فعله مروان بن محمد للحيلولة دون سقوطها ٠‏ وقد 
اختلف المورخون في القديم والحديث على تحديد الأسباب التي أدت الى قوط 
هذه الدولة » فمنهم من قال بالأسباب الاقتصادية » ومنهم من قال بالأسباب 
الاجتماعية » ومنهم من قال بالأسباب القومية » وآخرون قالوا » إن وجود خلفاء 
ضعاف هو الذي أدى الى عملية السقوط الى غير ذلك ٠‏ لكن الحقيقة القريبة الى 
التصديق أن جميع هذه الأسبابمتحدة ؛ هي التي أدت الى سقوط الدولة الأمو رة 
ويمكن حصر الأسباب الرئيسة بما يلي : 


| تعاقب خلفاء اقوياء وضعفام : 


يزيد » وبزيد بن الوليد » وابراهيم بن الوليد » ولم يختلف أحد على ضعف 
هؤلاء ٠‏ ولكن الاختلاف الوحيد بين المؤرخين يتحسكّد في عمر بن عبد العزيز ٠‏ 
لا شك أن عمر بن عبد العزيز كان من الناحية السياسية ضعيفا » وإن كان من احية 


)1( من أجل نفاصيل واسعة حول كل هذه الأسباب يمكن العودة الى : 
ااا ا عمر طبعة dal‏ سيروت .11¥ الحكور 
الاجتماعية والسياسية للثورة العباسية في خراسان طبعة هارفارد VAY.‏ لعبد 


الحي شعبان . كلودكاهن تاريخ العرب والشعوب الاسلامية المجلد الاول . 


— ۹۷ — 


الإصلاح والدين قويا . وإن وجود مثل هؤلاء الخلفاء » كان pret‏ الناقمين 
خلفاء أقوياء سيطروا على الشعب كله وملكوه قسراً + 


۲ — اتسساع رقعة الدولة وقلة عدد العلصر العربي : 


مستقلة » إدارتها عن دمشق » OB‏ الام نفسها وشيه جزيرة العرب كانتا أحيا نآ مهد 
اضطراب شديد » وبخاصة حينما بدأت العصبيات بالتنازع اه 


»ب الصراع بين العصبيات القبلية : 


تقصد ذلك النراع الذي جرى بين عرب الشام » وي المقاطعات الأخرى 
كالعراق وخراسان والأندلس ء وكان الدافع الأول الى هذا النزاع حب السيطرة > 
ذلك أن | elie‏ الأمو بين أنفسهم » كانوا يقدمون البمنية مرة والقيسية مرة أخرى ٠‏ 
فإذا جاء اليمنيون شغلوا مراتب وتكلوا بالقيسية وإذا قدم أحد الخلفاء القيسية 
عاد القيسية الى الحكم واتتقموا من اليمنية وهكذا الى ما لا نهاية » ولعل من 
أبرز الأمثلة على ذلك ؛ أن عبد الملك بن مروان » قدم الحجاج بن يوسف لمقدرته 
وحزمه » ثم جاء الوليد بن عبد الملك AU‏ الحجاج . ولكن الحجاج كان من ثقيف » 
وثقيف من قيس » وبما أن الحجاج كان قد ملأ مراتب الدولة بأهله » فلقد امتلات 
تلك المراتب بالقيسية + 

فلما جاء سليمان بن عبد الملك » وكان oS‏ الحجاج » لم ستطع أن ينتقم 
من الحجاج » OY‏ الحجاج كان قد مات » فصب غضبه على الذين قر“بهم الحجاج 
فأقصاهم عن الحكم » وسجن بعضهم وقتل بعضهم + ثم ان سليمان ولى على العراق 
يزيد بن المهلب وكان يمنيآ » فجعل يزيد بضطهد القيسية » وبما أن تنازع العصبيات 
هذا كان من أعظم الأسباب ‏ التي أدت الى إضعاف الدولة الأموبة » فيحسن أن 
نستعرض خصائص القيسية واليمنية ٠‏ 


. الخوارج‎ m f 

بدأت حركة الخوارج سياسية 6 واستمرت dow be‏ مدة 4b gb‏ جداً ٠‏ وقد 
كان الخوارج يقاتلون الولاة الأمويين » فضعفت الدولة الأموية بذلكضعفاً شديداً 6 
ale‏ ف اما ها slabs‏ ی اتان على البتواق 
وجنوبي فارس » وكان يقطعها من الدولة الأموية مرة واحدة ٠‏ 


ه - تنازع البيت الأموي على ولايسة العهد : 


كما هو معروف أو كما مرمعنا » أن الخلافة انقلبت بمجيء الأمويين الى 


العهد لابنه عبد الملك ثم لابنه الآخر عبد العزيز + ولكن عبد الملك ما كاد يصبح 
خليفة حتى نقل ولابة العهد من أخيه عبد العزيز الى ابنه هو » الوليد بن عبد 
املك » ثم الى ابنه الآخر سليمان بن عبد الملك ٠‏ إن هذا الاختلاف على ولاية 
العهد » كان ف Joi‏ الأمر خصاماً bole‏ ونزاعاً شحل ea lis‏ الأمو oy‏ أو بإكراه 
بعضهم بعضآ » ولكن فيما بينهم » ثم تطور هذا النزاع فأصبح منذ أيام الوليد 
الثانى اغتيالا” أو اقتتالا” ٠‏ 


*- لورة الشيعة في خراسان : 


ويقصد od ig‏ الثورة الدعوة العباسية » التى نشطت خلال الربع الأول من 
القرن الثانى الهجري » والتى توجت سقوط الدولة الأموية » كما تحدثنا في مكان 
ل التيارات الفكرية الكتعددة : 
والاعتزال والإرجاء , وكان يعض هذه التيارات Whee‏ لبعضها الآخر أو مناقضاً له » 


— \44 — 


الأمر الذي ساعد على زبادة اللاضطراب على الأموين ¢ وبخاصة حين جعل Tad‏ 
من الأمويين يتزعمون بعض هذه الحركات » كما فعل مروان الثاني » الذي كان 
قدرياً ( معتزلياً ( » وموقفه هذا قد أثار عليه نقمة العامة ٠‏ 


6 عزوف العرب عن الأعمال المدوية ورعن التجارة والصناعة : 


کان العرب دوماً بخصون أنفسهم بالإمارة والقيادة والشعر » وتركوا كل 
شىء آخر ٠‏ لذلك انصرف الموالى وأهل الذمة الى احتراف الصناعات المختلفة » 
والى الاشتغال بالتجارة ٠‏ وهكذا تكون الطبقة الحاكمة العربية » قد تركت القوة 
الحقيقية في المجتمع لخصومها ٠‏ 


هذه الأسباب على اختلافها » تجمعت في جبهة قوية » لم يتمكن مروان بن محمد 
أن Lede Glan‏ » على الرغم من أنه كان من كبار الخلفاء الأمويين » فهو من حيث 
المقدرة والدهاء ¢ تعد في مصاف معاوية وعبد الملك بن مروان وهشام بن عبد الملكء 
وذلك لأنه تولى الخلافة والفوضى تحصف في بلاد الدولة العرسة 5 وقد واحه 


١س‏ غضب عليه اليمنية بعد أن اتخذ من حران مقر له » بالاضافة الى اعتماده 
على القيسية » وقد كاه إخضاعهم في مناطق شستى من الدولة Ce‏ ووقتا كبيرين؛ 
من زان اذ يديك مجم vere‏ قد Pe‏ لبوا رود العام 
إلا ف أواخر سنة ۱۲۸ ه/ seven‏ 

؟ ‏ ثار الخوارج في الكوفة بقيادة الضحاك بن قيس سنة ١۲۷‏ ه / 745 م 
ولكنهم انهزموا » غير أنهم عادوا فيما بعد الى العراق ف السنة الثالية » بقيادة 
الضحاك نفسه بعد أن انضم اليه عدد كبير من اليمانية » واستطاع مرواث هز متهم 
سنة ٠۲۹‏ ه / مكلام » فا نسحب ما نبقى من الخوارج الى منطقة الجبال في غربي 
فارس » وتخلص العراق من خطرهم ٠‏ 

۴ التسويد ( إعلاق الدعوة العباسية) + 


س NO‏ ل 


يقصد بالتسويد نشر العلم الأسود ولبس الثياب السود 6 وهو الشعار الذي 
اتخذه دعاة دی العباس المبيزاً لأنفسهم وأنباعهم من dus] ue‏ وأتباعهم 4 الذين 


وقد بقبت الدعوة العباسية سرية غير معلنة حتى سنة ۱۲۹ ه / ۷٤۷‏ م عندما 
أمر أبو مسلم الخراساني delat‏ بابس السواد جهراً » فمنذ ذلك الوقت بدأ القتال 
المنظم بين الأمويين وأتباع بني العباس ٠‏ وحتى ذلك الوقت كانت الدعوة ما زالت 
باسم |( الرضا من آل محمد ) ولكن الأمر الذي كان واضحا أن أمر الخلافة 
سيؤول الى أحد أبناء علي بن col‏ طالب » وكان العباسيون أنفسهم بوهمون 
الطالبيين بذلك , 


a ll,‏ بن اننا الوقن ابو plc‏ ا صر 
الى قحطبة بن شبيب الطائي ٠‏ ثم أن المسودة أخذوا بستولون على خراسان بلدا 
بلدا » بينما كان الأموبون نتراجعو Eat‏ فشيئآً نحو الغرب ٠‏ ولقد استنجد 
نصر بن سيار والي خراسان بمروان الثاني » فلم بتمكن مروان إنجاده ٠‏ 
ولما بلغ نصر بن سيار مرو عاصمة خراسان » مرض هناك وتوفي سنة 
۳۱ ها/ ۹٤۷م ٠‏ 


ثم تابع قحطبة تقدمه حتى بلغ العراق » فحاربه والي العراق يزيد بن عمر 
ابن هيرة » ولكنه انهزم سنة ٠+‏ ه / ۷٠۹‏ م » وكذلك قتل قحطبة في تلك المعركة, 
فقام بالأمر بعده أبنه الحسن بن قحطبة » سيطر على الكوفة وهنا أعلن أبو مسلم 
أن الخلافة لآل wlll‏ ¢ وأن الخليفة عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس» 

مصركة الزاب : 

أرسل 3 قحطبة بن شبيب قبل موته أحد قواده » فلقي عبد الله بن مروان سن 
محمد على الزاب الأصغر أحد روافد دجلة » فهزمه سنة 11 ه / VER‏ م فخف 


ts‏ ا ت 


مروان الثانى نفسه على رأس جيش عدده مئة وعشرون ألفآً » وبالوقت نفسه وصلت 
قوات إضافية الى جيش العباسيين » ونشبت بين الطرفين معركة قاسية سنة 
٢‏ ها / cp vor‏ هزم بنتيجتها الأموبون وهرب مروان بن محمد الى مصر » 
ولكن جنود العباسيين أدركوه في قرية ا( بوصير ) بصعيد مص فقتلوه » وبذلك 
سقطت الدولة الأموية في المشرق » لتحيا في الأندلس بعد ثمانية أعوام مسن هذا 
الحادث + 


وهصكعكذا نضافرت عدة 4y 98 wll‏ 4 وأدت ف النها رة الى تداعی الدولة 


الأموية وسقوطها » وقيام دولة بني العباس » التي لم تنمكن من المحافظة على بقاء 
أراضي الدولة » التى ورثتها من الدولة الأموية ء 


ت ۷ ل 


ملاحق الكناب 
أولا ‏ اولبات الطب فى الاسلام : 
لقد احتل علم الطب المرتسة الأولى بين العلوم الأخرى كالكيمياء والهندسة 
الحككام lis fos‏ وتنطويرها » أو الاهتمام بأصحاب cyst‏ الطبية الذين العتيروث 


ان هذا الاهتمام لم يكن مجرد صدفة عابرة اقتصر على خليفة دون الآخر » 
أو أنه ظهر في فثرة زمنية معينة واختفى في فترة أخرى ٠‏ بل يمكن القول أن الأمر 
كان أبعد من ذلك ASG‏ » بحيث قام على أسس ودعاثم asl‏ ومؤثرة » كان لاند 
لها أن تنهض ونستمر » لا لها من تاثير كير على استمرار حياة المجتمع الانساني 
بشكل عام ٠‏ 


cle! Aa)‏ هذه الدعاثم والأسس بالمحافظة على | donc!‏ العامة وعدم ایتا 
الأمراض والأويئة bo gl‏ بالنهاية الى هلاك الانسان dle ٠‏ الى ذلك كله أمر في 
غاية الأهمية والتقدير » كونه Sb‏ من واقع الدعوة الاسلامية التي تهدف أول 
ما تهدف الى تحقيق الحياة السعيدة لبنى الانسان90؟ ٠‏ 


فقد حض” الرسول (ص) هذه الدعوة في كثير من المناسبات على الاقبال على 
التداوى ومعالحة الأمراض اذا أمكن » وعدم نرك الأمور نسير على طبيعتها كما 
كان سائمد؟ في المجتمعات العربية قبل الاسلام وغيرها من الأمم السابقة التي كانت 


34 طباعة الانحاد الوطني لطلبة سورية‎ bl} نشأت حمارنة : تاريخ‎ ١ 
۰ A۷۸ م ص1‎ ۱٣۷۹ ۱۹۷۸ © الجامعية 6 دمشق‎ ghey سسة‎ 5a 


ON ca‏ ب 


'نعتقد أن سسب er‏ ض الانسان أرواح شريرة لا نتمكن من شفائها الا الكهثان ؛ 
ومن ا منحمين الذين يعتقدون دوجود صلة SIs lus NI ON‏ ف tle‏ 4 ومن 


فاذا ما نظرنا الى الى هذه المفاهيم ‏ وقارناها بما دعا اليه الاسلام » على لسان 
رسوله (ص) لادركنا بوضوح الروح الانسائية الرفيعة » والنظرة الواقعية » اللتين 
اتصف بهما الرسول|(ص)وأرادهما للمسلمين Ob‏ يتمثلوها في حياتهم العامةوالخاصة 
على “He‏ سواء big ٠‏ كانت هذه التوجيهات محدودة في عددها ¢ عامة في مراميها 
وأهدافها » لا تنناول جزئيات الأمراض التي كان ا سامون شر ون ld‏ 6 وماهية 
الدواء الشافي وأسراره الذي کان الرسول (ص) نصفه بصفه lool!‏ ره »> الا أن هده 
التوجيهات والارشادات شكلت فيما بعد القواعد الاولى التي بارتكز عليها علم الطب 
سكل تفاصيله BLS yg‏ وثست أنها كانت GIs‏ دلالات علمية صحيحة » وتشكل 3 
اطارها العام فلسفة وجود علي الطب الحديث » كغرض من أغراض المحافظة على 
صحة الانسان وسلامة جسده وعقله » وتجنيبه وبلات الآلام والمتاعب الجسديةالتي 
يمكن أن يعانيها المريض ٠‏ لقد دعا الرسول |(ص) بصراحة ووضوح الى نقصي 
Lut‏ الخو و الفا عنهااء 'وذلك Le‏ يشل مر CU GT‏ ر b‏ رسوال. الله 
قال (ص) :» نعم » أنزل الدواء من أنزل الداء ME‏ , 


ودعا الى النظافة Lend OY‏ وقاية من انتشار الأمراض والأوئة فقال (ص) : 
« إث الله طب يحب الطيب » نظيف بحب النظافة » كريم بحب الكرم ol gum ٤‏ 
جس الحود 4 فنظفوا آفناء كم “Yc bly‏ تشسهوا بالبهود ٤‏ تجمعون الک" 
قي دورهم ٠.2106‏ 

؟ س حكمت ننجيب عبد الرحمن : دراسات في تاريخ العلوم عند العرب ۶ص۷ ۰ 

۴ ب أبن جلجل : طبقات الاطباء cally‏ تحقيق فؤاد السيد» طبعة القاهر CB‏ 


ب این Delp‏ ا ل ES‏ وم لاد 
OL © 9 100٥‏ »+ 


؟ س ابن قيم الجوزبية : الطب النبوي 6 ص ٠ TVA‏ 
Vos oun‏ ست 


ودعا الى الاعتدال ف AS‏ والشسرب ء أن الكثير فيهما سب | dace)‏ 
وارياك الجسم وتعرضه للأمراض > قال (ye)‏ : « مأ ملأ آدمي” وعاء شرا من يطن» 
بحسب ابن آدم لمات بقثمن” صثليته » فان كان لابد فاعلا » فتثلث لطعامه 
وثثلث لشرابه » وثثلث لنفسه ٠ OC‏ 


وذلك خشية تفشى ذلك الوباء وانتقاله الى أجسام الأصحاء + فيرى أنه قال (ue),‏ 
في مرض الطاعون : « اذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه ٤‏ واذا وقع بأرض وأنتم 
بها » فلا تخرجوا فرارا منه VC‏ © 


dy‏ العدوى وانتقال جرثوم المرض من الجسم العليل الى الجسم الصحيح 
قال (ص) : Yo‏ توردوا المثمرض على اصح OC‏ ء 

ودعاء الى مكافحة الى بلماء البارد » قال (ص) : « ان الحمى من فيح 
جهنم فأبردوها بالماء ٠ ME‏ 


ودعا الى المعالحة النفسية يتطبيب النفوس وتقوية القلوب » قال (ue)‏ : « اذا 
دخلتم على المريض » فنفتسوا له من الأجل » فان ذلك لا برد ثسيئا » وهو يطيب 
ودعا IN‏ ى المعالجة يشرب العسل والححامة والكى © قال elit! « : (ye),‏ 
في ثلاث » شربة عسل th hy‏ محجى » وكيتة نار » وأا أنهى آمتي عن 


+ NG الكي‎ 


ه — أبن قيم الجوزية : الطب النبوي ») ص ۱۷ و۸ ٠.‏ 
5س صحيح البخاري al ce Sen‏ 
۸ ابن قيم الجورية اس ام اسيك 
1 ابن قيم الجوزية ' الطب النبوي ؛ ص ١١١‏ . 
oe oe‏ الرجع e‏ 
— ابن قيم الجوزية Or pel one‏ 2 
س why‏ حمارنة ؛ الرجع السنابق ؛ ص ۸۷ . 


we YOO س‎ 


وهكذا ود ضع الرسول (ص) الأسس الصحيحة العامة » ودعا الناس الى 
BUSA‏ بالاساء gg‏ كان ane‏ سني !ا في 64o lop pl Bo ae‏ وعلى رأس 
هولاء الحارث بن كلدة الثقفي : الذي اشتهر أمره كأول طبيب عربي في الاسلام » 
مثال ذلك ما ينقله لنا اين جلحل في كتابه |( طبقات الأطباء والحكماء 20 وهی رواية 
we diet E‏ مويف رق e‏ ان قيال 
لي : « ايت yh lal‏ كلدة فانه رجل بتطبب ١ © OMG‏ 


وهكذا فانه gece‏ مما د کر fol Ole‏ الشرعي للاقبال على تعلم الطب 
كان سنجو دا قد Cilla‏ الذوان للد saab‏ 


يذكر لنا المستشرق الدكتور اداوارد جي براون في كتابه ( الطب العربي ( انه 
قبل أن یندا في التحضير لالقاء محاضر انه التي احتواها كتابه المذكور » سال اسن 
كليفورد ألبرت » أسئاذ الطب الباطنى تج ند eis‏ وق Le aes‏ 
تاريخ علم الطب ¢ فأجابه بأنه العلم الذي وضعه النبي محمد » BY‏ هو وعلم الدين 
tale‏ واج واد NG‏ 

« العلم » علمان » علم الأديان وعلم الأبدان ٠, OME‏ 

ولتوضيح المستوى الذي كان عليه الطب في عصراارسول والخلفاء الراشدين» 
بجدر بنا أن gb‏ على سيرة أشهر طبيب عربي BG He‏ صدر الاسلام» وأهم معارفه 
ee ae‏ العربي ونادى بها ا ل م 
اللاحقة 4 وعلى الأخص eae sia‏ لهذا العلم 3 all:‏ الأموي + 

وطبيينا العربي هذا هو الحارث بن كلدة الثقفي الذي سافر كثيرا في طلب 


© Of اين حلحن : المصدر السابق 6 ص‎ ١ 


۴ السيوطي : الائقان في علوم القرآن » الجزء الرابع ؛ ص ۱۲۷ . 
| ادوارد حي براون : الطبالعربي ¢ نقله ال das pall,‏ وعلق عليه داود سليمان 
علي » مطبعة العاني » بغداد » 1956 م © ص ۷و۸ . 


ب RO)‏ يبب 


ونزل في مدرسة جنديسابور وتعلكم الكثير في مجال معرفة الأمراض وطريقةمداواتها 
ومعالحتها و كما آله زان السو اغاغ وليه ا نالك OD‏ 


عاش آيام الرسول (ge)‏ والخلفاء الراشدين الأربعة 6 ومعاوية بن أبي سفيان 
وبروى أن معاوبة قال له : « ما الطب يا حارث ؟ فقال : از rn 4 Meee‏ 
{ 2 ع Clore‏ 5 


أما eal‏ المعارف الطبية التى cob‏ بها الحارث بن كلدة 6 فى" : 


آساعن الطعام والشسراب 6 نهى عن ادخال الطعام على الطعام wha WS‏ 
الانسان بالتخمة التى تؤثر على صحته العامة ٠‏ 


ب ب وعن الفواكه » فقد حض على أكلها في اقبالها وأوانها » وتركها اذا 
أديرت ولت واتقضى oly ٠ Lg las‏ أفضل الفواكه في راه Wm ss ob J:‏ 1 


ج ‏ حض على الزواج من المرأة الفتية » وعدم اتيان المرأة المسنة » وأكد أن 
الفرق بين المرأة والرجل في السن » يجب أن JER‏ بعين الاعتبار * 


منشورات دار مكتبة الحياة » بيروت 6 ص ٠. ١١١‏ 
ب ابن حلحل : المصدر السابق 6 ص ٠ Of‏ 
¢ 4 الازم ؛ في اللغة « الحمية وامسك » .. يقال ازم الرنجل عن الشيء أمسك 
Ma) ate‏ عن ابن جلجل في طبقات الاطباء والحكماء > ص ٠٠١‏ ). 
هاب ابن oh‏ أصيبعة ؛ المصدر السابق 6 ص ٠ 15١‏ 
Î‏ ابن جلجل : المصدر السابق 6 ص Of‏ وما بعدها . 
ب اين al‏ أصييعة : المصدر السابق » ص VAY‏ وما بعدها . 
ب مؤلف مجهول : طبقات الاطباء »> مخطوط الظاهرية رقم SUVA‏ 


ب القفطي : تاريخ الحكماء 6 ص ٠١١‏ و ١١١‏ طبعة ليبزيغ » سنة .151ام. 


س ٤۷‏ سم 


Nig rea ena‏ وا 


pen, te nao SY CS التي‎ BL al eal oF ual عد‎ 


أكثر من نفعهاء 
و نهى عن تناول الدواء » الا عند الضرورة ٠‏ فانه لا يصلح شيئا الا أفسد 
a‏ 4« 


3 = وعن الماء وشربه » فقد AST‏ بأن الماء حياة البدن وبه قوامه » وأن | تفعه 


نانيا ‏ الطب والاطباء في العصر الاموي : 


إن المنطقة التي قامت فيها عاصمة الخلافة الأموية » كانت من المناطق المتحضرة 
والمتقدمة نسبيا ف الفترة السابقة للفتح الاسلامي لها » بمعنى أنه ليس من الغريب 
القول leh‏ كانت متقدمة على صعيد الطب والأطباء والحياة الصحية » وبالتالي لابد 
أن کون قد وجد فيها عدد من الأطباء کا نوا عو نا لخلفاء بني أمية في تحقيق تطلعاتهم 
نحو حياة صحية أفضل تتناسب مع الازدهار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي 
والدبني الذي توصلت اليه الدولة العربية الاسلامية في هذا العصر » سيما وأن 
هذا الأمر لا يتعارض مع تعاليم الدين الاسلامي التي كانت مصدر كل شيء في ذلك 
الوقت » وهي لا تتعارض مع هذه التعاليم بقدر ما نطبق روحها ومضمو نها وخاصة 
منها التي جاءت في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف ٠‏ 


والثيء الذي شف أمامنا هنا كمانم قاهر ف سيل دراسة الحالة الطبية 
والصحة ف هذا العصر دراسة تفصيلة واضحة » إن جميع المصادر الي اختصثت 
ا وا قرف كن ا ی و 
الشأن كبير اهثمام بالقدر الذي أولته للأحداث السياسية على سبيل المثال + و نعتقد 
at‏ لولة ان cp ill LLY aes‏ كا نوا Eee Lob coud bglee ad‏ 
لا كانت ذكرتهم كما هو واقع + 
6 ۲۹۸ — 


لكن بالرغم من كل ذلك 6 فان الأمويين كحكام ‏ كان لهم باع طويل الى حد 
ما بالتركيز على |اناحية الطبية واستمرارها » كظاهرة تساعد على دفع حركة المجتمع 
باتجاه التطور » كما وجدوا أنه من الضرورى لاستمرار الحياة وسعادة dine J‏ > 
الاهتمام بشؤون الصحة العامة لما فيها من فائدة في ازدهار المجتمع بشكل ايجابي 
ونسهم في تقدمه على > جميع المستويات » وهذا الاهتمام نلحظه منذ مطلع العصر 
الأمويين حتى ولاية is‏ عمر بن عبد العزيز الذي أمر باخراجه الى المسلمين 
اسمه « ابن أثال © والآخر أاسمه « الحكم بن أبي الحكم الدمشقي ٠6‏ وي 
ولابة مروان بن الحكم » قام الطبيب السرباني رو ee, OG ata cls.‏ قات 
«أعثرن القس 36" geo‏ ائلقة السريائية الى BU‏ العربية » وط ال fp‏ كب 
الأمويين حتى ولاية الخليفة pe‏ بن عبد العزيز الذي أمر باخراجه الى المسلمين 
للاطلاع عليه والاتتفاع 4" . 


ومن مظاهر اهتمام الخليفة الأموي » الوليد بن عبد الملك » بالطب والأطباء 
وأمور المحافظة على الصحة العامة للأمة أنه مر ببناء بيمارستان في دمشق سنة 
AA‏ ه۷۹ م وجعل فيه الأطباء » وأمر بحجر المجذومين وأجرى عليهم الأرزاق ٠‏ 
وكاق dnd ll‏ من نشا البيمارستان المرضى وأول من أجرى على العميان 
والمساكين الأرزاق" ؛ 


۱۸~ حكمت ننجيب عبد الرحمن : المرجع السابق ٤‏ ص EY‏ 

۱۹س وتذكره بعض sol all‏ بامسسم » ماسر جيسس « ©» ail‏ ابن النديم في 
الفهرست ص LVF‏ . 

ats‏ أهرن بن أعين القس »© طبيب من أهل الاسكئندرية »© وكتابه في الطب بقع 
في الاين مقالة » زاد عليها ماسر جوبه مقالتين ( ( انظر ابن حلحل في طبقات 
ألاطباء والحكماء 6 ص ١١و٣٦‏ ) . 

ات أبن seals lek‏ الان عن ا 

؟5 7 اليعقوبي : المصدر GLI‏ الجزء الثاني ؛ ص ٠ 56١‏ 


ب وء؟ 203 تاريخ العصر الأموي ‏ م ١4‏ 


الخدمات الطبية والصحية » والتأهيل الطبى في العصر الأمو ی( + ونشبه هصذه 
اا ا سه كين لشاف اوماق فا ال مهي ا 
المرضى والاعتناء بهم حتى بتماثلوا الى الشفاء ٠‏ ويالنسبة الى الأمراذ ض التي كانت 
شائعة في ذلك العصر » » فلم تتحدث لنا المصادر عن وحود أوبئة مستوطنة في آي 
اقليم من أقاليم الدولة على سبيل الحصسر يمكن الاشارة اليا وايضاح أسباب 
وجودها وطرق معالحتها » باستثناء تلك اللمحة الخاطفة التى أشار اليها كرزويل 
وهو يتحدث عن ثاريم بناء قصر الحر الشرقي والموقع الذي أقيم 
فيه هذا القصر » فيقول : « لکن وباء الطاعون جعل هشام ( أي هشام بن عبد 
الملك ) يبتعد عن مكان اقامته السابق » وبناء مكان اقامة جديد له » هو قصر 
الحير الشرقي ٠ OC‏ نستنتج من هذا القول » أن هناك وباء قد اتتشسر في تلك 
الفئرة » وهو مرض » الطاعوين » ء آما ما عدا ذلك ميمكن وصف الحالة الصحية 
وطرق معالجتها في العصسر الأموي استمرارا لما كانت في الفتسرة السابقة من حيث 
معرفة الداء والدواء CSL‏ لذلك الداء » ولوقاية من الأمراض ¢ والمحافظة على 
الصححة العامة + ولكي نتوضح حفيقة ما كانت عليه الحالة الصحية والطبية في هذا 
العصر فليس أجدر من دراسة Ble‏ الأطباء في العمر الأموي » نشانهم وثقافتهم 
الطبية » وكيفية ممارستهم لمهنتهم الطبية وبالتالي ذكر أهم المشافي التي أنشئت ٠‏ 
على أن أشهر الأطباء cp‏ عرفوا في العصر الأموي 6 والذين تحدثت. عنهسم 
المصادر التاريخية هم : 


بن OEE‏ الذي يمكن اعتباره god‏ دجا للطبيب ا OY‏ ما اشتهر 
Ss‏ بمسائل تحضير الأدوية والعقاقير 
اة Ais ٠‏ اختص الخليفة الأموي الأول » معاوية بن 3 Qld.‏ > بتعبين 


الظاهر بة رقم 00 1 ص ا . 


© اسم ابن ابي أصييبعة : « عيون الانباء 3 طبقات الاطباء “؛ ص VV)‏ . 
e‏ ل ا ۹17 ض٥۱‏ . 


ate Ney 


ابن أثال كطبيب خاص له يرافقه في الحل” والترحال أينما ذهب وحيثما أقام وذلك 
لشدة ما كان شق به ويعتمد عليه » ويعتقد فيه » لدرجة آنه كان كثيرا ما سقبه معه 
في الليل ٠‏ ويذكر بعض المرخين أن هذا الاهتمام الكبير بابن أثال من قبل معاوية » 
كان اضافة الى ثقنه به وبعمله » ولبكون معه اذا داهمه المرض died‏ ¢ كان 
لاستخدامه في تحضير بعض السموم التي كان معاوية ستخدمها أحيانا في القضاء 
على خصومه ومعارضيه"© ٠‏ وهذا الأمر بحتاج الى دراسة أعمق ٠‏ ولقد عرف 
عن هذا الطبيب خبرته الواسعة في تحضير السموم»ومما يدل على ذلك تلك الاشارة 
التى ذكرها ابن أبي أصيبعة حيث قال : « ومات في أيام معاوية جماعة كثيرة من 
أكابر الناس والأمراء من المسلمين بالسم OME‏ ومن ضحايا معاوية ا 
بانسم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد » حيث يروى أن معاوية لما أراد أن يظهر 
العقد ليريد » قال day‏ الشام : « إن أمير المؤمئين قد كبرت سنه » ورق حلده » 
ودق عظمه 6 واقترب أجل مه » يريد أن يستخلف عليكم فمن ترون » فقالوا : عبد 
الرحمن بن خالد بن الوليد ء فسكت معاوية » وأضمرها ٠‏ ودس ' اين أثال اليه 2 
فسقاه سما » VS‏ © 


وقد ظل ابن SUT‏ يعمل في خدمة معاوية فترة لابأس بها من الزمن حتى انتهت 
حمانه بالقتل في مدينة دمشق من قبل خالد بن المهاجر بن خالد ؛ بن AS II‏ الى 


0 a E وقد عرف‎ : vege 


ie ee 12111018 


. مؤلف مجهول : طبقات الاطياء » ص اوا‎ TV 

ب لوسيان لوكليرك ONE ee ee‏ 
۸ عيون الانباء في طبقات الاطمام ؛ ص 1۷۱ 

ب موٌّلف مجهول : طبقات الاطباء ؛ ص 16 وا 5 
۹و س أبن ابي أصييعة : المصدر السابق » ص 19/9 . 
pan‏ أبن أبي أصيبعة : المصدر lull‏ ¢ ص ۱۷۲ 5 

+ 11 قات الاطياك: 4ص‎ dS yaw لف‎ dee 

حكمت نجيب عبد الرحمن : مرجع السابق » ص >١‏ . 


س ١ا٣‏ س 


+ OM ails 4 ism EUS 5 که كيفما شاء 04 ويستخدمه كما ابر دل‎ oes 


لا تتحدث المصادر شيا عن أبي الحكم في الفترة التي أعقبت وفاة معاوية 
الخليفة الأموي الأول » ل EEE‏ ده 
EN‏ ال » التي يستفاد منها أنه بقى في خدمة الحكام الأمويين ورجال 
الدولة » كتلك التي ذكرها ابن أبي أصيبعة » ومفادها أن أبا الحكم هو الذي 
أشرف على علاج عبد CU‏ بن مروان في وعكته الأخيرة » التي أدت الى وفاته ؛ 
فكان أن حذ”ره من شرب الماء حتى أريعة أيام ؛ لكن عبد الملك لم سمع نصيحة 
أبي الحكم 4 فأقدم على تناول الماء بعد OU‏ ایام » الأمر الذي gol‏ الى OM arly‏ 


ل أو الح بشيء مميز يستحؤ الوقوف odie‏ » غير ما ذكر » بالرغم 
من آنه عر حتى المائة عام تقر ٠ OL,‏ 


ومن آسرة أبي الحكم اشتهر ابنه المعروف ب i‏ 


ا الدمشقي OP‏ : وكاذ ا مرافقا لوالده أبي الحكم » “Ye‏ كان 
TT e‏ 
ab‏ امتاز عن أطباء عصره ومن tle‏ ء قبله » بناحية كانت لها أهميتها الكيرة ة في علم 
الطب ف العصر الأموي » تلك الميثزة هي معرفته في علم الجراحة الطبية انذاك 6 
عصرنا الحاضر » ذلك أنه ساهم ف انقاذ أحد المرضى من مدينة دمشق » أجريت له 
أت أبن oe‏ 0 8 
deg 3 €‏ السدر ابق ۱۷٥ ye.‏ ۰ 
—Yo‏ ا E aN‏ 
— 5159 — 


Leal! elgl‏ بجاح + يحت pam‏ الحم الدمشقي هذا delay‏ على تناح القيلية 
بمهارة خائقة 2 بعد أن استعان بقشس الفستق في وقف النزف الدموى من مکان 
go le SLBy GLa Beall‏ موق كان BLA cae lie‏ الى يمشن 
الاجراءات الطبية الأخرى . 


ويآتي في سلسلة الأطباء ء الذين اشتهروا في العصر الأموي » طب اختص 
ain‏ ل ا 


تنياذوق : الذي عرف بمهارته الطبية الواسعة » الأمر الذي حدا بالحجاج 
بن يو سف الثقفي OY‏ بقربه ويغدق عليه الأعطيثات ت المي رة OV‏ , 

لم تعرف BL‏ الطبيب تياذوق » ولا من أبن استقى علومه الطبية وعلومصنعة 
الأدوية ٠‏ لكن ما ورد في بعض المصادر Bo‏ سياق الترجمة dled‏ » يدل بوضوح 
على أن هذا الطبيب كان ماهرا في صنعته ومتمكنا منها + ويمكن اعتباره من الأطباء 
العامين في الصحة(*2 ٠‏ وعلى الرغم من مهارته في مهنة الطب »> وصدقه في عمله » 
فائنا لا نرى ot‏ جديدا مميزا من الاكتشافات الطبية » تختلف عن معارف سلفه 
من الأطباء الا ما ندر ه وبدو أنه في تطبيبه كان متآثرا بطب الرسول ونصائحه 
الطبية ومن ذلك أنه نهى عن الزواج من المرأة المسنة » وحض على الزواج من المرآة 
الشابة + وحض على عدم شرب الدواء الا عند المرض + ونهى عن ST‏ الفاكهة 
الا وهي ناضجة » OY‏ أكل الفاكهة غير الناضجة تسبب تكون الغاز زات في جوف 
الانسان » وحض على النوم خلال النهار وخاصة بعد تناول الطعام » والمثي في 


ا ب سي سه 
كات أبن ابي أصيبعة : المصدر السابق ؛ ص ۱۷۹ 5 \VV‏ + 
ب Ui pe‏ مجهول : طبقات الإطباء »؛ ص VV‏ و۰۱۸ 
— لوسیان لو کلیرا gan Al‏ الاق > صن AY‏ و AY‏ + 
a 58‏ أبي اة | الصدر السابق » ص IVA‏ 5 
ان القفطي : mw‏ م الحكماء » ص ٠١6‏ + 
ان ار : المرجع السابق e‏ 
VA‏ أبن أبي أصيبعة : المصدر السابق ؛ ص ۱۸۱-۱۷۹ 1 


م ۱۳ ست 


المساء » وعدم احقان البول » والاستحمام كل بومين » وعدم أكل الأشياء التي 
لا يمكن مضغها جيدا » وعدم ادخال الطعام على الطعام تجنبا للتخمة » الى غير 
ذلك من المعلومات الطة , 


أما مميزاته الطبية » فمنها اشارته الى أن قشر الفستق اذا ما SY‏ الانسان 
ومضغه بش كل جيد » فاثه بودي الى GLA!‏ الاسهالات مهما كانت قوبية 
CEs dud g‏ + وشيء saad ST‏ به الطبيب نياذوق 6 هو اقدامه على التأليف 3 
ميدان gle‏ الصيدلة حيث وضع LES‏ خاصا بابنه أسماه كتاب ابدال الأدوية» ويدور 
مضمون هذا الكتاب حول كيفية تحضير الأدوية ومزجها » وبالتالي تسمية الأمراض 
الى سكو سا ايكيا بو اطي كم 


والذي يبدو أيضا أن الطبيب ثياذوق لم يكن يعمل كطبيب خاص للحجاج 
فحسب « بل كان شتغل ف ميذدان التدريس « واعداد التلاميذ والمهثمين بصئاعة 
الطب Lat‏ + ودليل ذلك gb‏ 0 أحد vedi‏ » فرات بن شحنانا اليهودي 3 
الذي برز بشكل مميكز 6 فوصفه ae Jl‏ بالفضل والاتقان والدقة في اختصاصه » 
yl‏ الذي جعل أستاذه تياذوق برفعه و Abad‏ على كل نلاميذه > وتعتمد عليه 3 
كثير من أمور ال0 + 


آما أبن كان بدرس » في منزله آم في البيمارستان ؟ وي آي اقليم من أقاليم 
الدولة العرسة الاسلامية ؟ فان ذلك geht delete oe‏ التي تحدانت 
عن الطبيب تياذوق Ls ٠+‏ نستنتج من ملازمة 'نياذوق للحجاج حتى وفاته » أذوفاة 
نياذوق هذا كانت بمدينة واسط في العراق سنة ٠و‏ ه/۸ءبم ‏ , وأن هذه 


4 انن سب ريه ادن Glad)‏ ¢ الحو pall‏ »صن PVE‏ 
ب این أبي أصييعة : المصدر السابق » ص IVA‏ وما بعدها . 
س لوسيان لوكلير ك: المرجع السابق > ص ۸۲و۸۲ . 
ae a‏ أبن os!‏ أصيبعة : ١‏ المصدر ot‏ 4( ص ۹ ٠.‏ 
اس الفط ai‏ الاق 2 ص 8 


— 515 — 


المدينة كانت مقر الحجاج طيلة فترة ولابته على العراق » بالاضافة الى أن المصادر 
لم تشر على وجود بيمارستان في مدينة واسط » لذلك فاتا نميل الى AST‏ بآن 
تياذوق كان بقوم بمهنة التدريس في منزله بمدينة واسط في العراق ٠‏ 


أما م Goo old‏ الطبية فهي : كناش كبير ألفه لابنه > وكتان في تحضير 
الأدوية وبداعلها؟؟) 0 

عبد الملك بن أبجر الكنانى : يسترعى انشباهنا ونحن نحاول درااسة حباة 
هذا الطبيب » ذلك الفبلاك والناففات aya‏ نت ديد اسمة = ومهنته 
والزمان والمكان UI‏ بن عاش Lega‏ 3 نلك المصصادر التي نحدثت عن أ بن el‏ 
الكنائي » بحيث يستدعي الأمر التوقف قليلا أمام ode‏ الى اك واا Libis‏ 
وعلميا لنخلص الى حقيقة مقنعة ٠‏ 


فقد ذكره ابن أبي dal‏ بام » عنك الملك بن ool‏ الكناني » ols‏ هذا 
الطبيب كان oS 9s‏ 3 مدرسة الا بكاو الطرية ¢ ود eal‏ ا 


أن اتال een oe ence‏ ونقل ا 
ابن أبحر ويعتمد عليه في صناعة الطب(“ ٠‏ 


وذكره ابن جلجل 3 طبقات الأطباء والحكماء باسم » oe ol cy!‏ وكان 
Lib‏ عالاً » وعان ف أنام ow‏ مروان » وروی أن عمر بن عبد العزيز كان يبعث 
اليه بمائه | CED‏ 73 

وذكر في Glib‏ الأطباء » زلف محهول » ators‏ اسم « عبد الملك بن أبجر 
الكنانى » et Ja ob‏ بالاسكندرية بعد الاسكندرائيين » وما ف فتتح المسلمون 
الا اي ee ee‏ 

5 ابن أبي أصيبعة : المصدر السابق ٤ص SAAN‏ 

0 أبن أبي أصيعة ؛ امصدر السابق 4 ص 1۷۱ . 

5 الصدر السابق 6 ص OV‏ ء 


18 سه 


البلاد » أسلم على بد عمر بن عبد العزيز وهو أمير قبل أن تفضي الخلافة اليه > 
وصحية 6 فكان ستطه و Horas‏ ع4 ٠‏ 


ب وذكره محقق Gleb‏ الأطباء والحكماء cp Yc‏ جلحل 6 باسم (( we‏ الملك 
بن سعيد بن Ole‏ بن أبجر الكناني » ويقال الكناني الكوفي » » وانه توفي بعد 
سفيان الثوري المتوفى سنة v/s ٠١١‏ م ء وان ابن أبجر كان على علم بالطب 
والمرض ولم يذكر أنه كان نصر انیا وأسلم ٠‏ وان ابن أبجر لم يرد له ذكر بين أسماء 
eer‏ بأنهم ينتسبون al‏ تراس فى gS pals BLS‏ الاو 
«C93 ST‏ 


من هذه bls S‏ المتعددة التي wd hess‏ عن ابن بحر نستنتج ما بلي : 


— انه من غير المسكن أن يكون ابن أبجر قد اشتغل بالتدريس في الاسكندرية 
قبل الفتح العربي الاسلامي لمصر سنة ٠۹‏ ه/ء54 م » وعاش بعد هذا التاريخ حتى 
أنه عاصر كامل فترة الخلافة الأموية وأنه توفي سنة 1١١١‏ ه//بلا» م » أي عاش 
قرابة القرن ونصف من الزمان » هذا بالاضافة الى أن القبيلة التي بتتسب اليما 
وهي « الكناني » قد كانت تقيم في الكوفة في العراق وليس بمصر + 

ذلك كله بعطينا الدليل القاطع على أنه ريما كانت هناك شخصيتان تحت اسم 
واحد متشابه اشتغلتا بالطب احداهما ف فترة متقدمة في الاسكندرية » والأخرى 
في خلافة عمر بن عبد العزيز » وريما حصل التباس بين الشخصيتين في كتب التراجم 
التى تحدثت عن هذا | لطبيب + 

¥ المصدر السابق 6 ص ٠ Yo‏ 


۸ این لحل : امصدر السابق» الحاشية ¢ ص ۷و ( نقلا عن ابن ححر 
العسقلاني 3 هذ سب التهذيب »۰ الجزء السادس 6 ص ۲۹٤‏ و ۳۹٣١‏ ) 


Vi —‏ س 


ومما یو IS‏ وجود شخصيتين نحت اسم متشابه » ما ذكره لوسيان لوكليرك في 
كتابه « تاريخ الطب اعربي » » من أنه قد عاش في الاسكندرية فيلسوف مسيحي 
اسمه « أدفر » كان شسغوفا بعلم الكيمياء » وتتلمذ عليه شاب روماني اسمه 
مريا نوس وتعلم منه صناعة الكيمياء ٠‏ وعن مريانوس هذا أخذ الصنعة خالد بن 
يزيد بن معاوية بن أبي سفيان المتوفى سنة هم ها/؛ ٠7م‏ + ويظن أن « أدفر » 
هذا هو أبن أبحر الذي ذكره ابن أبى أصيبعة » اله تولى التدرس في مدرسة 
الاسكندرية قبل الفتح الاسلامي » ولعل ابن أبي أصيبعة خلط بينهىا“ ٠‏ 


ب ماسروجيه : يختلف هذا الطبيب عن كل الأطباء الذين ظهروا في فترة حكم 
اللا الامو dale eal dc cys‏ .هن ااه على ا الا هة Jig‏ الك 
مو بيسن date) GLAU!‏ الى LEG + Sy poll AAT‏ الى Set‏ تامور الاه 
٠ (Sf lal,‏ 


لقد قام ماسرجويه بترجمة كتاب أهرن بن أعين القس في الطب » والذي وصف 
بأنه أفضل الكتب التى ”لثمت في ميدان الطب في العصور القديمة ٠‏ ومما WISH‏ 
صحة ذلك » أن عمر بن عبد العزيز أمر باخراج هذا الكتاب الى الناس ليقرأوه 
وستفيدوا ٠ (Vary‏ 


ونستطيع أن fiat‏ ماسرجويه عن غيره من LLM‏ الذين سبقوه بناحية أخرى 
هامة جداً ‏ اذ برع في ميدان التأليف » فقد صنكف كتابين : الأول دعاه « قوى 
الأطعمة ومنافعها ومضارها ن) م والثاني كتاب » قوی العقاقر ومنافعها 
ومضارها »° , 


فقد وقف حائرا أمام بعض الحالات المرضية التي كانت تعرض عليه من قبل المصابين 
86 المصدر السابق » ص ٦۲‏ . 
٠‏ القفطي : المصدر السابق » ۲۳١/۳۳۲‏ . 
— لوسيان وكليرك + المرجع السابق 4 ص ۷۸۷۷ ٠‏ 
| ۵ القفطي : المصدر السابق 6 ص ۲۴۲٤۲‏ . 
—of‏ أن Sele‏ : المصدر السابق 4 Woe‏ 


س ۲۱۷ — 


مباشرة ٠‏ الأمر الذي Leos‏ نميل الى الظن OL‏ معظم الأطباء الذين عرفوا في هذه 
الفترة كانوا متقاربين في مستوى الأهلية والخبرة الطبية ٠‏ مثال ذلك » أن رجلا 
جاءه يشكو من ألم في معدته » والألم كما وصفه المريض يبدو STs‏ أحياء حية 
A) oes‏ في معدنه » ولا خن هذه الحركات في بطنه الا اذا GST‏ فاذا ما أكل سكن 
كل ما كان يشعر به من ألم » ثم لا تلبث أن تعاوده الحالة تفسها عندما يجوع 
٠. OEE‏ لم يفعل ge ls‏ 4 ثسئا bef‏ هذه الحالة المرضية التي ذكرناها » سوى 
af‏ وقف حائرا أمام المريض وأخبره بأنه هو نفسه بعاني منها بشكل أعنف وأشد ‘ 
وما كان من ماسرجويه » هذا الطبيب الكبير » الا أن بادر المربض بوصفة اتكالية 
محضة » وهي أن بقدم على الدعاء الى الله أن يشفيه منها » وينقلها الى من هو 
آحق منه ھا“ oo‏ 


إن هذه الحالة تقودنا بدون شك الى أن Sle glee‏ الأطباء في فترتنا هذهكانت 
بمحملها معلومات محدودة نقلوها عن سابقيهم بطربقة الحفظ »وربما أدخلوا عليها 
بعض التحسينات » فكانوا يعرفون فقط تطبيب الحالات التي حفظوا عنها » ولم 
يكلفوا أنفسهم مشقة التفكير في تقصي أسباب الظواهر المرضية التي تستجد» كتلك 
الحادثة التى ذكرناها + 


نالثا ‏ البيمارستانات في العصر الأموي : 


لقد رافق وجود الأطباء والمهثمين باالحكمة 5 العصر الأموي ه وجود Sled‏ 
الحكومية التي كان Los ga‏ المرضى » و يتلقون led‏ المعالحة المحائية ٠‏ وهذا النوع 
من الخدمة العامة للاهتمام بالصحة العامة للمريض » ونقديم العلاج الملاثم oom‏ 
والمناخ المناسب لحالته الصحية » يشبه المستشفيات في أيامنا هذه + وخاصة في 
الدول التي توصلت الى تأميم الطب » ومحائية توفير التطبب الى جميع المواطنين 
المرضى » فوفرت في تشربعاتها وأنظمتها في ميدان الخدمات العامة للمواطنين مسألة 
الضمان الصحى كحقيقة واقعة ملموسة + 


۴ القفطي : المصدر السابق 6 ص ه"ا؟ و٣٣٣‏ . 
of‏ القفطى : المصدن lL‏ 17552 


— ۲۱۸ س 


وكان من أقدم هذه البيمارستانات في فترة بحثنا » البيمارستان الذي بني 
تحت المأذنة الغربية من الحامع الاموي الكير في مدينة دمشق » ويش بناء هذا 
البيمارستان الى معاوية بن ابي سفيان أو الى ابنه بزيد0*”ء 


وهناك Last‏ في مدينة دمشق البيمارستان الذي أمر ببنائه الوليد بن عبد 
املك » الخليفة الاموي السادس » بعد أن تولى الخلافة سنة FA DAY‏ لام »وقد 
خصص الوليد هذا المشفى للمرضى من الزمني والمجذومين والعميان والمساكين » 
وخصص لهؤلاء المرضى الخدم والأطباء والادوية والارزاق » وغير ذلك من 


المستلزمات التي تتطلبها حالتهم ٠ OVE renal‏ 


وعرفت مصر مثل هذه البيمارستانات في العصر الاموي » فقد بني بيمارستان 
الفط في حي a‏ وقد سمي حي الدب بهذا الاسم لاه كال برسم ديل 
كان على باب جامع عمرو بن العاص CoV)‏ + 


ووجد في جند 20M) lin‏ ببمارستان » اشتهر منذ فترة طويلة قبل ظهمور 
الاسم ٠‏ وقد ظل هذا البيمارستان محافظا على شهرته في العصر الاموي » وبشكل 
خاص كدئرسسة تعليمية للطب وتخربج الكوادر الطبية حيث يمكننا القول »> حسب 
المعلومات التي وفرتها لنا المصادر بآن جميع الاطباء الذين عرفوا في العصر الاموي» 
تخرجوا ٠ OM Ara‏ 


ان وجود مثل هذه البيمارستانات في العصر الاموي » يدل على أن الاطباء 


هه اين العماد الحنبلى : المصدر السابق ؛ الجرء الثالث » ص 64. 

oy‏ أحمد عیسی بك : تاريخ البيمارستانات في الدولة الاسلامية » مخطوطة 
الظاهرية بدمشق 6 رقم !17/91 » ص FE‏ وما بعدها . 

4 جنديسابور : مدينة باقليم خوزستان » فتحها المسسلمون سنة واه / 

48 أحمد عيسسى بك : المرجع السابق ؛ ص PAVE‏ . 


س ۲۹۹ س 


للكادر الطبي عند الامويين » لانه لم نذكر لنا المصادر التي نوفرت لنا » أن أحدا من 
الذين ذكر ناهم وآبرزنا ral‏ معارفهم الطبية » عمل في هذه البيمارستانات الا القليل 
النادر » حيث كانوا مختصين بسعالجة الحكام فقط » الامر الذي يساعد على القول 
ob‏ هناك عددا كيرا بن جاه لحن لم تود ee‏ لي يان لمي 
اتصال بالخلفاء » هم الذين قاموا بمهمة معالجة امرض في هذه البيمارستانات التي 
ذكرت ٠‏ 


وهذا الامر دو طيعيا جدا » لانه لا يعقل أن سنة أطباء أو أكثر يقليل » 
لا يمكن لهم أن نتوزعوا حيث توجد هذه المستشفيات » خاصة وان نهم لم يوجدوا 
في فئرة زمنية واحدة + ومهما يكن من أمر eV $e‏ الاطباء asc‏ رك 
شتهروا بشيء جديد كما كان حال الذين خصتهم المصادر بالترجمة » اذ لو كا نذلك 
قد حصل Uc‏ كانت المصادر قد ضنت بذكره ٠‏ 


لكن يقتضي الامر بالاعتراف أن قولا كهذا لا بقى هو الاصحوالاكمل» کون 
الذين كتبوا عن فترة الحضارة العربية في العصر الاموي » انما عاشوا في العصر 
العباسي » ونحت Yb‏ حكام لم ينظروا أبدا للاموبين » الا من منظار الكراهية 
والتحامل ومحاولة طمس كل ما هو ايجابي يعزى اليهم ٠‏ 


: الطب في العصر الاموي‎ is 


ان الاطباء الذين وجدوا ف العصر الاموي لم يكو نوا متساوين على صعيد 
ete hae‏ مي لان التي احتلوها في ميادين العمل + اذ آن المعرفة 
Leal‏ رالا كانت د Loy‏ وقمالا يان يرب Ral ld‏ ع 
الطبيب أو ذاك ¢ ويعتمدونه كطبيب خاص بهم lay ٠‏ الى ذلك أن المعرفة العلمية 
والخبرة في العمل الطبي » اقترئتا الى حد كبير بالثقة التي كان بعض خلفاء بني 
dual‏ : برجو نها في أطبائهم من أجل الاعتماد عليهم في عمليات التداوي دون خوف أو 
شك وبالتالي استخدامهي كأطباء في تحضير السموم للتخلص من بعض المعارضين 
اسسياسيين الذين كانوا مصدر قلق وخوفهم ٠‏ 


ww We, س‎ 


ب س ان المكتشفات العلمية في ميدان الطب خلال هذه الفترة كلها » لم تكن 
ذات قيمة كبرى » بمكن وضعها في قائمة المكتشفات العلمية العربية في العصور 
الوسطى وذلك كما كان الحال عليه في الفترات اللاحقة ٠‏ واقتصر الامر Ob‏ الاطباء 
الذين عرفوا في هذا العصر » كانوا Dol ts‏ كتب غيرهم ويطبقون مضمونها + دون 
أن يركزوا على تطويرها أو اغنائها باضافات علمية جديدة ومبتكرة + 


> ان ماعرف في العصر الاموي في مجال الطب ومسارسته 6 كان كبيرا 
بالقياس الى الفترة التي سبقته » بالاضافة الى اعميثة الكبرى من حيست اعتيساره 
الركيزة الاساسية الاولى » والقاعدة الثابتة العريضة ¢ للانطلاق نحو افاق جديدة 
في ميدان علم الطب » ونبلورت المعرفة الطبية بشكل أوسع وأفضل كما ونوعا في 
الفترات الزمنية التالية » وذلك كما كان الحال عليه في فترة حكم بني العباس على 
سيل JU‏ ء 


— 55! — 


Converted by Tiff Combine 


ب علم هندسة المناء في العصر الاموي 
henna‏ : 


يقول العلامة العربي ابن خلدون : « ان العلوم تكثر حيث تكثر ونعظم 
الحضارة (YE‏ لقد ربط ابن خلدون بين العلوم وازدهار الحضارة من جهة » وسين 
كثرة العمران البشرى من جهة أخرى ٠‏ يستفاد من هذا القول أن الرابطة تزداد 
موثوةا كلما نزاددت أطراف هذه المعادلة » وذلك اذا ما اعشرنا العلوم وازدهار 
الحضارة Bb‏ » وكثرة العمران EL‏ آخر + كما بعلل اين خلدون بقوله هذا ؛ بآن 
الصنالم ) و دعني بالصنائع هنا تعليم العلوم )» انما تكثر في الأمصار » وتتتااسب 
كثرتها bob‏ مع ازدياد العمران » والحضارة obo jl GY cs Sy‏ الحضارة والترف 
أمر زائمد في حياة الانسان الضرورية » الأمر الذي يدفم بالانسان بعد بلوغه هذه 
المرحلة في معاشه » للانجاه الى ما وراء المعاش من التصرف في خاصية الانسان » 
وهي العلوم والصنائع ٠‏ 

ونحن اذ Gat‏ مع فيلسوفنا العربي الى حد ما على هذا التعليل » فائنا SES‏ 


الى صلب الموضوع الذي نحن بصدده »لنرى مدى صحة تطبيقه عل ىالصعيد العملي 
في فترة بحثنا + 


إنه أصبح من الوضوح بمكان » أن هندسة البناء » كتطبيق عملي » انما ظهرت 


۲ س cud!‏ كوتل : الفن الاشلامي 6 ترحمة أحمد مو سى 6 طبعة دار صادر 
بيروت 6 ص ۱١‏ . 


— rr — 


pce aaa 


ولا أظن LT‏ نبتعد عن قلب الحقيقة عندما نقول أن السب في تلك الميكزة بعود 
بالدرجة الاولى الى الاهتمام الكبير الذي أعطاء الخلفاء والولاة الامويون للمسائل 
الهندسية على مختلف أنواعها ٠‏ لقد غدت الحاحة الاجتماعية »> Sly‏ بدث جماعية 
في هذا الميدان » ضرورة تطلب الامر تنفيذها بعد OF‏ عم الامستقرار السياسي 
والازدهار الاقتصادي جميع مناطق الدولة العربية الاسلامية9© » بشكل أفضل 
بكثير » اذا ما قارنا هذه الفترة بالفترة السابقة » ونعني بها تلك الفترة التي حسكم 
فيها الخلفاء الراشدون » التى انسمت الى حد ما بسمة التأسيس والتوطيد لمقومات 
الدولة الجديدة » حيث كانت آمور الفتح والانشغال بمتطلبات الدولة العسكرية 
والادارية »> هي الظاهرة العالية على تلك المترة + ان هذه الامور لم Ceol‏ أو 
بالاحرى لم نساعد اقتصاديا » على التركيز على قيام المنشآت العمرانية والتفكير 
بها » وان كان الامر لم يصل الى درجة الفقر التام »> حيث أقيمت بعض المدن الجديدة 
كالبصرة والكوفة في زمن عمر بن OMI‏ 


لذلك فان عامل الاستقرار والهدوء » بالاضافة الى الازدهار الاقتصادي أديا 
الى التركيز على التوسع في بناء المنشآت العمرانية الهامة + ويمكن القول ان هذه 
المنشآت اقتصرت في البداية على تشبيد المدن الحديدة » والقصور الفخمة التي 
أعدت لتكون مستقرا يقيم Lies‏ الخلفاء والأمراء ٠‏ ومن ثم المساجد الكبيرة 
والفخمة لاستيعاب جماهير المصلين من المسلمين الذين كانوا يزدادون يوما بعد يوم» 
يضاف الى ذلك منشآت الحمامات والخدمات العامة التي تنطليها احتياجات تلك 
المنشا'ت العمرانة 9؟ ٠‏ 


ا سس 
۴ لب غوستاف Foy gh‏ حضارة العرب » نقله الى العربية عادل زعيتر » الطبعة 
الثائية ¢ ص ٠ YY‏ 
ae‏ الطيرى : المصدر السابق ¢ الجزء الثالث ©“ ص 0۹۰ ومابمدها 4 والجزء 
الرابع 6 ص .{ وما بعدها 6 


— ۲٤ — 


فما أن استولى الامو يون على الشازفة » وائنقلت عاصمة الدولة الاسلامية من 
المديئة والكوفة الى دمشق سنة ه/ ۹م » حتی ظهر الاتحاه الى نشييد المساجد 
الفخمة » والقصور الشماخة الحكام المسلمين » لا تقل ف فخا متها وروعتها عن تلك 
العابد والكنائس المسيحية وقصور بيزئطة التي كانت قائمة في بلاد الشام ٠‏ وعلى 
ذلك قامت في الدولة الاسلامية الجديدة حركة بناء نشطة » حيث كان من السهل 
استيراد المواد واستقدام العمال والفنبين من مختاف أنحاء الدولة الاسلامية ٠‏ 
كما ساعد المهندسون السوربون ومن رعابا الدولة الاسلامية في تطبيق أصول البناء 
Wi,‏ للاحتباجات الاجتماعية والدينية وني نطاق المظهر الشرقي27 » ونشأ على بد 
هؤلاء جميعاً من مسلمين ومسيحيين jl Bll‏ الاموي في هندسة البناء » وأصبحت له 
خصائصه المميزة قي تاريخ العمارة الاسلامية » واتتشر في بلدان حوض البحر الابيض 
المتو Lo‏ كما في شمال افريقيا والاندلس على يد الحكام والقادة المسكريين 
وأتباعهم حيث ظهرت دولة أموية فى الاندلس احتفظت بأغلب الاساليب المعمارية 
على الطراز الأموي الشرقي ( الشامي ) كما في مسجد قرطبة بالاندلس وكثير من 
المنشآت العمرائية هناك" ٠‏ 


ان ما شثيد ف العصر الاموي من مدن ومساجد وقصور » يعطينا فكرة واضحة 
عن مستوى على هندسة البناء لذلك العصر » لكننا ری آنه من الانسب » وقبل 
الخوض ف تفاصيل هذه الامور ء أن نشير هنا الى المميزات العامة لهندسة البناء في 


١‏ ان مخططات القصور كانت أشبه ما يكون بالحصون الصغيرة » حيث كان 
بحيط با لقصر سور م ر تمع مزود بالابراج » وغالبا ما تكون هذه الاإبراج ذات 


6م ديمتري برامكي : تطور الهندسة المعمارية والفن في عهد الامو بين » المؤتمر 
الشاني للاثار في البلاد العربية » بغداد ۲۸-۱۸ تشرين الثاني ۹۵۷٠م ٠‏ نشر 
بمعرفة الادارة الثقافية بحامعة الدول العربية سنة ٠۹۵۸‏ بالقاهرة » 
ص 19-1١‏ . 
ص “VN‏ 
ب ٣٣ے‏ تاريخ العصر الأموي — م ٠١‏ 


مساقط دائرية أو نصف دائرية ٠‏ ويتوسط القصر باحة سماوية محاطة بأروقة » تليها 
أجنحة سكنية مستقلة ٠‏ وتذكر لنا المصادر أن هذه الهندسة مستوحاة أو Byte‏ 
بهذه العمارة الشرقية القديمة الرافدية المتطورة في og gall‏ اللاحقة الرومانية 
MALLS,‏ , 

؟ ل ان المادة التي استخدمت في البناء » كانت غالبا من الحجر الكلسي الجيد 
النحت » وأحياناً من الحجر الغشيم والآجر » مع طلاء بالجص  ٠‏ 

م أما هندسة ely‏ المساجد في العصر الاموي» فقد تميز تبالفخامة والاتساع 
بحيث تستوعب جمهور المصلين في المدينة بالاضافة الى احداث المحراب في وسط 
الجدار المواجه للكعبة ( وهذا المحراب عبارة عن تحويف في صدر الجدار ) للدلالة 
على ٠ LAC dye‏ كما استحدث انشاء منارة المسجد لاقامة الاذان ٠‏ وتذكر لنا 
المصادر ان المحراب ربما كان مأخوذا عن حنية الهيكل في صدر الكنيسة وان منارة 
المسحد مأخوذة عن الفنارات وأبراج الاشارة المعروفة في العصور السابقة ٠‏ وقد 
ا ales Solas Sa LU‏ اتاد الى كدت SS‏ 


الحدشة penal‏ 7 
لقد اشتهر في العصر الأموي نوع من الهندسة » يمكن تسميتها بهندسة المدن 
واتخطيطها والتى يمكن اعشارها استمرارا Fore Cae‏ زمن الخليفة الراشدي عمر بسن 
الخطاب » حيث ظهرت الى الوجود مدن جديدة كالبصرة والكوفة » Gell‏ شيدةا 

لتكون مستقرا للجند وقبادة الحيوش ON‏ 2 


Mateus رح اسل‎ Pe س ارنست‎ 
PVE ©» ب زكي محمد حسن : فئون الاسلام 6 طبعة دار االرائد العربي‎ 
/المخام ن‎ 
م عبد القادر ريحاوي : العمارة العربية الاسلامية» منشورات وزارة الثقافة‎ 
. ) ص‎ VAVA ¢ والارشاد القومي 6 دمشق‎ 
٠. المر حع السابق ¢ ص15‎ ٠ عبد القادر ربحاوي‎ a th 
. ١۷ كوئل : المرجع السابق 6 ص‎ cow yh .اس‎ 
— IRA M. LAPIDUS : Middle Eastern Citiss, University of 411 
California Press, Berkeley and Los Angeles, (1969 A.C.) PP. 
21 - 70. 
سم‎ A.H. HOURANI & S. M. STERN : The Islamic City, Published 
under the auspices of the Near Eastern History Group and the 
Near East Center, University of Pennsylvania, PP. 9 - 25, 


ot‏ ت 


وان كانت المدن التى بنيت في العصر الاموي قليلة جدا » فانها تختلف عن تلك 
المدن التي بنيت زمن العصر الراشدي ‏ بأنها جمعت بين أن تكون مستقرا للجند 
وغير الجند في وقد واحد » كما سنرى عند حديثنا عن مدينتي اارملة والقيروان » 
بحيث أصبحت هذه الأخيرة مركزاً حضارياً » لعب دوراً بارزاً في الشمال الافربقي 
من الدولة العربية الاسلامية » ولفترة ملويلة من الزمن ٠ ٠‏ 


أما تخطيط المدن بشكل عام» فيفترة بحثنا »فلم يكن ليعتمد على الخبرة الاجنبية 
كما هو dled!‏ كثيرمن الاحيان » عندماشيدت المساجد والقصور ء لذلك قانه 
بلاحظ أن جميع المدن التي بنيتفيالعصر الاموي» كانت تتسم بصفاتمميزة مشتركة 
تنحصرف أن هذه Gall‏ لم تكن تحتوي على مرافق dalled ab‏ لترفيه المواطنين»ك و جود 
الساحات العامة أو المسارح أو الملاعب ¢ وربما بعود السبب في ذلك الى أن رقعة 
الارض التي كانت els‏ عليها المدينة ضيقة الى درحة لا تسمح باقامة مثل هذه 
المرافق » وان كان من المحتمل أنها كانت من الامور غير المستحبة لدى المسامين 
في تلك الفترة من الزمن » وهو الارجح » بحيث استعيض عنها ببناء المساجد 
وقصور الحكام والحمامات + 


وبلاحظ أن المساكن في Gall‏ العربية الاسلامية » كانت تتشابك مع بعضها » 
وكانت Cat‏ من الخشب والطين والتن ء وهذا التشابك ونوعية مواد البناء 
كانت Ca‏ خطرا كبيرا على سلامة البناء بحيث لو قذفت أي مديئة بفسرارة 
نار واحدة » كان ذلك كافيا لحرق المدينة بأكملها ٠‏ 

ان ما بحب الاعتراف فيه » كنتيجة عامة لما قمنا به من بحث ودراسة فى 
الات والفصول السابقة » أن الاسلام دين رفاه وسعادة للبشر كافة » نآ 
وثرعرع وكون حضارة راقية » انطلقت سهامها من جميع المدن التي قطنها 
المسلمون ٠‏ لذلك فانه من الاهمية بمكان » أن تتعرض بالدراسة والبحث عن 


ااال ممم ممم س 
5 محمد علي ديوز : تاريخ المغرب العربي ؛ الجزء الثاني © الطعبة الاولى 6 
الكاه / ۱۹۹۳م ص ۲۹-۲۷ ۰ 


— ۲۲۷ — 


ثلاث مدن در لها أن تشاد في العصر الاموي » لنتلمس الاهداف الاولى التي 
أقيمت من أجلها هذه المدن » ومستوى الفكر الهندسي الذي تجلى في بنائها ٠ ٠‏ 

| مدبئة القروان : 

تعتبر dye‏ القيروان أول مدينة عربية اسلامية يدت بعد أن نسلم الاموبون 
شۋوں الخلافة ٠ (1) Sadly‏ ولعل السبب الذي حدا بالقائد العربي عقبة ee‏ 
نافع » ممثل طموحات الخلافة » لبناء مدينة القيروان هو الرغبة في تحقيق 
الاهداف التي قدم من أجلها الى المغرب العربي + هذه الاهداف تمثلت يفنح 
جميع lbs‏ بلاد yall‏ 6 وترسيخ العقيدة الاسلامية فيها » وجعلها احدى Gols‏ 
الدولة العربية الاسلامية ٠‏ لذاك وأمام هذا الواقع » كان لا بد من ابجاد قاعدة 
رئيسية 'تكون بمثابة مركز تتجمع فيه » وتنطلق منه الجيوش العربية الفاتحة 
المتجهة الى الغرب » وبالتالى تكون هذه المدينة مقر لادارة هذه الجيوش في 
شمال افريقية2190 ٠‏ وقد آثر عقبة بن نافع أن کون اغ قد يوي اذ کار 
tte‏ أن بهاجمها الروم بالاساطيل فجأة فتتعرض للغزو وبسهولة » بينما يستطيع 
المسلمون التأهب لمدافعة الغزاة لو كانت قاعدتهم داخلية ٠.‏ وبالاضافة الى هذا 
الموقع الداخلي الذي تثميز به القيروان » فقد كانت أيضا قريمة من السبخة لتتمكن 
الابل والدواب من الرعي بسهولة وتكون ف مآمن من العدوان ٠ OP a I‏ 
وكان موقع القيروان الذي اختاره القائد العربي » واديا كثير الشجر تأوى اليه 
الوحوش والسباع والهوام » فامر dae‏ الناس بتنقيته » وما أن أتم المسلمون 
تنقيته من الاشجار حتى شرع عقبة بتخطيط دار الامارة والمسجد الجامع ولكنه 
لم يقم به أي بناء » وكان يصلي في أرضه دون أن نكون قد أقيمت فيه جدران ٠‏ 
وسدو ان الناس اختلفوا معه في تحديد الاتجاه الصحيح للقلة » باعتباره اول 


ل السيد عبد العزيز سالم : تاريخ المغرب العربي » العصر الاسلامي 4 الجزء 
الثاني ¢ طبع الان القومية للطباعة والنشر 4 1511م 4 ص ٠٠١/153‏ 5 

ol wen | O‏ الحموي ٠‏ معجم البلدان é‏ طبعة دار صادر سروت » الجزء الرابع» 
٠ 12٠ we‏ 1 


YYA —‏ س 


الذي ذه Bhs‏ المحاريب ف all‏ الجامعة في بلاد افر ش۳٩‏ 7 


وما ان تم تركيز القبلة في ا مسجد » حتى شرع المسلمون في بناء الجامع Gs‏ 
تشييد دورهم ومساكنهم وجميع المنشآت العمرانية اللازمة لاقامتهم من اسواق 
ومرافق » وبئى لها سور من اللبن والطين حبث بلغت دائرة هذا السور آنذاك 
) +۳ ) ذراع 4 أي ما بعادل نسعة آلاف وخمسمائة مثر «١‏ والحدير بالذكر 
أن حركة ely‏ مدينة القيروان دامت نحو خمس سنوات » حيث اكتمل بناؤها سنه 
o‏ ھ٥۷‏ 8 5 


وكنا نود أن نعطي تفاصيل لمعلومات هندسية اكثر من ذلك » لكن معظم 
المصادر التي نوفرت لدينا والتي تحدثت عن بناء مدينة القيروان » لم تعطنا بيانات 
هندسية عن تخطيط هذه المدينة ولا عن مساحة الارض التى بنيت عليها وان كان 
ذلك لا يختلف عن الطراز الذي كان سائدا آنذاك في ely‏ المدن الاسلامية ٠‏ 


الكوفة والىصرة ٠‏ قام سناء هذه المدينة والى العراق الى عبد الملك بن مروان »6 


هه" و a NYA‏ كما يذكر لنا بحشل في کتابه س تاریخ ٠ CM deals‏ أما الطبرى 
في تاربخه فيتفق مع ما ذكره البلاذري في کتابه # MSM Cp‏ على أن 


5 السيد عبد العزيز شالم : المرجع السابق» الجزء ألثاني» ص155/١٠٠5ء‏ 
¥\— اليعقوبي : المصدر gel‏ ¢ الجزء الثاني § ص ۹ , 
- البلاذرى : المصدر السسايق ث ص إ۳ « 
ب gl‏ آلحموي : معجم البلدان » الجزء الرابع 6 ص ٠ OY)‏ 
oe ee‏ بارتولد : ناريخ الحضارة الاسلامية » ترجمة حمزة طاهر 6 مطبعة 
دار المعارف بغداد »> ص ٠. 5١‏ 
1A‏ بحشل ( أسامة بن سهل الرزاز ): واسسط » تحقيق كوركيس عواد »مطبعة 
المعارف ببغداد ۱۳۸۷ھ / ۴۱۹۹۷ ٤‏ ص ٠ VY‏ 
45 البلاذري : المصدر السابق ؛ ص ۸۸؟ ٠‏ 


— ۲۲۹ — 


els‏ مدينة واسط كان ele‏ ۸۳ أو Ag‏ ھ/ ver‏ أو eNOS‏ لكن اليعقوبي في 
تارىخە gts‏ : « وبنى الححاج مدينة واسط في السنة التي هرب فيها ابن اللاشعث 
Wis‏ وقال : أنزل بين الكوفة والبصرة("“ ء ولا كانت هزيمة ابن اللاشعث 
وأصحابه في وقعة مسكن سنة سم ه/مم؟ م » فالأغلب أن مدينة واسط بنيت 
سنه ۸۳ ٠ wie vew/ a‏ 


والسئؤال الذي شادر الى الذهن 6 هو لاذا ce‏ الحجاج date‏ جديدة 
نتو سط موقعها Cee tae ot‏ 3 تار الدعوة الاسلامية والفتح الاسلامي 


للخلفاء الامويين » وان الثقل السياسي galls‏ واي كان متمركزا في gate‏ 

eee ac‏ الركيسيتين 3 اران + كا اهراد تكون احدى 
له من آهل المدينة الثانية التي تشكل المعارضة ضده ٠‏ لذلك فكر bam‏ ناء 
مدينة ستكون thug‏ في موقعها بين بين البصرة والكوفة ٠ء‏ فقرر بناء مدينة واسط 
التى أصحت مقرا للحجاج والجند الشامي المرافق له » وبقيت طيلة فترة حكم 
الامويين المدينة الرئيسية في العراق" ء 


لد cats‏ مدينة واسط على ضفتى نهر دجلة الذي كان شطر المدينة الى 
شطرین شرقي وغربي + ويروي أن الشطر الشرقي قد بني على أنقاض [gis BAL‏ 


.اكب الطبرى : المصدر السابق ؛ الجزء السادس 6 ص VAY‏ د FAS‏ © 
oh ES‏ الحموي سي E‏ الي >٤‏ ص ۳6۸ . 
ب اليعقوبي : المصدر السابق . الحزم الثاني » ص ۷٩۹‏ ۰ء 
هت ابن ا ٠‏ المعارف 6 محمد مه امامل عي الل الصاوي» 
الطبعة الشائية » بسيروث دار احياء التراث العربي ۱۳۹۰٤‏ ه/۱۹۷۰ م ؛ 
ص ١5‏ 5 
yy‏ بحشل : المصدر السابق » ص HYP SYY‏ 
ب باقوت الحموى : المصدر السابق > الجزء الخامس 6 ص FEY‏ . 


بے ل — 


انارق والفوس وال و US Gal‏ اما الت الي القند 
.استحدث بناءه الحجاج وخص سكناه بالعرب فقط ولم سمح لغيرهم من الاقوام 
سكناه اللا بعد اليه حيث اختلط o‏ مر الزمن واتحسد 


وما دام الحجاج قد خصص الجاب الغربي لسكنى العرب فمن الطبيعي 
أن کون قد اختط قصره ومباني ادارة Has‏ والجامسع الكبير في الشطر 
العربي منها ٠‏ ولقد بلغت تكاليف sly‏ مدينة واسط الشيء ء الكثير Slo‏ بروى lal‏ 
بلغت مجموع قيمة خراج العراق NR‏ و AM‏ 


Ll‏ شكل المدينة » فمن المحتمل ان يكون مستطيلا بخلاف ما كانت عليه 
المدن الاسلامية SGT‏ من اتباع الشكل الدائري في بناء مدنهم » وهذا الاستنتاج 
وان غفلت المصادر التاريخية عن ذكره بلكننا نقدره من تقسيمات المدينة وموقعها 
على نهر دجلة الذي كان يشطرها الى شطرين ٠‏ 


وبالنسة لمخطط المدينة بشكل عام » فقد اشتمل على قصره الشامخ ذي 
القبة الخضراء التي كانت ترى عن بعد ثلاثين ميلا » والمسجد الجامع للمدينة > 
وسوقا نجارية كبيرة كانت تردحم بالبضائع والتجار ء وهذا الامر امتازت به 
هذه المدينة عن غيرها » فكانت السوق من السعة بحيث امتدت من القصر حتى 
شاطىء دجلة شرقة » وكان شطرا المدينة محاطين بسور يليه خندق على امتداد 
هذا السور الذي تكاملت استحكاماته بشاطيء دحلة » حعلت من الصعب دخول 
الناس الى الاه ONE dt I Gly Ml ye VI‏ ء 


وردق أن الحجاج نقل نقل الى dude‏ واسط وحوه أهل الكوفة وأمرهم ان 
يصلوا عن سين مقصورته » ونقل وجوه أهل البصرة وامرهم ان يصلوا عن يسار 


۴۳ بحثل : المصدر السابق ؛ ص 590-59 ٠‏ 
۲ بحشل : المصدر السابق » ص ١؟‏ . 
yo‏ بحثل : المصدر السابق 6 ص ٠55‏ 


SY‏ مت 


المقصورة + وأمر من کان من آهل الشام ان تصلوا تخياله مما دلي المقصورة ٠‏ 
وأنزل أصحاب الطعام والىزارىن والصارفة والعطارين عن مين السوق + وأنزل 
البقالين واصحاب الفاكهة في قبلة السوق » وانزل العمال والصناع عن يسار 
السوق الى دحلة ۲)۲٣‏ + 


أما قصره ذو القبة الخضراء » فقد جعل له أربعة ابواب » عرض كل طريق 
من الطرق المأودية الى ابوابه ثمانون MUL 3d‏ , 


GE 


ا عك bee Ae.‏ كان واليا علق TT‏ 
كما انها اول مدينة جديدة أنشآها العرب المسلمون في بلاد الشاء() + 


ونختلف مدينة الرملة ‏ من حيث اسباب PLS‏ ب عن المدينتين السابقتين 
القبروان وواسط 3 في ناحية هامة » وهي انها لم Las‏ لاسباب عسكرية بالقدر الذي 
جوم ده oe‏ لي جنم ie‏ موقعها السابق 6 قبل تشييدها فكان 
عارة عن مله ts CL‏ بعقن القيء الى sil‏ مسن دة القن 
وعلى الطريق المؤدية من القدس الى مديئة يافا غربا على ساحصل البحر الابيض 
المتوسط550© ء وأول شيء دلو بنى ف المدنة القصر الذي أقامه سليمان بن عبد 
ALL‏ لنفسيه ل جل يد te‏ ببنائه » لكنه اصبح خليفة قبل اتمامه » 
واستكمل بناء المسجد في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز' ٠‏ 


5 بحثل : المصدر السابق » ص ٠ CofE‏ 

/ا؟ب البلاذرى : المصدر السابق 6 ص ۲۸۸ ۰ 

4~ البلاذري ٠‏ المصدر السابق » ص NEV‏ © 

~~ CRESWELL: Op. Cit. ,Vol. 1, P. 482. Î 
. VAL و‎ VAY ب ذائرة المعارف الاسلامية ؛ المحاد العاشر 6 ص‎ 
» WEA البلاذرى : المصدر السابق 4 ص‎ 55 

CRESWELL: Op. Cit. ,Vol. 1, P. 482. 1 (١‏ اسم 


ولا ندري ما الاسباب التى دفعت سليمان بن عبد الملك الى بناء مدينة 
الرملة بالرغم من وجود مدينة بيت المقدس » التي تحتل مكانة مرموقة عند جميع 
len‏ فهي على سبيل المثال لم تشد لتكون قاعدة لتحقيق أهداف عسكرية 
حيوبة ملحة كما كان الامر بالنسة لمدينتى القيروان وواسط ٠‏ كما أنه لا gre‏ 
لها أن تحتل مكانة دينية كمكانة بيث المقدس ء الامر الذي برهنت عليه مجربات 
الاحداث ف الفثرات الزمنية التالية » حيث بقيت مدبنة بيت المقدس محور اهتمام 
المسلمين على مختلف الصعد وشتى المجالات » على الرغم من ان سليمان امسر 
jas‏ الحياة المدنية الى مدينة الرملة » وظلت قرونا مدينة فلسطين الرئيسية » 
الا ان مكاتنها بقيت محلية لدى جميع العرب المسلمين“ ء 

ولعل بناء مدينة الرملة كان لاسباب شخصية محضة لدى سليمان بن عبد 
الملك بغية الشهرة وتخليد الذكرى بانجاز حضاري معين » كما دأب بعض الخلفاء 
الامويين » هذا من dem‏ » ومظهرا من مظاهر الرخاء الاقتصادي الذي بلعته 
الدولة العربية الاسلامية في هذا العصر من جهة أخرى ء 

وقبل أن نختم Lowe‏ عن بناء المدن في العصر الاموي » فاه لجدير PUL‏ 
أن جميع المدن التي ذكرناها » لم تتميز عن بعضها في امور المخطط الهندسي 
العام » Lil‏ تشابهت في ذلك تماما » اذ كان بحيط due JO‏ سور من Co‏ 
الجهات » وف كل سور أربعة أبواب تشكل مداخل المدينة الرئيسية * ونتوسط 
المدنة قصر الخليفة أو الامير أو الوالي 3 ثم يليه ely‏ المسحد ¢ قأبنية ذوي 
المنزلة الاجتماعية العالية » ثم منازل dole‏ الناس من المواطنين" » 


ثانيا - بناء امساجد : 
ان الا As‏ اليامة القن So gel Lele Sy‏ ع delat ely‏ القن 
كتب لها البقاء والخلود » لحسن اعتنائهم بها وشدة 55 على بنائها 


٠ ۳۲ سے قاء. بارنولك © المرجع السابق 6 ص‎ 
. وما بعدها‎ VA ؟ 4 ص‎ Alone 4 داقوت الحموي 4 المصندر السابق‎ = 
۲ 
— Guy LE STRANGE With a New International b Walid KHALDI : 
Palestine under the Moslems, PP. 303-341 . 
A.H. HOURANI ; & S.M.STERN: Op. Cit. , PP. 9-25 . 


بد Yr‏ س 


وإتقانها ٠‏ واذا كانت مخططات المدن العربية اسلامية صرفة » وان الاستعانة 
بالخبرة الاجنبية Lied‏ كانت معدومة » فان الخبرة من الذين اشتهروا في مجال 
ell‏ استعين بها في هندسة البناء في المساجد ٠‏ 

ان فكرة اقامة المساجد الاولى في الاسلام » انما كانت لوقاية جماعة المصلين 
من تقلبات الجو » ومراعاة ظام الصفوف في الصلاة » والاتجاه فيها الى جهة 
الكعبة في مكة ٠‏ وعلى ذلك كان النموذج القديم للمسجد » بصحنه وحرمه 
المنخفض المسطح المسقوف » ذي الاروقة الممتدة متوازية مع جدار القبلة ٠‏ وعلى 
الاغلب فان الشكل الكلى للمسجد مأخوذ من صحن البيت » وعن المكان 
المكشوف اللذي كان بخصص للصلاة قبل الاسلام » وكانوا يطلقون عليه اسم 
٠ OT) all‏ 

وقد كان بناء المسجد في البدابة بسيطا جدا » فالجدران كانت تبنى من 
الطين وجذوع النخل » والسقف من الجريد » ثم اقتضت الضرورة أن يكون بناء 
المسحد أقوى » فاستخدمت لتقو 45 ححارة الدور القديمة المخر رة ء 

وما بدأت الفتوح الاسلامية » أسس العرب في العراق ومصر مدنا جديدة 
وشيدوا led‏ مساجد بسيطة كما فعلوا في البصرة والكوفة والفسطاط GUT ٠‏ 
الشام فكانوا بحولون ف بعض المدن الكبيرة الكنيسة او جزء من الكنيسة الى 
مسجد يتخذونه للصلاة » بعد نقل انجاهها من الشرق الى الجنوب بحيث تصبح 
الساحة الطوللة المحاطة بالاعمدة صحنا عريضا + كما اقيم المحراب ق الممسجد 
للدلالة على جهة COLT‏ + وربما كان شكل المحراب قد أخذ عن حنية الميكل 


۴ ارنست كونل : المرجع السابق 6 ص١ا ٠.‏ 
س زكي محملد حسن : فنون الاسلام » طبعة دار الرالد العربي »© بيروت > 
ديروت ۲ ۱۲۰۱ Sm‏ ۱۹۸۱م ٤‏ ص ۰.٣۳‏ 
۳٤‏ أرئسمت OS‏ المرجع 4 ص ۱۷ ٠‏ 
هب Sod!‏ : المصدر السابق 6 ص ۱۳۷ ء 
ب نعمت اسماعيل علام : فنون الشرق الاوسط في العصور الاسلامية » طبعة 
دار المعارف 6 SAVE ate‏ © ص ٠ VA‏ 
gus‏ نحدة خماش : دراسات في الاثار الاسلامية » طبعة دمشق ¢ .اھ س 
VAY — VAAL ۲‏ م » “Woe‏ 


— 378 س 


في صدر الكنيسة 6 كما أقيمت المنارات للمساجد لاغراض الاذان » حيث لم 
تكن مثل هذه المنارات في الجا موه تأثر المسلمون باقامة المنارات (OST)‏ 
من الفنارات وأبراج الاشارة المعروفة فى العصور السابقة وخاصة أبرا ج القبور 
التدمرية ء وعلى هذا نات المساجد التي أقامها ال ل 
as‏ 


وهكذا بدأت المساجد تخرج من بساطتها شيا فشيئا الى أن وصلت الى 
Bead‏ المندسي الرفيع في مسجد الصخرة في القدس » وجامع دمشق » 
ومسجد الرسول ( ص ) في المدينة بعد ان اعيد بناؤه » حيث تعتبر هذه المساجد 
مفخرة للعصر الاموي بشكل خاص وللحضارة الاسلامية بشكل عام ء 


والملاحظ أن التركيز على ely‏ المساجد الفخمة » التى مازالت عظمتها تتألق 
حتى بومنا هذا » قد جاء في وقت متآخر الى حد ما من عمر الدولة الاموية ٠‏ 
أما ode‏ هذه المساجد التي اقيمت في hie‏ العهد ؛ فهو كبير بحيث كان بصاحب 
أي تجمع سكا ني للمسلمين » سواء كان ذلك عند فتوحهم لاي مصر أو مدينة 
ar‏ » او انشاء مدن جديدة » فكان اول عمل انشائي ge gt‏ به هو بناء 
المساجد الى جاب القصر او مكان الحيش أو سكنى dale‏ للمسلمين" . 


لذلك فلن نتسع بحثنا a ga nor‏ دده التي شيدت في ral‏ 
الاموي » ولكننا سنكتفي بالكلام عن أشهر هذه المساجد gills‏ مازالت قائمسة 
حتى lag‏ هذا تنطق بمدى التقدم والعظمة اللذين توصل اليهما بناة هذه 
المساجد في هندسة البناء » بالاضافة الى أنها تعكس لنا مدى اهتمام حكام ذلك 
االعصر wd Fees‏ في اقامة المساجد وما أتمقوه من أموال طائلة في سبيل بنائها ٠‏ 


5ل ارنست كوتل «الرشع الباق » صن VY‏ 5 
ب زکي محمد حسن : المرجع السابق 6 ص HVE‏ 
س نحدة خماش رع الاق 4 ص اولاا 8 
¥ زک ees‏ حن : المرجع السابق ¢ ص Fos¥€‏ . 
نجدة خماش : دراسات في الاثار الاسلامية » طبعة دمشق NES V6‏ نه 
VAAL / ited‏ = 1۹4۲م ص 15 وما بعدها . 


م ۲۳۵ — 


إن اشهر وابرز هده Lull!‏ > من حيث مكاتنها dos JI‏ لدى المسلمين من 
جهة وعظمة بنالها وفخامته من جهة ثانية هى : 


ب قبة الصخرة » بيت المقدس : 

العشر قبة الصخرة من أهم وأبدع آثار الاموبين 6 كما انها اقدم أثر اسلامي 
3 نارسخ العمارة الاسلامية + وقد شيدها عبد الملك بن مروان سنة [PVE‏ 
(Me nay‏ 6 وقد اقيمت فوق صخرة مسطحة لها ذكرى مقدسة مرتبطة بالرسول 
( ص ) Lads‏ الاسراء والمعراج الواردة بالقرآن الكريم ally ٠‏ الصخرة هذه في 
الحرم الشريف في بيت المقدس + ويروي كثير من OS FM‏ ان السبب الذي 
دفع عبد الك بن مروان old‏ قبة الصخرة هو سياسي بحت » وذلك بقصد صرف 
أنظار المسلمين ف بلاد الشام من الحج الى الكعبة في مكة المكرمة التي كان 
سيط Lig‏ مافينة ف dil ae BAI‏ بن الزن coils‏ كان due! Ast‏ 
عنوة من حجاج بيت الله الحرام «١‏ فبنى عبد الملك بن مروان قبة على الصخرة 
التي وضع SS‏ امه lke‏ مدال اليا دة لقوق الان 
alt‏ الكسة الك هته ارو اة Gammel‏ بحن تساؤل وفك gal‏ ان مين 
الباحثين الذين Soke‏ بأنها من وضع خصوم بني أمية » لان عبد الملك بن 
مروان كان من التابعين""“ » ومن غير المحتمل أن بقدم مثله على تغيير شعاشر 
الدين الاسلامي بتحويل الحج عن الكعبة ٠‏ فقد كان استخدام القباب في هندسة 
البناء » معروفا عند المسيحيين قبل بناء قبة الصخرة 6 كما كان في الشام كنائس 
ذات OLS‏ فوق أبنية مثمنة الشكل ٠‏ فليس غريبا ان بفكر عبد الملك بن مروان 
بأن يكون للمسلمين منشآت عمرانية تشارعها في العظمة والبهاء وهندسة 
o EDL SL‏ 


د كمال الدين aan‏ : : لجع a‏ 4 ص ۱۸ 5 

س ”119 -114 5 . Guy le STRANCE : Op. Cit‏ — 
بت كمال الدين سامح : المرجع السابق ۶ ص ۱۸و۱۹ ۰ 
a‏ ز کي محمد حسن : مرجع السابق Gos‏ ١و۷‏ . 
5 نجدة خماش : المر جع السابق » ص ١١و٣۲‏ © 


rr —‏ س 


وقبة الصخرة ely‏ حجري مثمن الشكل » قوامه تثمينة خارجية من الجدران 
تليها من الداخل تثمينة اخرى من الاعمدة والاكتاف والاساطين » وداخل هذه 
التثمينة دائرة من الاعمدة والاكتاف أيضا » وفوق الدائرة قبة مرفوعة على 
رقبة اسطوانية فيها ست عشرة نافذة ٠‏ والقبة من الخشب تغطيها من الخارج 
طبقة من الرصاص ومن الداخل طبقة من الجص ٠‏ وضاع المثمن الخارجي طوله 


So 


SAIN 


الصميم مسحد قبة الصخرة بالقدس 


نحو عشرين مترا ونصف مثر 6 وارثفاعه نحو نسعة أمثار ونصف fe‏ » وفي 
الجزء العلوي من كل ضلع في هذا المثمن نوافذ ليصل منها الور الى داخل 
وسط هذا eld]‏ الصخرة المقدسة التي S35‏ أن الرسول ( ص ) وضع قدمه 
عليها ليلة المعراج » ولذا يسمى البناء قبة الصخرة » وان کان يعرف أحيانا باسم 


— ۲۳۷ — 


أن بقيم عبد الملك بن مروان على أنقاضه البناء HEY led‏ 


) عن كرين سل ) 


( ملاعرأسي لتبتالمسرة ) 
وتوجد داخل هذا الاثر ALT‏ تاريخية قوامها آبات قرآنية » كما تضم أيضا 
عبارة went‏ :الى ناريخ هذا البناء » وئصها : 
cs)‏ هذه القبة عبد الله الامام المأمون أمير المؤمنين في سنة اثلتين وسبعين» ٠‏ 
لكن اسم الخليفة المأمون والقابه مكتوبة بخط ضيق بخالف الخط المستعمل 
pet fle 3‏ الكتابة » فضلا عن ان سنة ۷٣‏ ه/ 55١‏ م لا تفع في حكم 
المأمون » بل في سني حكم عبد املك بن مروان :وهو الذي شس اليه تشييد 


VV السابق » ص‎ aa ll: كمال محمد حسن‎ 4١ 
٠ ب. كمال الدين سامح : المرجع السابق » صما‎ 
.؟١هسا؟‎ ١؟ص‎ 4 الؤثمر الثاني للاثار في البلاد العربية‎ : ae ب محمد عباس‎ 


— YA — 


هذا ٠ PY‏ ويتضح من ذلك ان تغبيرا حدث في هذه الكتابة في عهد الملأمون » لكن 
الصانع فاته أن يغيكر التاريخ بعد أن غير الاس ٠ ٠۳١‏ 


إن أهم ما tas‏ به هندسة بناء قبة الصخرة » هو المخطط العام للبناء الذي 
جاء على شكل مثمن لبحيط بالصخرة ة المقدسة » في حين كانت الجوامع ا مربعة أو 
المستطيلة ¢ ذات الصحن المفتوح هي السائدة في بناء المساحد لأنها أوفق pled‏ 
العبادة الاسلامية » وهذا ما درجت عليه تصاميم أبنية المساجد في العصور لاسلامية 
الأولى لقرون طويلة29 , 


المسجد الاقصى » بيت القدس : 

بني هذا المسجد في مكان مقدس وميا رك لد يبع الديانات السماوي» + 
قال تعالى :9 سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرا م الى المسجد الأقصى 
الذي باركنا حوله لنثريّه من آياتنا ااا + وقال الرسول 
(ص) : « لا تشد" الرحال” إلا" الى BOE‏ مساجد : المسجد الحرام » والمسجد 
الأقصى ومسحدى faa‏ )° + 

وروي J‏ القزوبنى ف كتابه » آثار البلاد وأخمار العباد » عن ابن عباس أنه 
ys‏ 
ee amas ee iar‏ ده 
والحضارية التى ستخلد ol Sd‏ فيما بعد * 
لاي ا اا ا تج جي 


4ت زكز محمد حسن : المرجع السابق ٤‏ ص ٠ ٠١‏ 
1 سورة الاسراء : الابة ١‏ + 

اھ صحيح البخاري : الجزء لاول » ص ۲۰۷ ء 
]ات القرويني : المصدر السابق ؛ ص ٠١١‏ 0 


— ۲۳۹ — 


علق Ot‏ غناك كلاف ن gh Jl‏ سين ety Sl‏ + حول من الاق gt‏ انيد 
الأقصى هل هو عبد الملك بن مروان أو ابنه الوليدء لکن كرزويل (CRESWELL)‏ 
Bee) Bane‏ ن العمارة المبكرة في الاسلام ‏ عصر الأموبين وباللغة الاتكليزية 
يقطع قي في هذه الاختلافات وقول : « نحن الآن نملك سلطة أفضل من أقوال 
المورخين الذين كتوا بعد قرئين من قيام هذا البناء » و يعني بذلك ما عثر من أوراق 
اللتردى رقم \gwo 9 |: ١١ 6 \eow‏ التي احتوت نصوص الرسائل المشادلة مسح 
حاكى مصر العربي في الفترة ما بين سنة ٩۰‏ و YEAS BAL‏ و 14م » حول ارسال 
العمال والفنيين وأثمان yer‏ المواد الغذامة للعمال القيط الذين bas es!‏ 8 بناء 
المسحد 6 وهذا ges Lu‏ الذي gual aon,‏ 8,259 سكي Bl gl‏ العررى على تمص + هو 
معاصر لفترة خلافة الوليد بن عبد الك“ ٠‏ وف رأينا أنه سواء أكان عبد الملك 
بن مروان أو ابنه الوليد » هو الذي آمر ببناء هذا المسجد فان هذا الخلاف PRN‏ 
على anys Jl tall eaten‏ عونا OY Sy. a IQS car Al‏ ذا يفنا doll‏ 
الأولى هو ابراز الحقائق التاريخية المتعلقة بمستوى هندسة البناء لفترة العصير 
الأموي ككل ومدى ازدهارها والاهتمام بها وهذا ما توصلا اليه من سباق البحثء 

وبالنسبة للناحية الهندسية » فان موقم المسحد الأقصى fl‏ في الزاو ية الجنو dy‏ 
الشرقية من المدينة المقدسة »> ويشكل جدار الحرم القدسي الذي بناه النبي داود 
والذي Coe‏ ارتفاعه عشرة آذرع تقر سا » أحد جدران اأ الأقصى » tum‏ أضاف 
didi‏ اوي ا ادا cys ceed ls‏ جا ا Ning Line‏ البناء 
الأحدث بسكل شرفات المسجد » ولقد بلغ ٠‏ هذا المسجد من الجمال والفخامة بحيث 
الى تفاصيل ls‏ المسيحد 6 sola a‏ ارت تتحدث أكثر 
من ذلك بسبب نهدم معظم بناء المسجد نتيجة لهزة أرضية حدنت سنة ٠۳١‏ ه/ 
75 م 4 باستثناء القسم المحبط ٠ OM Noell‏ 


ولقد دلت cles Si‏ الى ca onl‏ مؤخرا على أن الرواق الموجود الى الشرق 


~— Guy le STRANCE : Op. Cit. , pp. 92, 98 . — {MV 
CRESWELL : Op. Cit. , Vol. 1, P. 353. ~A 


د YE‏ ت 


من القبة الحالية والذي يشكل زاوية قائمة مع جدار القبلة للمسحد بدلا من أن 
يكون Dil‏ له كما هو الحال في نصميم أبنية المساجد + فاذا كان الأمر MAS‏ » 
فان المسحد الأقصى يعتبر أقدم مسجد في الاسلام » تشكل أروقته زاوية قائمة مع 
جدار القبلة ٠‏ ولعل الغاية من ذلك في مخطط بناء المسجد الأقصى بشكل خاص . 
هو توجيه رواق المحراب نحو المدخل الجنوبي لقبة الصخرة » كما هو الحال في 
المستحد الحال ٠*۹‏ 9 

ولقد تمت في عهد الخليفة العباسي المهدي اعادة بناء المسجد الأقصى مع بعض 
الاضافات الجديدة وتوسيعه من الجانب الشسمالي ما بقارب تسعا وخمسين الى 
خمس وستين قدما 96 كان المسحد الذي تم اعادة بنائه شمل سبعة أروقة الى شرقي 
جناح المحراب وسبعة الى غربيه وكلها عمودية على الجدار القبلي كما أن جناح 
المحراب كان أوسع بكثير من الأجنحة ٠ Og SMT‏ 


ج ب مسجد دمشق الكببر : 


عندما أصبحت مدينة دمشق عاصمة للخلفاء الأمويين وازداد عدد سكانها من 
المسلمين » صمم الخليفة الأموي » الوليد بن عبد الملك » على بناء مسجد كبسير 
ع Sed‏ المدينة » ومن dem‏ أخرى ليضاهي أكبر وأجمل الكنا نس 
التى كانت موجودة في سورية نذا + 


ويقوم هذا المسحد في منطقة مقدسة لمعيد وثني قدي ؛ کان تحتل مساحة 
واسعة من الأرض > by che‏ ضور حارس AU‏ اماف ا ۳۰۰ مثرا ) + 
وكان المعبد الحقيقى مشيدا داخل السور تبلغ أبعاده ay × Jor‏ مترا » حيث أقيم 
ايا ا ا rn‏ 


— امقدسي : أحسن التقاسيم في معر فة الاقاليم > نصوص مختارة لغازي 
طليمات ¢ منشورات وذارة الثقافة والارشاد القومي » دمشق 6 ٠‏ كاه 
AA .—‏ م4 ص 16 وما بعدها , 
غوستاف لوبون : حضارة العرب » ص٥۱۹‏ وما بعدها . 
ب نحدة خماش ٠‏ المرجع ٤ Bll‏ ص ؟؟ ٠.‏ 
550 نجدة خماش ار go‏ السابق » ص ۲۲و٠٠‏ . 
اام . 151 CRESWELL : Op. Cit, Vol. 1 ,P.‏ 


ب vey‏ تاريخ العصر الأموي ‏ م ١١‏ 


Converted by Tiff Combine - 


ae 


7 
uk = 


Th بوا‎ 
ea ef! cae 


— ٣ج‏ س 


الجامع الأموي فيما بعد ٠‏ وبعد اتتصار المسيحية على الوثنية في أواخر القرن‌الرايع 
الميلادي Lal‏ الامبراطور «تبودوسيوس» كئيسة على اسم القديس Lo gs‏ المعمداان» 
كانت تحتل الجانب الغربي من المعبد |( وقد بقيت هذه الكنيسة قائمة حتى أيام 
الوليد بن عبد (EW‏ وبعد الفتح الاسلامي سنة ١4‏ ه/ ه۳٠‏ م » اقتسم المسلمون 
هذا المعيد مع المسيحيين ليقيموا الصلوات فيه » وأقام المسلمون مسجدهم مستقلا 


عن بنا الكديسة يجسهما سور العبد » وهنا اتس ارب السلمون اليد مح 


Mang gl ll قد ونقست الكنيسة‎ Jill lel الان‎ 


ومع تقادم الزمن للفتتح العربي الاسلامي لمدينة دمشق » غدا القسم المخصص 
للعرب والمسلمين من tall‏ لابتسع للمصلين بالاضافة الى أن الحاجة أصبحت ملحة 
لاقامة جامع كبير يليق بعظمة الدولة وبلاثم حالة التطور الذي بلغه المجتمع العربي 
الاسلامى hee‏ بن عبد الملك عاصمة لأعظم دولة 
عربية في التاريخ وازداد عدد فو سها ؛ وضاق بهم المسحد الأول » ولم بعد بشسع 
للاعداد الكبيرة :من المسلمين9 ٠‏ 


عندها قرر الوليد تنفيذ مشروعه المعماري الهمام » ودخل في مفاوضات مع 
ble J!‏ المسيحيين لكى بتخلوا عن نصف المعبد _ الذي أقاموا عليه كنيستهم ب 
بالطريق المشروعة » وتي" له ما أراد» عندئذ قام بهدم بناء الكنيسة وكل ماكان داخل 
ارات oye call‏ ا Whi jog‏ اوت العام 85 se‏ اديه 
Con‏ بتجاوب مع شعائر الدين الاسلامي وأغراض الحياة العامة » فحاء فريدا في 
هندسته » لم يبن على نسقه في العهود السابقة أي بناء ٠ AT‏ 


V5 المرحع السابق ¢ صه؟‎ ٠ القادر ريحاوي‎ us Lot, 
+f, ص‎ ٤ دار معد حين : مرجع السابق‎ 
SAL Vigo Gill aa UI Sota لحدة‎ o. 

. ge » عبد القادر ربحاوي » امرجم السابق‎ oy’ 
+f. المرجع السابق 6 ص‎ ٠ زكي محمد جسن‎ 
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مخطط المعبد الوثني سابقا ١‏ عن كريزويل ) 
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Fama بع‎ ate تا جور امير © أ‎ ne aime ames لهي‎ oy Î a, ll naa 


mayan Eo] creamery IL‏ ای ای 
مخطط الجامع الأموي في دمشق ot)‏ كريزويل) 


ووضعت باشادته مبادىء هندسة الجوامع الكبرى التي شيدث بعده في العالم 
الاسلامى“ ٠‏ وقد Gat‏ الوليد الأموال الطائلة أجور للعمال والمهندسين وتقل 
مواد البناء التي جلبت من خارج سورية » كالذهب والفسيفساء » وخاصة منمدينة 
sda itd |‏ لقسطنطينية » لاستخدامها ف أعمال ws‏ المسحد ٠‏ وثروي المصادر التي اجات 
عن مسحد دمشق » أن رؤوس الأعمدة التي في المسحد رغم كثرتها » طليت بالذهب» 


fle gl cog‏ © اشد السابق © جلد Gadd ©١‏ سبلا الدين الد ؛ 
55 عبد القادر ربحاوي : المرجع السابق ؛ ص «Ol‏ 
ب زكي محمد حسن الو ص .) وما بعدها. 
ت نجدة خماش ٠‏ المر جع السابق a‏ + 
بعت 0 ست 


ورصعت القناطر بالفسيفساء »> كسا استخدمت الفصوص العقيقية والفيروزجية ف 
تزيين CPA ell‏ ء 


إن ما أنفق في مثرونة مسجد دمشق » أصبح محل قلق السكان المسلمين على 
أعطياتهم » بحيث اضطر الوليد الى جمعهم في الصلاة وابلاغهم بآن مخاوفهم من كثرة 
الانفاق على المسحد ‏ مهما cab‏ لن SH‏ على الاعطيات لكثرة موارد الدولة 
COM LST Seta g‏ + 


لقد استخدم الوليد في بناء مسجد دمشق الفنيين من الفرس والهند والمغرب 
والروم بالاضافة الى المهارات والقدرات المحلية في هندسة البناء » حتى يخرج 
المسحد في مظهره من الفخامة والحمال » ما يليق بمكانة عاصمة الامراطوريةالعربية 
الاسلامية آنذاك » وتخليدا لانحاز حضاري هام يعكس مدى اهتمامات الوليد 
CONDE ST ead!‏ 


Li‏ مخطط المسجد » فهو مستطيل الشكل » أبعاده ٩۷‏ “ا ١64‏ مثرا » يحتل 
جانبه الشمالي صحن مكشوف تحيط به أروقة مسقوفة » وبحتل قسمه الجنوبي 
الحرم أو المصاتى + وللجامع ثلاثة أبواب رئيسية تؤدي الى الصحن > تصله بجهات 
ds al‏ الثلاث ee‏ ام ا باب رابع في الحرم في الجا 
ive‏ ده gh‏ موي اقبلة Bath cae pe‏ 
الححردة مؤلفة من طابقين » السفلي مثر لف من قناطر شيرة نصف دائرية »> والثاني 
ال sy e‏ الثلائة المذكورة في وسطهارواق 
أوسع منها وأكثر ار تفاع لسمی المجاز القاطع بتعامد مع جدار aL‏ و شصدره المنير 

)0 0 أبن عساكر : المصدر االسابق » الجزء الثاني )؛ ص] ٠.7‏ 

ب القزورني ٠‏ . آثار االبلاد وأخبار العياد ¢ ص ۱۸۹ وما بعدها . 
ب أبن جبیر : رحلة ٤‏ طبعة دان صادر ببروت 19/56 هارةه؟1 م » ص ١570‏ . 

5 اين مساكر : المصدر السابق »© الجزء bill‏ ص VE‏ 


. وما بعدها‎ ۲١ این عساکر : المصدر السابق »؛ الجزء الثاني » ص‎ — oY} 
. TA ۷ ؛ ص‎ Sle عبد القادر ربحاوي:‎ OA 
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والمحراب » ويتوسط المجاز قبة عالية ترتفع قرابة م متو محمولة على أربعة عضائد 
ضخمة » فوقها قبة مثمنة مزودة بالنوافذ وتعرف هذه القبة بقبة النسر ٠‏ أما واجهة 
المجاز الذي لو سط الحرم فتتألف من ثلاثة أبواب ذات قناطر نصف دائرية . 
الوسطى كبيرة والجانبيتان أصغر منها ٠‏ وهذه القناطر محمولة على عضادتين بينهما 
عمودان » ويعلو الأبواب الثلاثة قوس كبير يضم ثلاثة نوافذ ٠‏ وتنتهي الواجهة في 
أعلاها بحمهة مثلثة » وبحف بواحهة المحاز برجان صغيران ٠ OVS 5 yb‏ 


وقد استنغرق بناء المسجد تسع سنوات » حيث بدأ العمل فيه سنة ۸۸ ه / 
۷ م ه وانتهى عام ٩٩‏ ه / ۷۱٤‏ م ٠210‏ 
د ب مسجد الرسول (ye)‏ بالمديئة : 
الملك الى Abele‏ على المدينة » وكان poe ST‏ بن عبد العزيز » بأن يعيد els‏ مسجد 
الرسول (ص) » وآن يضيف اليه المنازل التى كانت حوله ويدخل فيه أيضا حجرات 
أزواج الرسول ,)52 by + (WG‏ الوقت نفسه أرسل اليه المال والسسفساء والرخام 
وثمانين Los‏ م البو نان والقبط من سكان CW) aay dy y gu‏ + وحول جنسيات 
المنيين الذين اشتركوا في بناء مسجد الرسول إ(ص) روايات متضاربة » هل هم من 
الرأي الذي أبداه المستشرق غوستاف لوبون » وخلاصته أن جنسيات هو لاءالفنيين 
ليس لها أهمية كبيرة في جوهر الموضوع وغاياته » ما دامت مهمتهم الأولى التنفيد 
طبقا لما تمليه عليهم ارادة السلطة القائمة على البناء » ومن جهة GAN‏ احشاحات 
وأغراض البناء نفسه » وإن كانت طبيعة ومكانة البناء الروحية تجعلنا على بقين بأن 
هؤلاء العمال من مو اطني الدولة العربية الاسلامية2"9 ٠‏ 

+ O_o, ٠. ص‎ & Ld] المرجع‎ ٠ القادر ربحاوي‎ ane 05 

VAL oe 4 ته اليعقوبي ال ما‎ re 

س اليعقوبي اه الجزء الثاني » ص “VAL‏ 

ت الطبري : المصدر السابق ؛ ج ٤‏ ص 51538 ٠‏ 
ات .142 CRESWELL : Op. Cit. , Voa. 1, P.‏ — 
ا غو ستاف أو نون المرسجع السابق & ue‏ ۹4 و 010 .> 
YEA —‏ — 


لقد أنفقعلى Solel‏ بناء مسجد الرسول (ص) الأموال الكثيرة » ونال من 
الاهتمام abbas Jd‏ وتقوبة بناثه والاعتناء به ؛ بحيث اشتملت مواد بنائه على مواد 
مشابهة لتلك التي استخدمت في بناء مسجد دمشق OO‏ 6 

أما أهم ما تميز به هذا المسحد عن مسحد دمشق الكبير » وبقية المساجد التى 
بنيت قبل هذه الفترة » من حيث تخطيط calls‏ فهو احداث المحراب فيه والمحراب 
هو تلك الفجوة في جدار المسجد من الجهة القبلية by‏ متتصف المسافة ثقريبا » التي 
يقف led‏ الامام بالمصلين_وكان احداثه لأول مرة في تاريخ بناء المسجد في الاسلامء 
وبعدها انبعت هذه الهندسة بابحاد المحاريب ف المساجد"؟ + ولقد انتهى العمل من 
إعادة ely‏ مسجد الرسول (ص) عام .٠و‏ ه/ ء٠۷‏ م ٠‏ وبذلك تكون المدة التي 
اققا المتيعد لامك 2 


: بناء القفصور‎ Lt 


وناحية أخرى هامة من نواحي البناء والعمران » اهتم بها الأمويون » وهي 
انشاء الكثير من القصور التي أعدت لاقامة الخلفاء والأمراء والولاة ٠‏ إن معظم 
هذه القصور قد شيدت على Ble‏ الصحراء بعيدا عن مراكز المدن الكبرى ٠‏ وربما 
بعود السبب في ذلك الى شغف حكام بني Cah‏ بالعيش بعيدا عن المدن» وعلى اتصال 
وثيق مع حياة البداوة الأصليةء وعلى الرغم من بعد هذه القصور عن المدنالكبرى» 
إلا أنها كانت مشكاملة البناء بشكل ساعد على الاقامة الرغيدة » فقد كانت هذه 
القصور تحتوى على الحمامات وكل مرافق العيش » وكذلك على المساجد » وغير 
ذلك من مستلزمات الحاة CW gd!‏ 2 

إن أقدم هذه القصور قد شيتدت في بلاد الشام » وأهم ما اكتشف منها 
وتحدثت عنها المصادر التاردخية هى : 


615 المسعودي : المصدر السابق ؛ الحز عالثالث 6 ص ٠٠١٤۲‏ . 
ابن جبير : رحلة » ص 1518 وما بعدها + 
CRESWELL : Op. Cit. Vol. 1, PP. 142-145 .‏ 
CRESWELL : Op. Cit. Vol. 1,P. 284 . — lo‏ 
5 اليعقوى : المصدر السابق 6 ص STAC‏ 
۷ لانكستر هاردنج اثار الاردن » تعريب سليمان موسى 6 متشوراث_اللجة 
الاردنية للتعريب والترحمة والنشر ؛ dtm Sb‏ مجلة رسالة المعلم ص۴٣۰۱‏ 
eq —‏ — 


: قصر أكلبئة‎ om ١١ 


wl‏ هذا القصر على مقربة والى الشمال من بحيرة طبرية ٠‏ ويذكر يعض 
الدارسين آنه اتخذ هذه التسمية من اسم خرية المسة التي كانت خاناً J gb‏ ۳۰ متراه 
ويفهم من أبعاد ومساحة هذا القصر » انه كان النموذج الذي احتذاه الامويون ف 
areca) agile‏ قصورهم ٠‏ ويشبه هذا القصر القلاع TD‏ تی كانت موحودة 
فل Gt day hl eV gdm‏ الأردن ولد امد طول هة الان 
“Woes )‏ مترا ) »> وضلعه الشرقي ( ۷۳ مترا ) والحنوبي |( ٩۷‏ متدرا )4 والغربي 
| ۷۲ مترا ٠)‏ وبحيط بالقصر جدار له أبراج دائرية في زواياه الاربعة » وأبراج نصسف 
دائرية في منتصف كل جدار ما عدا ال«دار الشرقي الذي ,نتميز بمدخله المأواف من 
clade E‏ اسان سيط ee War‏ الجا نين بخان alta‏ ا رن ويك OWA)‏ ۾ 


وشح القصر أيضا مسجد 6 بقع دن المدخل والحدار الحنوبى له + وامتاز هذا 
القصر SL‏ احتوى على باب من الجهة الشرقبية خصصت لدخول المصاين من غير 
سكان القص (55) + 


وقد ببدو من الاثار التي عثر عليها في أماكن متفرقة من القصر » أن هذا القصر 
أموي » وبني ف عهد الوليد بن عبد الملك” “2 » من هذه الآثار تقود ذهبية عليها 
eVvro / DAY Some fall!‏ و e Viv / BAA‏ + وكذلك من LCI‏ الموجودة 
على الرخامة في مدخل القصر » مكتوب عليها إ( الوليد ) » ومسن مراب الجامع 
المحوف ؛ حيث المحراب المحوف الا منذ oly‏ مسجد المدينة في eer, Age‏ 
الملك ٠‏ أما تاريخ البناء فغير موجود + 


Creswell: OP. Cit., Vol. l,p. 383 
سه‎ 15 
Creswell: OP. Cit., Vol. 1,p. 383 
۰ 5. ص‎ ٤ خماش : المر جع السابق‎ Poe — ۷ 
Creswell : Op. Cit., Vol. 1: P. 388. 


ست YO‏ سند 


تصميم pall‏ المنية في فلسطين 


ب لاق 93 مهم ث8 : 

يقم هذا القصر على الحافة الجنوبية من مجرى وادي البطم“ في الصحراء 
والى الجهة الشرقية » على بعد خمسين ميلا من مدينة عمان + وقصير عمرة بناء صعير 
فسا 4 مس cy‏ الحجر الكلسى | ce ll poy‏ المأخوذ دن التلال المحاورة + وهو 
تالف من قسمين ركيسيين : 


| س قاعة مشاهدين كبيرة مساحتها Ad‏ × 74 أمتار » وغرفتين في الطرف 


تؤلف مجموعات صغيرة تمنح الظلال المنمشة في ذلك المحيط القاحل وفي 
أيام االربيع نتکون غدران وأسعة من ell]‏ 3 بطن الوادي فدرد اليها الغزلان 
ص ۱٦۰‏ )۰ 


1لا دعي بهذا الاسم نسبة لاشجار البطم التي تنبت فيه » تلك الاشجار التي 


NO‏ “ست 


؟ — حمام يشمل ثلاث غرف صغيرة » الاولى ذات سقف من قبو نصف داثري» 
والثانية سقفها من قبو ين متقابلين » والثالثة تعلوها قبة نصف كروية + ويحتوى هذا 
الحمام على مغطس للماء البارد » وآخر للماء الدافىء » ويغطي أرضية الحمام بلاط 
من الرخام تمر من تحتها أنابيب البخار POM SLANT‏ 


وقد غطيت جميع جدران القصر بالرسوم والصور الملونة التي تشمل مشاهد 
متعددة تمثل مو اضيع مختلفة » منها الصيد وسيدة تستحم وبعض المشاهد التي 
ol aptly DL led os‏ ران فور gael‏ لكبو بان ار انسور أو gated‏ 
أو الى زهور طبيعية وأشجار تندلى منها عناقيد الكرمة الطبيعية وكذلك عدداً من 
رسوم النساء حيث ىدو احداهن وهي تحمل دلوا أو سلة أو طفلا + ويوحد 
لاحدى حجرات القصر سقف رائع بثير OLS YI‏ لان القبة فيها رسمت لتمثل جانبا من 
السماء في الليل وعليها أبراج النجوم المختلفة في أفلاكها ٠‏ 

أما تاريخ بناته فيعود الى عهد ااخليفة الاموي الوليد بن عبد MEU‏ 
بج ل قصر جبل سیز : 

بقع هذا القصر الى الجنوب الشرقي من مدينة دمشق وعلى بعد ٠١١‏ كم ٠‏ نتم 
الوصول اليه على الطريق dy > $l‏ من دمشق الى أبي الشامات على طريق slices‏ + 
وقد اكنشف هذا القصر ٠٠٠۷ aie‏ ھ / ۰۵۱۹٦٤‏ واذ ما قورن مخطط he pad‏ 
pu‏ بمخطط فصر المنية dod‏ أن مساحته وأبعاده وتحهيزاته تقترب من أن تکون 
ممائلة الى حد كبير » الامر الذي يوحي بأنه بشني في فترة متقاربة من بناء القصر 
Je!‏ وان كان البعض بعتبره أقدم منه ¢ انطلاقا من موقعه المعزول'“" ٠‏ 


الالاب ارئست كونل : المرجع السابق 4 ص ١؟و؟؟ ٠.‏ 
ب كمال الدين سامح : المرجع السابق » ص TV‏ وما بعدها , 
ب زكي محمد حسن : المرجع السابق 6 ص 45 وما بعدها . 
os‏ لاتكستر هاردنج : المرجع السابق »> ص ٠١١۷‏ 5 


Creswell: Op. Cit., Vol. 1, pp. 390 — 393 س‎ 
. 1. لانكستر هسارد نج : المرجع السابق ¢ ص (أها‎ ¥ 
Creswell: Op. Cit., Vol. 1, P. 473 . —V 


س bas‏ برامكي أأر جع السابق 6 ص ۸ . 
— الر بحاوي : il‏ جع السايق 4 ص۷۸ 5 
ت YOY‏ — 


Converted by Tiff Combine - 


امخطط pad‏ عمرة : الذي تقوم آثاره الى اليوم في بادية الاردن 
وهو يحدد الوضع الذي أنشىء عليه عند بناته 


ae رو‎ ce 


دل قصر الحير الغربي : 


ني“ هذا القصر في Age‏ الخليفة الاموي هشام بن عبد الملك » ونسبة بنائه الى 
هشام تعود استناداً الى نص مكتوب بالخط الکو على باب قيل انه باب خان قديم 
فوجد قريبا من القصر مجاءفيه ما بلي : « بسم الله الرحمن الرحيم + لا اله الا الله 
وحده لا dh‏ له » آمر بصنعة هذا العمل عبد الله هشام أمير المومنين أوجب الله 
أجره ؛ عمل على يدي ثابت بن أبي ثابت في رجب سنة تسع ومائة 2006 , 


وقد كان هشام كأخيه الوليد ما للعمارة وبناء القصور ٠.‏ فأول قصر أمسر 
أمر ببنائه هو قصر الحير الغربي الذي بقع على بعد عشرين ميلا شرق BAL‏ القريتين 
ااحالية 4 وحوالى سيعة وثلاثين ميلا قبل الوصول ال مد Am gl Came 6 ead ds‏ 
asl oy ol las‏ + و دعنس هذا القصر ممن حيث قياسانه أكبر من جميع القصور التي 
ذكرناها حتى الان 2 فهو مربعالشكل bt‏ يبلغ طول ضلعه jue Ve‏ | م له 3 obl a5‏ 
الاربعة أبراج اسطوانية ماعدا الزاوية الشمالية das a‏ حسث رك برج من Aes!‏ 
البيزنطي + وفي كل من منتصف أضلاعه الثلاثة برج نصف أسطواني + وفي الواجهة 
الشرقية برجان نصف اسطوانيين بحيطان بالباب وبشكلان معه الواجهة الرئيسية ٠‏ 


بناء القصر من | اعصحر الكلسي حتی ارتفاع oe‏ تقر دا وأكمل ih‏ اليناء من 
اللبن ) الطوب غير المشوي ( » وشخلل صفوف اللبن والاجر أو العوارض الخشبيةء 
لذلك فان حدران pal‏ س جدا OM Jt Ll Selly‏ 


ان مظهر قصر الحثير الغربي العام بجعله أشبه بالحصن » تتصل بوابته بوساطة 
وني gh sla ill‏ معيو ل ذا Noe Mita ee‏ حك وس 
اباحة حوض صغير » وترتفم حول الباحة البيوت في طابقين » وتشاهد آثار قاعات 
القصر وحجراته مرتبة ضمن ستة بيوت مستقلة عن بعضها » اثنان من الجهةالشرقية؛ 


. ص "م‎ » Goll نحدة خماش : الر جع‎ VY 
CRESWELL : Op. Cit., Vol. 1, p. 506. 


— YO — 


C8 


we 
~ Be 


este 


Wee‏ م 


eda ah st‏ کہ MEE‏ ر 


Far! 


Pq Bee 


مخطط قصر الحيتر الغربي ( عن شلومبرجه ) 


ومثلهما في الجهة dy all‏ » وواحد فيالجنوب وآخر في الشمال + ٠‏ يحوي كل cw‏ 
دن ۳۸ قاعة أو ححرة og + (WY)‏ هذا القصر أحسن نموذج للعمارة 3 العصر 
Ys el‏ 5 


pu Ago i ¥‏ | لحمصي . + روائع من العمارة العربية الاسلامية 3 سورئنة 4 
مراجعة خسن كمال Anca aida‏ محموك الخطيب 5 مشت ورات وزارة 


الاو قاف في االجمهورية all‏ د السورية » دمشق "5 e‏ ھ/ FAY‏ 6 


ص ۱۰۲ و ۲ .\ + 
VN‏ أحمد فائز الحمصي ٠‏ المر جع السابق 6 ص ٠١١‏ 


— Yoo س‎ 


— Yor — 


١١ الحير‎ 


a 


3 
4 
3 


we) 


كاد 


Sat y 


( 


vf es 
و کا ۾‎ arena mers, 
a eta 


Stan ekird 


els 


FN PRT CO = AY 


Raga Bae, 


Stale: amr" 


wr owes 


8 
a ee hows 0 
fy ; 355 Bags wee له وحم ع ممت‎ eS ne eng 2em CET Reet RT: bone. cet ا‎ 
¢ = 
2 : : i 


ied by registered version 


ه ‏ قصر الحير الشرقي : 


اثر اتتشار وباء مرض الطاعون » الذي أرعب الخليفة هشام بن عبد الماك 
نفسه» أمر ببناء قصر الى الشرق من القصر الاول سمى بقصر الحير الشرقي » حيث 
أستمر بناؤه خمس سئوات كان ٠ avey / ھ٠١ dus le ST‏ وقد ne OW‏ القصر 
مجاورا لقرية الطيبة الحالية التي كانت تمثل موقعاً رئيسياً على طريق حلب وبعداد 
١ WS nal 9‏ 


ان مخموعة UY‏ الى Boke‏ موقع القصر نشير الى أن البناء برمته 
کان بتألف من فصر ومدينة صعيرة مسورة وحمام وأسوار لىساتن ومزارع وأسوار 
ابساتين ومزارع واسعة » وان هذه do all‏ الصغيرة تشكل قصرا كبيرا أعد لمكون 
محطة للخليفة وحاشيته ولاسكان المزارعين WIG alas‏ ؛ 


pad Ay‏ الحير الشرقي 


eee 
CRESWELL : Op. Cit., Vol. 1, p. 522. ۹ 
CRESWELL : Op. Cit., Vol. 1, p. 522, 0 


1۷ تاربخ العصر الأموي ضام‎ — OV 


Li‏ مخطط القصر فهو قريب من مربع طول ضلعه 55 مترا 'تقربا » تلوزع 
الابراج في زواياه by‏ أضلاعه برجان في كل ضلع واه باب ريسي يتوسط الواجهة 
الغربية ويقع بين برجين » ونقدر فتحته بثلاثة أمتار » وبشبه الى حد كبير بوابة قصر 
I an cll gel‏ باح alg‏ تسر حمسا رودا ف رو i Ud‏ وان 
مسقوفة بعقود من الآجر ء ۰ 


أما المبنى الثاني والذي JC‏ قصرا كبيرآ |( أو مدينة صغيرة ) فهو على شكل 
مربع Last‏ طول ضلعه ٠١١١مترا‏ وفي أسواره المزودة بالابراج أربعة أبواب رئيسية 
متقابلة وموزعة على جهات السور الاريع ومتد مان كل باب شارع « فنتتقاطع 
الشوارع الاربعة وسط المدينة ٠‏ وفيداخل السور مجموعة من الدور أو القصور 
الصثيرة ومعصرة ومسحد ow‏ الزاوية الحنوبية الشرقبة المدينة .٠‏ ومخطط 
المسحد هذا يشبه الى حد ما مخطط مسجد دمشق الكبير الذي بناء الوليد بن عبد 
الملك ٠‏ أما Gate‏ المسحد فهى مربعة الشكل ومنفردة في بنائها عن بناء المسجد اذ 
تقع بين القصرين » ولقد عثر على أحد حجارة المسجد التي وجدت داخل السور 
النص المنقوش التالى : 


« بسم الله الرحمن الرحيم » لا إله إلا الله وحده لا شرك له » محمد رسول 
الله » أمر datas‏ هذه المدينة عبد الله هشام آمير المومنين » وكان هذا مما عمل آهل 
حمص على يدي سليمان ابن عبيك سئة CAND | Ales pte‏ + 


و — حمام الصرح ٠‏ 


اكتشفت هذا القصر بعثة من علماء الآثار في جامعة برنستون سنة [PANNE‏ 
٥٠م‏ على بعد ثلاثة أميال الى الجنوب الشرقي من القلعة الرومانية المعروفة باسم 
فصر الحلابات » ولحو عشربن مبلا من حمام الزرقاء الواقع على oe‏ الحج على 
بعد اثني عشر ميلا شمال مدينة عبان ٠‏ وحمام الصرخ من حيث تخطيطه » يشبه 


ام عبد القادر ربحاوي : اارجع السابق 6 ص ۷1-۷۲ . 


YOA —‏ س 


ANE a ea ILS (eel انقو‎ WE كي وك لق‎ a 
الجنوبية الشرقية حنية بحف بها غرفتان » لكل غرفة ثلاث نوافذ صغيرة » والىجانب‎ 
قاعة الاستقيال حمام من ثلاث قاعا تصغيرة : الاولى ذات سسقف من قبسو نصف‎ 

دائري » والثانية سقفها من قبوين متقابلين 6 والثالثة تعلوها قبة نصف ٠ OYE 6 SF‏ 


30 


Seen 


حمام الصرخ » امنظر عام من الجنوب ( عن كريزديل ) 


ان الشبه الكبير بين حمام الصرخ وقصير عمرة ومن الآثار التي وجدت يتبين 
أنه بني“ لأمير آموي 3 الفترة ما دين سنة ٠١۸‏ / م و ااه / Dave‏ ان 
أعظم ما يلغت النظر في حمام القبة المضلعة التي تقوم فوق قاعة المدخل0* ٠‏ 


لامب كمال محمد حسن ' أ لمر جع ٠ Voge » Bld‏ 

CRESWELL : Op. Cit., Vol. 1, p. 498.‏ 
—Aî‏ كمال محمد جسن : ار جع السعابق 4 ص {V‏ 3 
Af‏ كمال محمد حسن ؛ Ar‏ اسايق » ص ۷) ٠‏ 

CRESWELL : Op. Cit., Vol. 1, p. 498. 
. 100 السسايق 6 ص‎ ex il: انكستر هار دنج‎ —Ao 


س YoU‏ س 
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5 قصر هشام ٠‏ 


ee aaa 0 الا لت‎ 


وهو قصر ضحم يحتوي على ثلاثة آبنية : pas!‏ ول CAD‏ ”7 


rom cower 
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السقط الافقي لقصر خربة المفجر باربحا ( عن ديمتري برامكي) 


ومدخل القصر يقوم على برج مستطيل هال » على جانبيه مقاعد مزو”دة 
با متكآت الحجرية » وبعلو المدخل عقد مصاب بتكون من عدة أقواس صغيرة داخل 
قوس كبير ء أما داخل القصر فيضم bays Lee‏ مكشوفا تقوم على جوانبه أربعة 
doi‏ على طابقين » مستقلة الواحدة منها عن الاخرى » ويفصلها عن الصحن الداخلي 
ly,‏ مظال الود والاقواين BF LM‏ على ١ SMBS‏ 


+ السابق » ضس‎ pm ار‎ (ts Baas LAY 
CRESWELL : Op. Cit. Vol. 1, p. 498 


۷ نحدة خماش : المرجع السابق 6 Lope‏ + 


— Ye س‎ 


آما المسجد فمزو”د ببحراب في طرفه القبلى؛ وعلىجانبيه غرف مستطيلة للوضوء 
واخدم المسجد ٠‏ والحمام عبارة عن ايوان مربع مزود بثلائة محاريب كبيرة في كل 
من جوانبه الاربعة » وفي طرفه الجنوبي بركة للاستحمام + وسقف هذا الايوانعبارة 
عن le ogieg GLE‏ اوشاعاق LIB. Salis‏ على أقو اين كني SOY‏ ملسن WV‏ 
CBee oye La pat‏ وا رة مرضوقة ام ا الوذه ا لوان 100 


ان أهم ما et‏ به هذا القصر عن one‏ » أله أحيط بسور كسياج له ويناؤه 
aw‏ من الححارة والطوب150) ٠‏ 


ح - قصر المستى والتوبة : 


اكتشف قصر المشتى سنة e lage / a \Wog‏ » بقع الى الحنوب من مدينة 
عمان وعلى بعد عشرين ميلا ٠‏ أما pad‏ التوبة فيقع في وادي عذف » على بعد ستين 
ميلا الى الجنوب الشرقي من عمان واكتشف سنة AVY‏ / 1۸۹۸م ء 


الدارسين تميلون الى الاعتقاد أنهما J Lis‏ وقت واحد ٠‏ وتاریخ Y Legs ls‏ عرف 
فرأى البعض أنهما أسبق من الاموين » على حين رأي البعض الاخر من الباحشين 
أنهما قصران Ob gel‏ بالاعتماد على حقيقة شبه متفق عليها © وهي ل wey!‏ يميلون 
۸ نحدة خماش ؛ المرجع السابق 6 ص ٠ Fo‏ 
ب ديمتري برامكي : المرجع السابق »4 ص 


۰ ۱۸۲/۱۸۰ حع السابق ¢ ص‎ ll: هاردنج‎ SY 131 
CRESWELL : Op. Cit., Vol. 1, p. 522, 


6 كمال محمد حسن ۰ المرجع السسابق > ص oY‏ . 
51 كمال محمد حسن ؛ المرجع السابق ٤‏ ص 5ه . 
CRESWELL : Op, Cit., Vol., 1, p. 578,‏ 
س 561 س 


وقصر المشتى بناء بحده سور مربع الشكل » طول كل ضلغ من أضلاعه نحو 
4 مترا doc‏ السور أبراج نصف داثرية » وله مدخل في وسط الضلع القبلي ٠‏ 
والمساحة المحصورة بين حدران هذا السور تنقسم الى ثلائة مستطيلات ؛ المتوسط 
ا bey‏ لويد الذي تم بناء بعض أجزائه لان المثلثين 
اتجانبيين لم بشید فيهما آي بناء ٠‏ 


تصميم قصر المشتى ( عن نعمت اسماعيل علام ) 


ويؤدى مدخل القصر الى بهو » ويحف بالقاعة والبهو غرف أخرى ٠‏ وخلف 
الهو فناء كبير » وف شمال هذا الفناء مدخل ذو ثلاثة عقود (Sh‏ الى قاعة كبيرة 


— NY — 


a As‏ ی i te pe‏ الاك وران افص الداطلية ASN‏ مر 
الاجر 6 وفبه أعمدة من الرخام + أما عقوده وأركانه فمن اححر الحیری ON)‏ 3 


أما قصر التوبة أو ( الطوبة ) حيث ترد هذه التسمية في بعض المصادر لنفس 
القصر » فهو مستطيل الشكل ب( ٥ر١٤٠‏ × ١۸ر٣۷‏ مترا) + od duty‏ المشتى في 
معظم عناصره المعمارية ٠ء‏ لكنه يختلف عن بقية القصور بأنه أنشيء من حجارة 
وآجر نرابي على السواء » كما أنه فخم أكثر من القصور السابقة لانه أنشيء لكي 
بحتوي على جناحين متشابهين ولكن لم بقدر له POSS‏ 


ر ا سسس 


كك كمال محمد حسن : ار جع السابق » ص ٥.‏ . 

59 كمال محمد حسن ؛ المرجع السابق 6 ص OY‏ . 

5 لانكسترهاردنج ؛ المرجع السابق 6 ص 1156 ٠‏ 
س ۳ س 


> — عام الكلام في العصر الأموي 
أولا س نعريف بعلم الكلام ونشساته : 


لقد عر “ف ابن خلدون علي الكلام SL‏ علم نتضمن الحجاج عن العقائدالايمانية 
بالأدلة العقلية والرد على المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب أهل السلف 
AN‏ اليك اك 


0 MLL ل‎ pC gles teat lat Lif 
مسألة وقع ويها الخلاف بين المسلمين هي‎ gal OY » أنه ريما سمي ب « علم الكلام‎ 
مبناه‎ OY مسألة كلام الله وخلق القرآن » فسمي“ العلم كله بأهم مسألة فيه * أو‎ 
أنصاره تكلموا‎ OY أو‎ ٠ كلام صرف في المناظرات والعقائد » وليس يرجع الى عمل‎ 
في طرق استدلاله على أصول الدين‎ ON في مسائل كان السلف بسكت عنها + أو‎ 
SLAW مسالك الحجة في الفلسفة فوضع للأول اسم مرادف‎ ates أشبه بالمنطق في‎ 
٠ » وسمي « كلاما » مقايلة لكلمة « منطق‎ 


محام oor‏ يدود e‏ وا هي 
والعقيدة ريوع برهنة جدلية ؛ يورد “wl‏ النظرية لدعم القضية التي بعرضهاء 
من القضاءا المأخوذة يسبب الدين 6 كمبادىء لو تقل المناقشة ¢ مو ضوع برهنة 6 


| س اس خلدون : المقدمة » ص ۸ه) . 


are‏ ات 


فيتتكلمون في تلك المبادىء وبعالجونها ليتوصلوا في النهاية الى تركيزها في be‏ 
يرون Wb‏ يحب أن تكون مقبولة حتى من الأدمغة المفكر (OS‏ + 


وعلى هذا الأساس يمكننا القول Ob‏ ( الكلام ) كان شائعا في جميع الفرق 
الدينية الاسلامية التي نشآت منذ مطلع العصر الأموي » لكنه بقي جملة مذهبية 
غامضة » أخذت تتفتح وننضبج ببطء نبعا ليقظة الذكاء الجمعي تدر يجيا في أواخر 
العصر الأموي + ولعل السبب في هذا النمو البطيء ء لهذا العلم في فترة بحثنا بعود 
لانشغال الأموبين بالفتوح وتوسيع رقعة الدولة العربية الاسلامية والدفاع عن 
حدودها أو أن الأموبين أتسهم لم تكونوا في وضع سياسي يسمح لهم بالتسامح مع 
رجال هذا العلم » كونهم اتهموا بأنهم اغتصبوا الحكم والسلطة ٠‏ وبالتالي فان 
وجودهم على رأس هذا الحكم وجود غير شرعي » وف هذه الحالة فان علي الكلام 
سيخدم قوى المعارضة التي أقلقت راحة الخلفاء الأمويين زمنا طويلا * 


ولكي 'تكون الصورة geal‏ تاديد مو اراب" تطورات علم العلام » الذي 
ably tal‏ الأولى وأساس وجوده في الفكر الاسلامي والحضارة الاسلامية قد 
gy paall domes‏ 6 وذلك LS‏ الغال عليه فى oye gS‏ الو PV EAM‏ 
أتينا على دراستها حتى ٠ OV‏ 


بعتير أولئك الذين تكلموا بالقدر 6 منذ فترة مبكرة في العصر الأموي هسم 
أساس وجود اتنشار هذا العلم » الذين يمكن أن نذكر منهم » محمد بن علي بن 
عبد الله بن العباس ( المثوفى سسئة to‏ +( الذي أرسله أبوه الى أبي هاشم 
عبد الله بن محمد بن الحنفية » وزيد بن علي بن الحسين حيث قال حين سأله أبو 


؟ ب Jolie‏ العوا : الكلام والفلسفة » طعة حامعة دمشق ۱۹٣۱‏ م »6 
ص )۱ VV‏ . 
ب doom f‏ اسن : ضحى الاسلام 6 الجزء الثالث »© الطبعة السابعة 6 مكتية 
النهضة pall‏ 4 ه0م؟اه/1995م 4 ص ٩‏ و ١٠ا‏ 

de dela إلى‎ ABU مسحي فك (ار حون مرا لس الفلييفة البو‎ SY 
۰ TAY ص‎ 5 1۹V, © dal deb منشورات عوبدات ‘ ديروت‎ 


— YO — 


الخطاب عما يذهب اليه : أبرآ من القدرية الذين حملوا ذنوبهم على الله » ومن 
Ate LI‏ الذين أطمعوا الفساق في عفو الله » ومحمد بن سيرين ( المتوفى سنة ١١١اه)‏ 
الذي ر*وي عنه أنه وأصحابه مروا برجل مجلود فقال قائل : الحمد لله الذي عافانا 
هنا ای IB‏ انق سرا و لا ها وک قو لو :© الماد لله الذي 
عافانا مما سولت له نفسه ٠ OC‏ ومنهم الحسن بن أبي الحسن البصري ( المتوفى 
سنة ١١١‏ ه )2*0 ٠‏ الذي أثر عنه آقوال ومحادلات متنوعة » تشير كلها الى أنه 
كان من الذين اشتغلوا في ميدان الكلام » Shy‏ كان الأمر لم يصل عنده الى حد 
التعمق » كما نعني لفظة على الكلام نفسه ء فمن هذه الأقوال ما بدل على أنه كان 
Ob ope‏ الخير من الله والشر من البشر ء ٠‏ ففي رواية لداود بن أبي هند قال : 
) سمعث الحسن يقول : كل ust‏ بقضاء الاه وقدره الا المعاصي VE‏ + وله مع 
الحجاج بن يوسف الثقفي مراسلات ومجادلات ee‏ ا بمسألة 
القدر التي ستتبلور بصورة أوضم عند غيره كما سياتي” "© + وقد روى عنه أنه 
ر vale‏ مضلوت 4 تال : « ما حملك على هذا ؟ فقال : قضاء لله وقدره » فقال: 
كذيت » أبقضى الله عليك أن تسق وقضى عليك أن تصلب ٠ MCE‏ وهذا يدل 
دلالة واضحة على عدم ايمانه OL‏ الأفعال الخيرة والشريرة » هي من الله قدرها 
على الانسان وهى مكتوبة عليه وستحدث لا محالة 6 انما يريد الله للانسان الخير 
وليس الشر » فالشر هو من صنع الانسان ٠‏ 


ويعتبر الحسن البصري في نظر البعض » أنه هو الذي أسس ما يسمى بالقدرية 


9 عبد الجبار الهمذاني : المنية والأمل في شرح كتاب الملل والنحل » جمع 
الان E‏ + دار المطبوعات الجامعية سئة Ge ¢ PAVE‏ ۳۲و » 

= الهمذانى ا السابق “ ص VC‏ . 

أنظر 2 هده الرسائل والمجادلات في المنية والأمل ص 6" You‏ . 

— الهمذاني : الملصدر السابق 6 ص ۲ . 


I 
>< oe 


— AV — 


TT‏ إن العبد حر » وأن له الاختيار المطلق في الأفعال من 
خير وشر وهذا : نفس المداً الذي قال به CA sell‏ فما بعد ٠‏ 

!09 يمكن القول أن لفظ |( علم الكلام) انما بدأ يتردد على ألسنة الناس في 
كالقدر ثم lead‏ مسائل أخرى تتعلق بالق رآن وبصفات الله ٠ OO Slat‏ وتظهر ماهية 
علم الكلام والقصد منه تلك الفترة |ازمنية » اذا عرفنا أنه جامع وثيق بين علم 
الكلام والفلسفة يمثله الاتجاه العقلي واعتماد المنطق والحجة والبرهان سبيلا لنوال 
القصد وبلوغ الهدف وتحقيق ما هو منشود ٠‏ سد أن الفرق بينهما في أن الكلام 
نتضمن الحجاج عدن العقائد aslo VI‏ بالأداة العقلية بيئما الفلسفة تعليل بالأنظار 
الفكرية والأقمس 4العقلية ٠‏ فالمتكلم محام عن الدين ؛ كما ذكرنا 6 بيئما الضلسوف 
باحث عقلي مدقق يرتب الأدلة والحجج وينظم الأقبسة والبراهين سم بطلق الحكم 
على ما بجده حقا في نظره کقاض ٩۱‏ , 

ولقد تأثرت ولادة علم الكلام في هذا العصر lls‏ فكرية Gal‏ بدورها الي 
ظهور هذا العلم » ويمكن أن نحدد هذه Lill‏ رات Ce ts‏ ركيسيين 6 أولهما التيار 
الخارجي » ومثلته pole‏ أجنبية كالنصارى مثا النساطرة واليعاقة الذين ركروا 
جدلهم حول طبيعة المسيح ونفي التشبيه وقولهم MOAT‏ كان منهم بوحنا 
الدمشقي » الذي اللمتعيدة ee‏ ا ا 
e‏ بوحنا أن TS‏ 
التي كوف مخالقة ل ولا له ما هم عله ال مو0 : 

4 ب Le‏ فاخوري وخليل الجر ٠‏ تاريخ الفلسفة العربية » طباعة مؤسسة 

بدران ؛» بيروت ص ۱۱۵ . 

8 ا‎ Mae Gatto eat: 
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آما التيار الثاني فيتمثل بالمسلمين أنفسهم » حيث اضطر المسلمون القدماء الى 
بديانات أخرى كاليهودية والنصرانية والمانوية والزرادشتية والبراهمة والصابشة 
والدهرين ٠‏ فبعد أن استقر هؤلاء وهدأت تفو سهم في الاسلام أخذوا بفکرون في 
elle‏ دبا اتهم السابقة Danby‏ مسائل من مسائلها وب لبسو نها لباس الاسلام » وهذا 
ما بعلل وجود كثير من الأقوال في كتب الفرق الدينية الاسلامية بعيد كل البعد عن 
الاسلام * ومن هنا نشا واجب أساسي اضطلع فيه مفكرو الاسلام» هو واجبالمناظرة 
والنقدء هذا بالاضافة الىالخصوماتالسياسية ذاتها والتيكانتتصطبغ بلونالمناظرة 
Gate tye oF ec al ee tal‏ الى DUN coli Tal‏ اد pil‏ 
لدعم حكمهم اذا كان ذلك ممكنا 4 وهذا ما فعلو CO)‏ + وقد أدى هذا ce! sl‏ الى 
أفكاره ومعتقدانه وبحاول أن 'نسود دون غيرها » هذان clas al!‏ هما Al‏ الذي 
دعي بالقدرية والفريق الثاني الذي دعي بالجبرية" ٠‏ 


نانيآ ب القشدريك : 

هي حركة عقلية داخلية اقتضاها منطق الأشياء والحوادث وخاصة في زمن بني 
Staal‏ » الذين اعتثبروا غاصبين للسلطة كما أسلفنا ٠‏ لذلك فقد قام القدريون على 
انکار دعو أهم > معتمدين على أدلة من الكتاب والسئة9١2‏ + ويعتمد Tae‏ القدرية 
على حرية الانسان في ارادته وقدرته على أعماله + فالانسان في eel,‏ مخيثر مختار 
لا مسيثر محبر » وأنه قادر على فعل الخير والشرء Jy Sune‏ عما fads‏ يوم الحساب» 
ثاب على الخير ويعاقب على الشر وذلك بمقتضى العدالة الالهية ٠‏ وهم بتأولون 


هاب عادل الموا aoe ls‏ السابق 6 ص ٠١‏ و VV‏ + 
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الصفات مثل إ( اليد ) و ( العين ) التي وأصف بها الله في القرآن الكريم » وينفون 
الصفات المعنوية كالعلم والقدرة » فيذهبون الى أن صفات الله وذاته أمر واحد » 
أي أن الله تعالى عالم بذاته لا بعلم خارج عن ذاته » وقادر atlas‏ لا بقدرة خارحة 
عن OMGIS‏ + وقد أيدوا هذه الأقوال LE‏ من القرآن الكريم والحديث النبوي» 
حتى نكون لدعواهم هذه قبولا منطقيا عند الناس ٠‏ وأسئا هنا بصدد تشد هذه 
الحجج أو التعليق عليها في هذا المكان ؛ انما الذي نريده ه هو أن نضيف أن ولادة 
مثل هذه الحركة في العصر الأموي > كان نذير خير وعافية من حيث أنها كانت 
محل للفو ف بمقائق ارد و ارت اها مر JIE‏ الح beled ye‏ وتا 
Lao ges‏ » الأمر الذي ساعد العرب المسلمين فيما بعد على وضع فلسفة عظيمة كان 
لها أثرها الخير على حياة الانسانية حتى يومنا هذا ٠‏ 


ومن الذين تكلموا بالقدرية في فترئنا هذه » بمكن أن نذكر محمد بن خالد 
الجهني المتوفى سنة Av‏ ههه م » لكنه لم يصل الى الدرجة التي وصلها 
خلفه المعروف بغيلان الدمشقي الذي اشتهر في هذا العصر كرأس للقدرية » وواضع 
أسسها وتعاليمها ٠‏ واسمه غيلان بن يونس القدري الدمشقي » كان أبوه مولى 
Slated‏ بن عفان 4 Lely‏ على سونين النصراتى ومعيد. الحهتى والحازث بن سعد 
الكذاب ٠ pads‏ واشستهر أمر غيلان في زمن الخليفة الأموي عمر بن عبد 
العزيز وأول ما قال به غيلان زمن هذا الخليفة ما معناه أن العبد يفعل بقدرته ما يشاء 
دون أن تكون لله مشيئة على أعمال الفرد ؛ فأحضره عمر بن عبد العزيز ووبخه » 
وبلغه بعد ذلك أن غيلان أسرف فى القدر فاستدعاه اليه وامتحنه » وكان يود أن 
بذبحه لو لم يتراجع غيلان ويعلن توبته ٠‏ فأمر عمر بن عبد العزيز بالكتابة الى 
جميع الأعمال بخلاف ذلك » فامسك غيلان عن الكلام الى أن مات الخليفة » فعاد 
يتكلم في القدر ويطعن في بني أمية + لكن هشام بن عبد الملك كان شديدا على 
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القدرية » فلما تولى الخلافة أحضر غيلان وامتحنه فأقر بنفي القدر » فآمر به فقطعت 
یداه 59 orm‏ فمات » وصلب على باب دمشق » ويقال أن هشام صلبه ح۲ + 


وقد استمر القول بالقدر ف الشام على رأي OLE‏ بعد موته » لكن القدرية 
لم يشسكلوا فرقة ذات قوة » بقدر ما كانوا آفرادا متفرقين » لكنهم سيصبحون أقوباء 
في العراق بعد سقوط الدولة الأموية » وعلى كل حال نلاحظ أن gt‏ غيلان لم 
يكن ف أشخاص عاديين بعيدين عن الحكم فحسب > بل تعدى ذلك الى العائلة 
الحاكمة من الأموبين » مثال ذلك يزيد بن الوليد » كما جاء عند الذهبي حيث قال: 
« وممن اعتنق القدر من الخلفاء يزيد بن الوليد» ودعا الناس الى القدر وحملهم 
dle‏ وو ت انيدان عادر 000+ 


ومهما يكن من أقوال القدريين وعقائدهم 6 فانها شسكلت نواة لما سمي في 
العصر العباسي بالمعتزلة التي ازدهرت كحركة فكرية متميئزة » وبشكل خاص زمن 
الخليفة ٠ OS alll‏ 


ثالثا ‏ الجبرية : 

وبالمقابل لحركة القدرية »فقد ظهرت حركة مضادة لها دعيت بالحبرية » التي 
قال أضسابها يسكس bls dyad‏ + وقد هس Wall ode‏ جنم بن Slade‏ 
( المتوفى سنة ۱۲۸ ها ه٤ب‏ م )۳ والذي قال بالاجبار والاضطرار الى الاعمال 
ST,‏ الاستطاعات كلها + وزعم أن الجنة والنار تبيدان وتفنيان وآن الايمان هو 
المعرفة بالله تعالى فقط Shy‏ الكفر هو الجهل به فقط ء وقال لا فعل ولا عمل لأحد 
غير الله تعالى » وائما تنسب الأعمال الى المخلوقين على المجاز »> ويقول الجبريون 
أيضا Ob‏ العبد مجبر مسيّر في كل ما fad‏ » لا يملك أن بختار شسيئًا من آفعاله 
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مطلقاً » وليس له القدرة على شيء ونفوا الصفات الإلهية التي تحتمل التشبيه ونزهوا 
الله من مخلوقاته وأنكروا رؤية الله في ٠ OE SY‏ 


ولقد جتّد الأمويون مفكرين وشعراء لمناصرتها والدفاع عنها وتهيئة العقول 
لقبول فكرة الجبر كأساس لحكمهم » bel‏ اقتناعاً بها أو ممالأة للسلطات ورجال 
الحكم""' ء وأول من قال بالجبرية هو جهم بن صفوان » الذي استغل بعض 
آنات القرآن الكريم 6 التي يعني ظاهرها الجبر » ولم شرك SLEW‏ أية قدرة على 
أفعاله » فهو عبارة عن شيء هش ليس له قوة ولا ارادة ولا اختيار ء 


وجهم بن صفوان من أهل خراسان من الموالي » أقام بالكوفة وكان فصا 
sen Libs‏ الناس فيجذ بهم و سحرهم بأقواله ٠‏ ولقد تعرض الجهم الى Vine‏ 
لا تقل خطراً عن الجيرية وهى القول بنفى صفات الله » ذلك أنه وردت في القرآن 
الكريم آبات كثيرة تدل على أن لله صفات من سمع وبصر وكلام * فنفى جهم أن 
تكون لله صفات غير ذاته » وقال : « ان ما ورد في القرآن مثل سميع وبصير 
ليس على ظاهره » بل هو مأول » لان ظاهره يدل عللى التشبيه بالمخلوق وهو 
مستحيل على الله » فيجب تأويل ذلك » ٠‏ وقال ان القرآن مخلوق » خلقه الله 
الى غير ذلك ٠ ME‏ 


ولقد خلف جهم بن صفوان في هذا الانجاه » الجعد بن درهم 2954 مرواث 
دن محمد & وأصله من > OM‏ 6 وكان له ost‏ الظاهر في تاريخ العقيدة في بلاد 
الام وآراؤه هي نفس آراء سابقه ابن صفوان »آي أله قال أن كل م نصيب 
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وقال بنفي الصفات عن الله لتنزيهه عن الذي يوصف به البشر من أعمال 
أو 9 O‏ له حواس كحواسهم مثل العين واليد الى غير ذلك ٠١‏ ويقول عنه الذهبي: 
0 وكان الجعد أول من ob 0 9A‏ الله لا تكلم وقد هرب من الشام وكان ان 
وهب بن منبه عن الصفة » فقال با جعد » ويلك أتعصي المسألة » اني لاطنك من 
الهالكين » » لو لم بخبر نا الله في كتابهأن له بدا ما قلنا ذلك » وان له عينا ما قلنا 
ذلك ¢(" ؛ 


Fit e O lll لحيل نس‎ gp 
بني أميّة كان قد تأدب على الجعد بن درهم © وسمي * بمرواث الحعدي سه‎ elie 


الى مده الجعد بن درهم وذلك كما تحكي جميع المصادر التي تأني على سيرة 
هذا OWMEA ISI‏ ؛ 


ومهما نكن من أمر » فان البدابة لعلم الكلام تنتضح معاللها الى حد ما في 
هذا العصر مو ضوع بحثنا 6 الذي انطلقت أرضيئته وانسعت حتى أصحت علما 
ا ails, Log‏ في افر الاي ca‏ انيد (A sald)‏ 2 


lil‏ نلاحظ أن بعض الخلفاء الأمويين كانوا يفرضون حجراً على رواد هذا 
العلم » بدليل أن الخليفة عمر بن عبر العزيز قد وضع رسالة بليغة في الرد على 
القدر ٠ COP Dy‏ نا يجب أن لا ظلم عمر بن عبد العزيز من هذه الناحية كان 
تقول أنه وجل أحب الخوض في مباحث علم الكلام والجدل عن قناعة وارادة 
مسبقة » فالذي يتضح من خلال دراستنا لسيرته » آنه لم يكن يجادل Lam‏ في 
الحدل » انما الذي حدث »أله dog‏ نفسه محرا على ذلك باعشا ر أن القدرية 
ممثلة بغيلان الدمشقي » ظهرت ف عصره ؛ وكان عليه أن يجيب غيلان ويناقشه 
في المسائل التي قام بها وروج لها » لان الخليفة يمثل المسلمين في جميع المجالات ٠‏ 

roa‏ ل ا ا 


tee ر اء‎ art 
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ولم يشتهر عمر بن عبد العزيز على صعيد الجدل مع القدرية فحسب » ألما 
حادل الخوار ج للذين نشطوا في age‏ الذين سبقوه من الخلفاء » واستطاع هذا 
الخليفة tal‏ الى الاقناع العقلي بديلا عن سلاح القتل والفتك » فتمكن من 
dF Agi‏ غليا نهم خلال فترة حكمه القصيرة الامر الذي بدل على قدرته ومهارته 
الفكر دة واطلاعه الواسع 5 محال الحدل والاقناع 4 وبالتالي على طبيعته الهادئة 
ومعاملته اللينة مع الذين عارضوا الخلافة الاموبة ٠‏ فقد روى الطبري : « ان 
بخار ee‏ ناظرا عمر » فقالا له : أخيرنا عن يزيد لم تقره خليفة بعدك » قال : 
a a‏ لو وليك باو A‏ وكات الى ليوأتو ee‏ 
Sl si‏ كنت cof‏ الامانة الى من التمنك ؟ قال : فقال انظرانى ثلاثا » فخرحا من 
عنده » وخاف ينو مروان أن يخرج ما عندهم وف ret‏ من الأموال » وأن يخم 
يزيد » قدسوا اليه من سقاه سما » فلم Cah‏ بعد خروجهما من عنده الا ثلانا 
حتى مات ٠22906‏ 


ومثال عمر بن عبد العزيز كان الاوزاعي » الذي أجبر على الخوض في غمار 
الجدل فهو الذي جادل غيلان الدمشقي » وأفتى بقتله » وهو الذي نصح ابا مسلم 
الفزاري بعدم الروابة عن ثور بن يزيد » فغضب غضبة شديدة » ثم قال : « قال 


سول الله ( ص )ستة لعنتهم ولعنهم الله » وكل نبي مجاب الدعوة » الزائد في 
كتاب الله » والمكذب بقدر الله » وثور بن يزيد أحدهم » ثم قال لي : لا ast‏ 


دينك عنه ولا عن محمد ابناسحق » فانه كان برى ل ا 
فمحيث كتابي الذي سمعتهك عن ثور وألقيته J‏ التنور | o> (Te)‏ أن الأوزاعي 
اضطر الى ارسال عض الرسائل للقدريين يرد led‏ على أقو ١ dll‏ + 
Lely‏ - الكرجئة : 

لقد مسق أن LS br‏ الى نشوء الفرق الدنية على آثر مقتل الخليفة الراشدي 
عثمان بن عفان ومن ' ثم الصراع السياسي بين علي ومعاوية والتي كان من أهمها : 
E ee ee o‏ 

€ الطبري : المصور السابق © الجزء االخامس » ص اللا. 
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الخوارج والشيعة » وذلك في أكثر من موقع في هذا البحث ٠‏ وكان الخلاف بين 
هذه الفرق بدور حول أحقيتة الخلافة هل هو علي بن أبي طالب أم معاوية بن 
أبي سفيان آم من ؟ومن ثم AST‏ كل فرقة من هذه الفرق تحاول أن تدعم رأيها 
لا بل تضفي عليها الطابع الديني انطلاقا من القرآن الكريم وحديث الرسول 
( ص ) « علما OL‏ كلا الفريقين » الخوارج والشيعة كانوا يقفون موقا سلبيا 
من معاوية بن أبي سفيان ومن الأمويين جميعاً ويعتبرونهم غاصبين للسلطة ٠‏ 
وشا عن هذه الخصومة السياسية جدل استمدت مقوماته من كتاب الله وسنة 
رسوله » Canty‏ ذلك كله بنشوء ما سمى في الحياة العقلية الاسلامية ب 
» علم الكلام ١ © OPE‏ 


Gy‏ غمرة هذه الاحداث السياسية والفكرية الدينية »> شأت أيضا فرقة 
die‏ حسث كانت سياسية في بادىء الامر » ثم ما oJ‏ أن cael‏ على كراها 
الطابع الديني وحددت محورا لآرائها يدور حول جوهر العقيدة هو « C Ole‏ 
و « الفكر »و « والمؤمن © و «الكافر ME‏ وكان السبب في ذلك كله موقف 
الخوارج والشيعة السياسي والديني من بني أمية » اذ كانت كلتا الفرقتين تعتبر 
بني أميكة مغتصبين للسلطة في حكم المسلمين » هذا من الناحية الساسية » أما 
من الناحية الدينية فقد اعتبروا كفارا + يضاف الى ذلك أن كل فريق من الشيعة 
والخوارج اعتقد بتكفير الفريق الآخر ٠‏ وهنا نشا فريق اتخذ Wye‏ وسطاً 
بين 'الاطراف المتخاصمة » ورفضوا اعطاء حكم على أي طرف من هذه الاطراف » 
ولم يكفروا أحدا بل أرجأوا الحكم الى الله في حق الناس وقالوا ان الاعمال 
ليست حرعا من ole YI‏ 6 أي الانسان لا بعد كافرا اذا ارتكب معصيته وان 
كانت كبيرة LIL‏ كان te fo‏ بقلبه ولا أحد ستطيع الحكم على ما في قلوب 
البشر الا الله سبحانه وتعالى ٠‏ هذا الفريق سمي في تاربخ الحضارة الاسلامية 
ب « المرجئة » لانهم قالوا بارجاء أمر المختلفين حول الخلافة الى الله والى يوم 


ب محمد عبد الررحمن مرحبا : المرجع السابق » ص .۲۷ وما بعدها . 
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القيامة ٠‏ ان هذه النزعة أدت الى عدم الدخول في الحروب والمنازعات التي بين 
المسلمين بعضهم وبعض هي الأساس الذي بني عليه مذهب الارجاء » والذي لم 
بتکون كمذهب عقائدي نابع من الكتاب والسنة الا بعد ظهور الخوارج 
والشيعة ٠‏ بعد هذا التاريخ تطورت المرجئة لتصبح فرقة كلامية تبحث ف العقائد 
النقية Lilly‏ المفيلة ده المقا نه oye $lly GlasV) O Vy‏ والمممية 
والعاصي والكفر والكافر ٠‏ وقالت المرجئة : ان الابمان هو معرفة الله ورسله 
وان من آمن بالله ورسله » So‏ الفرائض وارتكب كبيرة من SLO]‏ » فهو 
مؤمن » وان SLAY‏ هو الاعتقاد بالقلب وان الاعمال الظاهرة ليست جزءا من 
الأساق + U lle Hag‏ قالع بيه رع من أن Lips pe SLi‏ الله 
ورسله » وأداء الفرائض » والكف عن الكبائر . كما أله مخالف لا قالت سه 
الشيعة 6 حيث كان اعتقادهم بالامام ركنا أساميا من أركان الايمان 7 J‏ حين 
اتخذ المرجئة موقها أكثر مغالاةحول آراء الشيعة والخوارج فقالت : « ان الايمان 
الاعتقاد بالقلب » وان أعلن الكفر بلسانه » وعد الاوثان » أو زم اليهودية أو 
النصرائية في دار الاسلام وعبد الصليب وأعلن التثليث في دار الاسلام ومات 
على ذلك فهو مؤمن كامل الابمان عند الله je‏ وجل » ولي الله عز وجل » من آهل 
الحنة VG‏ .+ وقالت المرحئة SL Lat‏ لله وعدا ووعيدا وان وعده لا يتخلف 
لان العقاب الذي توعد الله به عدل » ally‏ أن نتصرف في عدله كما شاء( © ٠‏ 

وعلى هذا الأساس من الفهم للايمان علد dim I‏ » انسعت دائرة المؤمنين 6 
حتى أصبح في نظرهم أن كل من آمن bh‏ ورسله فهو مثرمن وان ارتكب PLN‏ 
ومن الممكن أن بدخل الجنة من غير عقاب ٠‏ واعتبروا كل الطوائف المخالفة لهم 
من شيعة ومعتزلة وخوارج وغيرهم مؤمنين كما عدوا كل من تأول واجتهد 
مؤمنا وان LST‏ وليس كافرا الا من أجمعت الامة على كفره » وليس أحد 
بخلد في النار من ٠ Gea sll‏ وهذا الموقف الديني للمرجئة ينطوي Lal‏ على 
موقف سياسي بتمثل بموقنهي المحايد تجاه الخلفاء الاموين » فهم ليسوا معهم 

۹ احمد أمين : فجر الاسلام > ص TAL‏ . ( نقلا عن ابن حزم » الفصل 


في الملل والتحل ) . 
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ولا ضدهم » وق نظرهم ان كلا ous dl‏ المتنازعين على السلطة من ell‏ علي 
بن ابي طالب ومعاوية بن col‏ سفيان جميعهم مصدق Wh‏ ورسوله » وبالتالي 
جميعهم cr‏ 4 لان غا 4s‏ خطاهم ¿ ان أخطأوا انهم ارتکسوا كبيرة والكيرة 
لا تخرج من ٠ SEN Las VI‏ 
المرجئة قد اضطهد من قبل الامويين » لا بل نرى أنهم كانوا ستعملون من عرف 
بالارجاء في أعمالهم وذلك كما فعل يزيد بن المهلب بن أبي صفرة بثابت قطنة > 
وهو شاعر المرجئة > فقد ولاه أعمالا من أعمال الثغور ٠‏ وعلى العموم فيمكئنا 
وصف المرحئة با نهم جماعة مسالمة لان عقيدتهم تبعث على المسالمة والوقوف على 
الح اد٤‏ 2 

والمرجئة ثلائة أصناف : صنف منهم قالوا بالارجاء في الايمان وبالقدر كأبي 
شمر وابن شبيب وغيلان وسموا مرجئة قدرية فقالوا ان الايمان هو المعرفة 
والاقرار gl aul‏ وما حاء من عنده مما Casto!‏ عليه الأمة كالصلاة والزكاة 
والصيام والحج وانحريم dz‏ والدم ولحم op pel‏ ووطء المحارم ونحو ذلك 
وما عرف بالعقل من عدل الايمان om gig‏ ونفي التشبيه عنه وأراد بالعفل 
قوله بالقدر وأراد بالتوحيد نفيه عن الله تعالى صفاته الأزلة"“ ٠‏ 


وصنف منهم قالو! بالارجاء بالايمان وبالجبر في الاعمال على مذهب جهم بن 
صفوان » أي على مذهب الجبربة) ٠‏ والصنف الثالث من المرجئة خارجون عن 
الجبرية والقدرية والترموا بالأصول التي سبق ذكرها حول الايمان ء 


ومن رجالات الزن TT‏ پروی 
عله آله اول من قال بالارحاء é‏ وكان , كنب فبه الى الامصار ٠.‏ كما اعتير مسن 


. ۲۲۹ احمد أمين ؛ ضحى الاسلام 6 ص‎ ١ 
. ۴۷١ و‎ ۲۷١ ؟- محمد عبد الرحمن مرحبا : المرجع السابق 6 ص‎ 
. ۱۹٤ — ۱۹۰ السسابق ؛ ص‎ gel عبد افر البغدادي‎ 4 

ب شوقي ضيف انارت الدب العري Pega tS pant‏ 
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المرجئة كل من سعيد بن جبير ومقاتل بن سليمان + وبروى عن هذا الأخير أنه 
كان بقول : ان المؤمن العاصي يعذب يوم القيامة على الصراط » وهو على متسن 
a Calo‏ الال cd‏ يسنان المعصيئة » ثم يدخل 
الحنة““ + وعون بن عبد الله بن عقبة ٠‏ الهذلي الذي كان من رووس المرجحشة 
لكنه عاد ونبرأ منهم 4 ai!‏ نضم الى الشيعة وذلك تعد نتاارة كلامية حرت ينه وين 
TT‏ 


ولقد عرف مذهب المرجئة في كل من العراق والشام وكان له أنصار في 
خراسان كان من أقدمهم الشاعر ثابت قطنة وبعد وفانه ظهر أبضا جهم بسن 
صفوان الذي تعاون مع الحارث بن مسريج في اشعال ثورة عنيفة هناك لكن 
الأموين تمكنوا من القضاء على هذه الثورة ومن قتل الحارث بن سريج وذلك في 
عهد مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية ٠‏ والجدير بالذكر أن هذه الثورة التي 
قادها زعماء المرجئة ضد الامويين لم تكن لاسباب مذهبية أو عقائدية ولكن 
LL LLY‏ وعذاوات ش0 + 


خامسا ‏ المعتزلة : 


فرقة كلامية اسلامية ظهرت في أخربات القرن الاول اليجري/السابع 
الميلادي » أي 3 نهابات العصر الاموي » وبلعت شأوها في العصر العباسي ٠‏ 
وقد cu bar‏ آراء الم Bey‏ سب اطلاق ee aes‏ ع نا 
نباي من قاد بأنها سميت كذلك « لاعتزالها قول الأمة في lal geo‏ أن Gull‏ من 
أمة الاسلام لا مؤمن ولا كافر ٠ NG‏ ومنهم من قال بأن السبب في تسميتهم 
ا ل ace,‏ ل ل ع البصيري 
واستقلا ا فسهما » كما بروى أنه Bo‏ واحد على الحسن البصري فقال : 
L‏ امامالدين » لقد ظهر bl; J‏ جماعة تكفرون أصحاب SLI‏ »> والكيرة 

ee | {0‏ د للك 

5س شو قي ضيف : العصر الاسلامي » ص ۲۰۹ . 


ب أحمد أمين : ضحى الاسلام ¢ ص ۲١‏ »+ 
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عندهم لا نضر مع الايمان ؛ بل العمل عندهم ليس من الايمان ركنا ولا بضر ممع 
Ole VI‏ معصية » كما لا ينفع مع الكفر طاعة » وهم مرجئة الأمة فكيف تحكم 
أنت لنا في ذلك » اعتقادا ؟ ففكر الحسن في ذلك » وقبل أن بحيب ذلك 6 قال 
oy: ely‏ مقطا adit NW‏ أن جا "اتير طمن فز وتوا كاين 
مطلقاً » بل هو في منزلة بين المنزلتين » لا مؤمن ولا كافر » ثم قام » واعتزل الى 
ا nl a‏ > كوو احات es‏ ساق اه مين انات 
الحسن » فقال الحسن : Led sel‏ واصل » فسمى هو وأصحابه ب «المعتزلة) oN‏ 


S13‏ البعض أن الاسم » المعتزلة « يرقى الى ما قبل اتفصال واصل عن 
الحسن البصري » وأن أصل المعتزلة أصل سياسي » فقد LS La‏ نشأت الشسعة 
والخوارج #إوكان ل ن وتولي علي للخلافة في أصل نشأنها كما كان في اصل 
نشأة غيرها ٠‏ فيروى أن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة 
وأسامة بن زيد اعتزلوا عن على بن أبي طالب ورفضوا محاريته كما رفضسوا 
القتال بجا نبه » فسموابالمعترلة وهم اجداد جميع المعتزلين الآخرين“ ٠‏ 


كما يروى أنهي سموا بالمعتزلة لفولهم بان صاحب الكبيرة اعتول عن الكافرين 
cate fly‏ فالمعتزلة على هذا الرأي هم القائلون باعتزال صاحب ٠ 8 AS‏ 


من fore‏ هذه الروابات نلخص تتبحتين : الأواى أن الاعتزال تكون حول 
الحسن البصري وتلميذيه واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد ٠‏ والثانية » أن الاعتزال 
كان يدور حول ples‏ دشة dies‏ + 


أما كيف تكونت المعترلة حول الحسن Gres!‏ فذلك بعود الى الجدلالمذهبي 
الذي کان يدور على dst‏ أصحاب الفرق du AI‏ حول الايمان والكلام في CLS‏ 


. ٠١ السابق ؛ ص‎ seme عبد الجبار الهمذااني‎ fA 
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الله وة alg tig‏ فلن plat‏ مركن ال يدون AIT‏ ك ف دا أو اجا 
لكنهم اختلفوا في شأن الفاسق » هل هو مؤمن أم AU‏ » فقال الخوارج بل هو 
كافر مخكد في النار اذ لا نتم الاسان دون العمل ٠‏ وقالت المرجئة آنه مثومنوامتنعت 
عن تعبين القصاص وأرجأت أمره الى يوم القيامة ليحكم الله فيه كما بشاء ٠‏ وذهب 
الحسن البصري يعقد حلقات الناظرة في مساجد البصرة ويقول أن مرتكب الكبيرة 
منافق » وبقيت القضية غير محلولة Me‏ مرضياً لجماعة المسلمين فقام واصل بن عطاء 
بعرض حلا جديدا لها » فعد” مرتكب الكبيرة فاسقاً » وجعل له منزلة بين منزلتي 
الكفر والابمان ولئن أخلد في النار » فدركته فوق دركة الكفتار وذلك اذا خرجمن 
Ll‏ عن غير نوبة ٠‏ وهذا الرأي هو الذي حمل عمرو بن عبيد على اعتناق 
الاعترال“ 0 

وعلى أساس ما ذكر ناه » فان موقف المعتزلة كان موقفا وسطا بين الخوارج 
والمرجئة وعلى الأخص واصل بن عطاء وأتباعه الذين قالوا بالمنزلة بين المنزلتين وأن 
مرتكب الكبيرة ليس be $e‏ وليس بكافر مطلق Lat‏ لأن الشهادة وسائر أعمال الخير 
موجودة فيه لا وجه لاتكارها ٠‏ وبستتبع هذا الرأي آراء سياسية نتبجة لتطبيقه 
على الاحداث التي سببت الخلاف بين المسلمين » أي الفريقين كان مخطتا ؟ فقالوا 
إن أحد الفريقين محق والآخر على باطل واننا لا نعرف منهم المحق من المبطل فوكلنا 
أمر القوم الى calle‏ وثولينا القوم على أصل ما كانوا عليه قبل القتال» فاذا احجتمعت 
الطائمتان قلنا : قد علمنا أن احداكما عاصية لا ندري أنكما CMs‏ 8 


وتتلخص تعاليم المعتزلة في الأصول الخمسة CMA!‏ 


١‏ ل التوحيد : التوحيد من العقائد الاسلامية الأساسية » لم يبتدعه المعتزلة 
بحثوا في جوهره ودحضوا الآراء التى تشوب وحدة الله المطلقة والتنزيه الكامل 0 


اه زهدي جار الله : ارجم السابق ٤‏ ص ؟١ ‏ - )| . 
لاه أحمد أمين : فجر pe‏ المرجع السابق »> ص VY‏ . 
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وعلى هذا الأساس من الفهم للتوحيد فقد حاربوا بعنف كل ما يحمل على التشبيه 
أو اعتبار صفات في الله » وآهم مسألة آثيرة وكانت موضع جدل وخصومة Bains‏ 
تاريخ الفكر الاسلامي » انطلاقا من مدا التوحيد و نفي الصفات عن الله تعالى » 
هي مسألة « GE‏ القرآن الكريم » ٠‏ فمن صفات الله الكلام لقوله تعالى : « وكلم 
الله مو سى تكليما | (ok)‏ + فهل هذا العلام أزلي أم محدث ؟ فقالوا ان اعتبار كلام 
الله أزلي Sly‏ التوحيد والقرآن وهو كلام الله » محدث 6 OY‏ فيه جميع صفات 
الحدوث ٠‏ فهو مؤلف من سور وآبيات وكلمات وحروف تقراأً وتسمع » ولها أول 
ونماية فلا يمكن أن تكون أزلية » كما يضاف الى ذلك أن القرآن الكريم فيه 
الناسسخ والمنسوخ والناسخ يبطل المنسوخ » فلا يجوز أن بقع النسخ في القديم ولا 
أن يوصف الأزلي بالحدوث STAB ٠‏ اذن مخلوق » وكلام الله مخلوق أيضا 
بحدثه الله عند الحاجة اليه ¢ وهذا الكلام ليس WE‏ به تعالى بل هو خارج عن 
cals‏ بحدثه في محل فيسمع في Noll‏ 60° + 


؟ ‏ العدل : إن Cate sll‏ جميعا يعتقدون بعدل الله » لعن المعتزلة نتوسعوا 
في معنى العدل وحدوده » وقالت إن كل انسان محاسب على أعماله» OY‏ له الاخثبار 
المطلق في الأفعال من خير وشر + والعدل من صفات الله والظلم والحور منفيكان 
٠ ae‏ قال تعالى : « وما ربك بظلا”م للعبيد DE‏ , وقال تعالى : « وما ظلمناهم 
ولكن كانوا أنفسهم ٠ OPC gold‏ وقالت بحرية العبد وتمكثنه من خلق أفعاله 
وناضلت في سبيل هذا المبدأ حتى أطلق عليها اسم « أهل العدل والتوحيد » وكان 
ذلك ردا على مغالاة جهم بن صفوان وأصحابه في سلب الانسان قدرته وجعله 
كالجماد2*82 والرد على الرافضة من الشيعة الذي قالوا بوقوع الظلم من الله » وانه 
يشاء كل فاحشة ويريد كل معصية OV‏ 


٠ WY الآرة‎ > phd | سورة‎ —oft 
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م الوعد والوعيد : إن الايمان في رأي المعتزلة هو معرفة بالقاب واقرار 
باللسان وعمل بالجوارح ¢ ون کل عمل Les‏ كان أو نفلاك ابمان » وكلما ازداد 
الانسان خيرا ازداد ابمانا وكلما عصى نقص Gly!‏ + وإن المعاصي التي برتكبها 
الناس تنقسم الى صغائر والى كبائر » واختلفوا في تعريف الصغيرة والكبيرة » لكن 
المشهور من أقوالهم أن الكبيرة ما أنى فيها الوعيد » والصغيرة ما لم يأت فيها 
الوعيد » وربطوا الشواب والعقاب بالأعمال ٠‏ فالله يشيب المطيع ويعاقب مرتكب 
الكبيرة » وصاحب الكبيرة اذا مات ولم ,نتب Vo‏ «جوز أن gio‏ الله عنه لأنه أوعد 
بالعقاب على الكبائر وأخبر به ويقتضي أن ينفذ الله وعده ووعيده لله عدل والعدل 
واجب على الله(" ٠‏ 


؛ a lt‏ بين المنؤلتين : وهذا الأصل من تعاليم المعتزلة كان السبب في 
اعتزال واصل بن عطاء عن مجلس أستاذه الحسن البصري كما ذكر نا سابقا وهو 
الحكم الذي قال به على المسلم الذي يرتكب الكبيرة دون الشسرك بأنه لا مؤمن 
ولا كافر » بل فاسق » وجعل الفسق منزلة مستقلة عن منزلتي الكفر والايمان ٠‏ 
فيكون الفاسق دون ge HH‏ وخير من الكافر ٠‏ 


و الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : إن هذا الأصل من تعاليم المعتزلة » 
A) ous‏ فيه المسلمون dole‏ » عملا بقوله pls‏ : « ولتكن منكم Lal‏ بدعون الى 
الخير وبأمروث بالمعروف وينهون” عن المنكر A shy‏ هثم المفلحون 2 وقثال 
تعالى : « با بنى” el‏ الصلاة وآمثر بالمعروف واثه عن المتكر OMG‏ + فتناول 
المعتزلة هذه القضية وجعلوها واجبة على كل مؤمن وأصبحت مقاومة الكافرين 
والقايةن ga‏ واسات ا 

أما أشهر الداعين الى الاعتزال في العصر الأموي فهم : 

— واصل بن عطاء : هو أبو dito‏ واصل بن عطاء المعتزلي المعروف بالغزال » 

ا أحمد أمين : ضحي الاسلام 6 ص VW‏ و ٣‏ . 


1ك صورة لمان | الآينة ۷ا 
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مولى بني es‏ وقيل مولى بني مخزوم ۰ كان أحد الأئمة المتكلمين ف علوم الكلام 
وغيره + كان بجلس الى الحسن البصري » فلما ظهر الاختلاف وقالت الخوارج 
بتكفير م رتكبي الكبائر وقالت الجماعة بأنهم مؤمنون وإن فسقوا بالكبائر » CPS‏ 
واصل بن عطاء على الفر JK 5 cps‏ : إن الفاسق من هذه الأمة لا مؤمن ولا كافر في 
منزلة بين المنزلتين » فطرده الحسن البصري عن مجلسه فاعتزل عنه وجلس اليه 


٠ OMe عمرو بن‎ 


وله من التصانيف كتاب أصناف المرجئة » كتاب في التوبة » كتاب المنزلة بين 
المنزلتين » كتاب خطبته التي أخرج منها الراء »> كتاب معاني القرآن » كتابالخطب 
في التوحيد والعدل » كتاب ما جرى بينه وبين عمرو بن عبيد » كتاب السبيل الى 
معرفة الحق » OLS‏ فيالدعوة » كتاب طبقات آهل العلم والجهل ٠‏ توفي سنة WY‏ 
ه/ He vga‏ 5 


عمرو بن عبيد : هو أبو عثمان عمرو بن عبيد بن باب » المتكلم الزاهد 
المشهور ٠.‏ مولى بني عقيل شم آل Bal te‏ بن يربوع بن مالك ٠‏ كان أبوه يخلف 
أصحاب الثشرط بالبصرة فكان الناس اذا رأوا عمرا مع أبيه قالوا : هذا خير الناس 
ابن شر الناس » فيقول أبوه : صدقتم ٠‏ وكان عمرو شيخ المعتزلة في وقته ٠‏ سئل 
الحسن البصري عنه فقال للسائل : « سالت عن رجل كان atoll‏ آد "ته » وکان 
الأنبياء ربتته » إن أقام بأمر قعد به » وإن قعد pL‏ قام به » ون هی عن شيءكان 
ألزم الناس له » Ole‏ نھی عن شيء كان أترك الناس له » ما ریت ظاهراً أشبه بباطن 
ولا باطنا أشبه بظاهر منه » ٠‏ ولعمرو بن tine‏ رسائل وخطب وكتاب التفسير عن 
الحسن البصري » وكتاب الرد على القدرية » وكلام كثير في العدل والتوحيد وغير 
ذلك + توف [Pay [we ۱٤٤ din‏ 


ا أبن خلكان : المصدر السابق 4 الجزعء السادس » ص V‏ وم . 
EE‏ عند أبن خلكان ; المصدر السانق 4 الحزء السادس 6 ص ١١‏ 
هكب این خلكان : المصدر السابق »© الحرء الثالث » ص ٠ SVS Oe‏ 
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وهكذا ¢ وبعد دراستنا الموجزة جدا لعل الكلام في العصر الأموي » les‏ 
أن نستنتج بأن هذا اللون الهام من آلوان المعرفة الانسسائية » التي تعتمد أولا وقبل 
كل شيء على عمق التفكير وبعد الادراك ودقة الملاحظة وق الى ب اليه من 
dal‏ الانسان والكون جميعا ومسسات وجودهما ٠‏ 


ونلاحظ أيضا أن هذا العلم انما وضعت بذوره الأولى في أواخر خر العصسر 
aes‏ ا نا ere Eee tet E‏ ء الحضارة الانسانية في 
العصور اللاحقة ٠‏ فقد بدا هذا العلم الاسلامي المضمون والهدف » غابته الدفاع 
عن مسائل العقيدة والاعتقاد مستنبطا دلالاته جميعها من القرآن الكريم وسنة 
الرسول ( ص) + وسرعان ما تكونت فيه مذاهب متعددة كان من أهمها القدرية » 
الجبرية » المرجئة والمعترلة + 


— YAY — 
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فهرس المصادر والمراجع 
ابن py‏ ت الكامل 3 التار ييخ ب طبعة دار صادر روت + 
أحمد ( علي ) تاريخ المغرب العربي الاسلامي ‏ طبعة جامعة دمشق 1115 
الاصبهاني gh)‏ الفرج ) كتاب الاغاني ‏ طبعة بولاق وطبعة دار الكتب المصرية ٠‏ 


تحقيق علي محمد البجاوي القاهرة لأاكلا.٠‏ 


بدر ( أحمد ) دراسات في تاريخ الأندلس وحضارتها ج١‏ طبعة دمشق 1115 ٠‏ 
البغدادي ‏ خرانة الأدب ‏ طبعة بولاق ٠‏ 

البلاذري — أنساب الأشراف جه طبعة غفويتابن  THY‏ البلدان ‏ طبعة دار النشر 
للجامعيين طبعة بيروت ۱۹٥۷‏ 


س تريتون الخلفاء ورعاباهم من غير المسلمين ى الترحمة العربية . 


مسمس 


a 


لا 


i 


تیو فانس ‏ خرتوغرافيا . 

الجهشياري ‏ الوزراء والكتاب . 

ابن الجوزي ‏ سيرة عمر بن عبد العزيز ‏ طبعة مصر |٣١٣١‏ ها . 

حسني ( فيليب ) تاريخ العرب مطول طبعة بيروت .116 ٠‏ 

الخربوطللي ( علي حسني ) تاريخ العراق في ظل الحكم الاموي طبعة دار المعارف 
القاهرة 1١565‏ . 

ابن خلدون ( عبد الرحمن ) المقدمة . 

ابن خلكان ‏ وفيات الأعيان ‏ طبعة مكتبة النهضة 11148 . 

خليفة بن خياط ى تاريخ خليفة بن خياط تحقيق سهيل ركار ‏ طبعة دمشسق 
الدباغ ‏ متالم الايمان في معرفة أهل القيروان . 

الدوري ( ا ) مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي س طبعة بيروت .155 . 


دوزي س بخ مسلمي اسبانيا le‏ ترجمة حسن حبثي ‏ طبعة دار المعسارف . 
ددئيت sie‏ ا نراحمة الدكتور فورى فهيم جاد الله طبعة بيروت 
٠ 1.‏ 


الدينوري — الأخبار الطوال ‏ طبعة عبد المنعم عامر القاهرة ٠٠٠١‏ . 
الريحاوي ( عبد القادر ) مدينة دمشق . طبعة دمشق 1155 . 
رستم (أسد)العرب والروم جزءان . dol dab‏ بيروت ١5666‏ . 


كد MAS‏ امت 


ابن سعد الطبقات الكبرى ب dab‏ دار صادر ودار بيروت |۱۹١۷‏ . 

ب سعد زغلول عبد الحميد تاريخ المغرب العربي . 

= السمهودي ‏ الخلاصة — طبعة مكة . 

الطبري ‏ تاريخ الرسال والملوك ‏ طبعة ابو الفضل ابراهيم . 

ب عاقل (نبيه ) الامبراطورية البيزنطية ‏ طبعة دمشق ۱۹۷۰ . 
تاريخ العرب القديم وعصر الرسول ‏ طبعة دمشق 1555 . 

ب ابن عبد الحكم ‏ فتوح مصر والمغفرب والأندلس تحقيق نوري طبعة نيوهافن 
AE‏ | 
سيرة عمر بن عبد العزيز تحقيق أحمد عبيد ‏ الطبعة الثالثة دمشق 15514 . 

ف عبد الحق ( سليم عادل ) مشاهد دمشق الأثرية ‏ طبعة دمشق .1586 . 

ب ابن عبد ربه ‏ العقد الفريد . 

— ابن عذاري المراكشي — البيان المغرب في أخبار المغرب طبعة ليدن . 

ب عثمان ( فتحي ) الحدود الاسلامية البيرنطية ج؟ . 

— العدوي ( ابراهيم ) الامويون والبيزنطيون ‏ الطبعة الثانية ‏ الدار القومية للطباعة 
egos‏ 

ابن العربي ‏ العواصم من القواصم ‏ طبعة المطبعة السلفية 119/1 ه . 

العريني (السيد الباز ) الدولة البيزنطية طبعة القاهرة 1558 . 

سيا ان عساکر ‏ تاريخ دمشق ‏ طبعة عبد القادر دران دمشق ۱۳۲۹ هد . 

ب jor‏ ( فاروق ) طبيعة الدعوة العباسية ‏ الطبعة الاولى بيروت ۱۹۷١.‏ . 


عئان ( عبد الله ) دولة الاسلام في الاندلس ‏ العصر الاول deb‏ أولى 19417 . 
س فان فلوتن ‏ السسيادة العربية والشيعة والاسرائيليات في عهد بني أمية ‏ تر جمة 


I 


عسن ا eee‏ ا ee‏ اطي اولي الذاهرة 6 a AY‏ 
ب فرح (نعيم ) تاريخ بيزنطة السياسي ‏ منشورات جامعة دمشق 1555-1151 . 


ل فلهاوزن ( يوليوس ) ناريخ الدولة العربية ترجمة محمد عبد الهادي أبو ربدة 
سلسلة الالف كتاب . 1 

ب فيصل ( شكري ) حركة الفتح الاسلامي في القرن الاول ب طبعة دار العلم للملابين 
بيروك . 

MAG eG eet NG A شار لحلاب‎ 


YAo —‏ سد 


القلقشندي ‏ مآثر الانافة في معالم الخلافة تحقيق عبد الستار أحمد فراج 


طبعة الكويت 1555 . 
القمي ‏ كتاب المقالات والفرق ‏ طبعةطهران 1951 . 


كاهن ( كلود ) تاريخ العرب والشعود الاسلامية ‏ المجلد الارل ‏ ترحمة بدر الدين 

القاسم س طبعة بيروت ۱۹۷۲ . 

الكندي ‏ الحكام والقضاة في مصر ب لیدن ۱۹۱۲ . 

لوسترانج بلاد الخلافة الشرقية . 

ماجد ( عبد المنعم ) التاريخ السياسي للدولة العربية ‏ عصر الخلفاء الاموبين - 

الجزء الثابي ‏ الطبعة الثالثة 1955. 

مارسيه ( حورج ) الفن الاسلامي ‏ ترجمة عفيف بهنسي ‏ طبعة وزارة الثقافة 

والارشاد القومي دمشق 1554 . 

الماوردي ‏ الاحكام السلطانية ‏ طبعة البابي الحلبي القاهرة 155٠.‏ . 

المرروقي ‏ شرح الحماسة . 

السعودي ‏ مروج الذهب ‏ طبعة محي الدين عبد الحميد القاهرة ۱۹۲۸ . 

ا قري نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ‏ طبعة محي الدين عبد الحميد 

القاهرة 1569 . 

القريري ‏ النزاع والتخاصم فيما بين بني آمية وبني هاشم — طبعة ليدن ۱۸۸۸۸ . 

مؤلف مجهول ‏ تاريخ الخلفاء ب نشر النسخة المصورة وكتب المقدمة بطرس غرياز 

ليو لج موسكو ۱۹٩۷‏ ۰ 

النص ( حسان ) العصبية القبلية واثرها في الشعر الاموي ‏ طبسة بيروت دار 

اليقظة العربية . ٠‏ 

النصولي ( انيس زكريا ) الدولة الاموية في الشام ‏ طبعة بغداد ۱۹۲۷ . 

النوبختي ‏ كتاب فرق الشيعة ‏ طبعة ریثر استانبول .1919 . 

هار دنج ( لانكستر ) آثار الأردن تعريب سليمان مو سی الطبعة الاولى 1556 . 

باقوت الحموي ‏ معجم البلدان طبعة الخانجي . 

بحيى بن آدم ‏ كتاب الخراج  deb‏ ليدن ۱۸۹١‏ وطبعة المطبعة السلفية القاهرة 

۷¥ هد . 

اليعقوبي — تاربخ اليعقوبي ‏ — dab‏ دار صادر بيروت VA.‏ ۰ 

ابو بوسف ‏ كتاب الخراج ‏ طبعة المطبعة السلفية ‏ القاهرة "196 ه . 
ته 
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مفردات منهساج المقرر لكتاب ناريخ الصر الأموي 


السيامي والحضاري 
الفصل الأول 

الفصل sl‏ 
الفصل الشالث 
الفصل الرابسع 
الفصل الخامس 
الفصل السادس 
الفصل السابع 
الفصل الثامسن 
الفصل التاسع 
الفصل العاشر 
had‏ الحادي عشر 
الفصل الشانى عشر 
الفصل الشالث pie‏ 
الفصل الرابع عشر 
االفصل الخامس عشر 
ملاحق الكتاب 


الفهسرس 


فهمرس المصادر والمراجى 
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